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قصة من القرآن الكريم 
(قصة النضحية الخالدة) 


في القرآن حكم, وفي القرآن أمثال» وفي القرآن إرشادٌ وتوجيه؛ وفيه 
قصصٌ وتأريخ» وفيه نظمٌ وقوانين لمختلف جوانب الحياة. وهو حين يتناول 
البشريّة بالتنظيم والتوجيه» نراه يرقى بها - إن هي انبعت أوامره ونواهيه- إلى 
أوج الأخلاق الفاضلة» وأقصى درجات كالها المنشود. وحين يتناول العقائد 
الإسلاميّة بالاستدلال والتوضيح. نراه يأتي با يوافق الفطرة البشريّة» وما 
يجده الإنسان منطبعاً في أصل كيانه وجبلّة وجوده من الاعتقاد بوجود إلهٍ 
حكيم مدبّر لهذا الكونء وأنَّهِ واحدٌ لا شريك له. 
وه مح يعسن التصط ويلك كرالك النا ريو دزاء عار السوادف 
التي تحتوي على العبرة والعظة. ويرويها بأروع شكل بز النفس ويحرّك 
الفمين وينذعوة إلى الاتعاظ والاسترشاه. وحين يضاول القرآن الأمثال 
والحكم, نراه يأ د المألوفة بين الناس» وما يجده الإنسان بداهة في 
نفسهء نحو قوله تعالى: ليَأَيُهَا اناس صُرِبَ مَثَلْ فَاسْتَمِعُوا له إِنَّ الِّينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دون الله لَنْ يلوا دابا وَلَو اجْتَمَعُوا له وَإنْ يَسْلْبْهُمُ الدُّبَابُ شَيْعًا لآ يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ 
صَعْنَ الَالبٌ وَالْمَظنُوبُ4”"» فهو يأخذ أسلوب الطبيعة البشريّة في التفكير 
والمعاش والحياة الاجتماعيّة والعقائد. ويجعل منها قاعدة لأمثاله وحكمه. 
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لجل ان هد القرد أذ هذا الباار انجس من لعافو أن ذلك الملوله عه 
ينبغي فعله. نحو قوله عر من قائل: ظوَلَئِنْ أَذَفْنَا الإفسَانَ مِنَا رَْمَةٌ ثُمَ نََعْنَاهَا 
ملذانة يلوس كف * وين فنا َعم َعْدَ َو مَسّنه َيَُوَنَ هب السَيَْاتُ 
عَم إِنَه لمَرِحٌ نَخُورٌ * إلا لَّذِينَ صَبَرُوا وَعَِنُوا الصَّاحْجَاتٍ أَوْلَِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأخْرٌ 
ان 

إن هذه الطريقة الفذة في العرض والتحليل هي من دلائل إعجاز 
القزآن ورقيّه غن مستوى الأسلوت البشريّ» ودليلٌ واضحٌ على حكمة 
الإسلام البالغة» ووجهة نظره الصائبة» وحسن تقديره للأمور. 

وما دام الإسلام هو الدين الحق. وما دام الله هو الحقيقة الكبرى في هذا 
الكون. وما دامت أوامره ونواهيه قد وَجّهت إلى البشر لأجل سعادتهم 
ورفاههم. فإنّ هذه الأوامر يجب أن تطاع, وإِنَّ هذه النظم ينبغي أن تطبّق؛ 
لأنّها نظمٌ واردةٌ من الحقيقة الكبرى والوجود السرمديّ الخالد الكامل من 
جنيع جهات الكمال» من الله عرّ وجل؛ ولأنّ هؤلاء البشر الذين وُججهت إليهم 
هذه الأوامر والنواهي وُوضعت من أجلهم النظم؛ إِنَّا هم أَناسٌ مخلوقون من 
قبل واضع هذا التشريع» وهو الذي أسبغ عليهم نعمه ووهبهم من الملكات 
والمواهب ومن طرق العيش الكريمة ما يشر لهم الحياة وجملها في عيونهم. 
أفليس الأجدر بهم أن يطيعوا هذه الأوامر, أداءً لواجب الشكر لهذا المنعم 
العظيه؟ 

ونرى القرآن يضرب الأمثال المتعدّدة المؤثّرة والعميقة الدلالة» في 
وجوب إطاعة الله تعالى مهما كلّف الأمرء وكيف أنَّ أوامره عزّ وجل تئر في 
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النفوس المؤمنة والضائر الخبّرة» وتبيمن على مشاعرها بشكل يبون عليها في 
سبيل امتثالها وتطبيق الأوامر الإلهيّة» كل زخارف ال حياة الزائلة» بل كل عزيز 

من تلك الأمثال قصّة إبراهيم خليل الرحمن على نبيّنا وآله وعليه 
السلام؛ حين أمره الله عر وعلا امتحاناً لإيهانه واختباراً لقوّة عقيدته ولأجل 
أن تظهر كرامته للناس ويبقى مغزاها العظيم خالداً مع الدهر, أمره أن يذبح 
ابنه. وقد أدرك إبراهيم حين توجّه الأمر إليه أنّ هذا الأمر صادرٌ إليه من المولى 
العظيم الذي لا ينبغي لأحدٍ مخالفته. ولا يجمل الخروج عن أوامره» ولو 
اصطدم امتثانها بأثمن العواطف وأقربها إلى النفسء فلا ينبغي أن تقف عاطفة 
الأبوّة حائلاً دون امتثال أمر الله عرّ وجل؛ فإِنْ هذه العاطفة والولد المذبوح 
نفسه ليسا إِلّا من نفحات فضله؛ ونعمة من نعمائه. 

وقد نجح إبراهيم في هذا الامتحان الإهيّ نجاحاً باهرا وحاز 
الإعجاب الخالد الذي لا يمكن أن تمحوه الدهورء وحاز أكثر من ذلك؛ 
ا لقع ووقبية عور لله تخانةها تشمو | لج كينا د كدر ل كلك الما 
العظيم. 

ونستعرض قصّة الذبح فصلاً فصلاًء فنجد في بدايتها إبراهيم وقد 
أخذت الرهبة الإهيّة بمجامع قلبه» وأشرق في نفسه نور الإيهان» وانصهر قلبه 
في العنصر الإلىّ الطاهر» فهو يريد أن يتوجّه إلى الله أن يذهب إليه؛ رغم كل 
العقبات وكل المكدّرات التى تقف في طريقه. رغم تكذيب قومه لأقواله. 
وسخريتهم منهء واعتدائهم عليه» ف ينبغي أن تكون هذه العقبات سدًاً مانعاً 
عن التوجّه إلى الكمال المطلق والحقيقة الخالدة» إلى الله عز وعلاء فهو يرذد 
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على قلبي مزيداً من الإيمان ومزيداً من الجمال ومزيداً من النورء هذا النور 
وهذا الجمال الذي كان قد أحسٌ إبراهيم بنشوته وبلذيذ طعمه منذ نعومة 
أغلقاره#عيلاها لقى أن تكرن الشتمس والقندر والكزاكب أربابا وان كل 
نهل نور يدا به وكاتوا وف ا لاو دهان جه لي واد عل 
إطاعة أمره؛ والقيام بوظيفتها الموكلة إليها خير قيام» وكذلك ينبغي أن يكون 
إبراهيم أيضاً. 

نّم يتوجّه إبراهيم إلى الله عزّ وجل بالدعاء» فقد شعر أنَّه قد أصبح في 
القرب الإيّ في مرتبة يستجاب فيه دعاؤه وتقضى به سائر طلباته. وهو 
يتوججه إليه عر وجل بأعرّ الأماني في نفس الإنسانء وأقربها إلى قلبه لرَبٍّ هَبْ 
لي مِنْ الصَّاطِحِينَ 74" . 

هكذا يتمتم إبراهيم بخشوع. فا ينبغي أن يبقى الإنسان بدون ذريّة» 
فو تفيدة عل أمور ياه وقير عي عند عزمة» .رمق لدذكرا رسيا ناد 
بعد موته. ولكن وفي نفس الوقت» لا ينبغي أن يكون الولد إِلّا صا حاء فليس 
في الولد الفاسد أيّة فائدة إن لم يكن مليئاً بالمضارٌ والمفاسد؛ ولن يستطيع 
الوالد أن يجني في تربيته هذه الثمرات المرجوّة من الذريّة الصا حة المخلصة. 

ومن نَم نرى إبراهيم يتوجّه إلى ربّه ضارعاً بأن هبه ولداً من الصالحين؛ 
إن شع وجل اننا الظوق ق طلا الإنساق وفشادة فهو الذي يقر ف عل 
تكوين نفسه وخلق غرائزه» وهو الذي يوفقه للخير والعمل الصالح أثناء 
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حياته» وويل للأب إذا كانت نفس الولد شرّيرةً تؤاقة إلى الظلم والاعتداء» أو 
عاش الولد في بيئةٍ فاسدة» فاكتسب من شرورها وأوضارهاء وهل تنفع 
جهود الوالد بعد ذلك في إصلاح ابنه؟ إذن» فينبغي أن يتوجّه الإنسان إلى الله 
عرّ وجل ليجعل ولده صا حاًء وهكذا توجّه إبراهيم. 

حينئذٍ يستجيب له الله عزّ وجل؛ لمدى قربه منه ومدى خشوعه في 
السؤالء ولأنّهِ يعلم أنّ هذا الطلب صادرٌ عن قلب إبراهيم من دون تدليس 
ولامراء؛ فيبشّره بغلام حليم» متصفيٍ بالصفات الكاملة الفاضلة؛ على ما 
يطلب أبوه ويريد. ١‏ 

ويولد ذلك الولد المأمولء قرّة عين أبيه» ويبدأ إبراهيم بتربيته ورعايته. 
وبذل الجهد والمال في سبيل راحة ابنه وسعادته» وفي سبيل تنشئته نشأةٌ صالحة 
ترضي الله عزّ وجلء وتنتج ولداً بارًا صف بالأخلاق الفاضلة وينفع 
المجتمع بعد أبيه» ويذكر الناس أباه بكلّ خير على تنشتته لمشل هذا الولد 
الصالح؛ ويدعو له هذا الولد الصالح ويقرّب القربات لله عزّ وجل في سبيل 
مضاعفة رضاء الله تعالى على والده. كل تلك المكارم لا يمكن أن تقال من 
الولد الفاسد السقيم الضمير. إذن» فلابدٌ لإبراهيم من مضاعفة الجهد في 
سبيل هدايته إلى طريق الصوابء وإنارة الطريق أمامه لكي يسير معه إلى 
الحقيقة الكبرىء إلى الله عزّ وجل . 

ونشأ الولد تحت رعاية أبيه في ذلك الجو المشبع بالخشوع لله تعالى 
والضراعة إليه والتوكل عليه» فامتزج هذا الجوٌّ بنفسه وصار جزءاً من الحمه 
وذو جوت لز تشييه وتان لد تيور خرف لالجة واو انه 
تعالى والإيمان به والتوكّل عليه وصار يقوم ب| يقوم به أبوه من أعمالٍ عباديَةٍ 
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يتقرّب بها إلى الله جل وعلًا. 

لفَلَمًا بَلََ مَعَهُ السّيَ4!". عندما يشبّ الولد ويترعرع وينضج مواهبه 
وتكمل عناصر نفسه. وتبلع ثقافته الدينيّة الإهيّة أوجهافي الرسوخ 
والارتفاع» يريد الله بحكمته البالغة أن يمر الأب وأن يمر الابن بامتحانٍ 
عسيرء عسير جدّاًء بلغ من عسره أنه يصطدم بأنبل العواطف في نفس إبراهيم 
وأعمقهاء بعاطفة الأبوّة» تلك العاطفة التي هاجت في نفسه عند توجّهه إلى 
الله تعالى» وكان الدعاء الأوّل الذي توجّه به عند ذهابه إلى ريّه ليهديه» وعسير 
أيضاً على إسماعيل؛ لأنّهِ ينافي حياته ويسلب منه نفسه. 

يريد الله تعالى أن يوجّه إليهما هذا الامتحان لا لموانه عليه. ولا لقلّة 
إيعانههاء فها من شأن ذوي النفوس الضعيفة والإيان المتزلزل أن يُوجّه إليهما 
مثل هذا الامتحان العسير» ولن يستطيعوا أن ينجحوا فيه؛ بل إِنَّا يوجّهه إليها 
لعظم درجتهما عنده ولمدى قربها منه عر وعلاء ولمدى كفاءته) الدينيّةء 
إخلاصها له عزّ وجلء ولأنَ الله تعالى يعلم قابليّتهها على تلقّي مثل هذا 
البلاء المبين» ويعلم أنَّها سوف يخرجان منه منتصرّين ناجحّين. 

وهو يُريد امتحانه| لا لأجل أن يعلم هو بإيمانم؛ لأنّه غنَيٌ عن ذلك» 
وعالبحقائق النفوس ودخائل الضمائر» بل ليكشف أمام الملأ حقيقة إيوانه)ء 
وليظهر أمام الناس مكرمةً من مكارم عقيدته). 

وهو جرّد امتحان؛ فإنَّ الله - عر اسمه- لا يُريد في واقع الأمر أن يفجع 
إبراهيم بابنه وإسماعيل بنفسه. ومن ثَمَّ نراه قد تدارك الأمر قبل وقوعه. 
ولكنه امتحان؛ لأجل سبر أغوار إيهانما وجسٌ نبض عقيدتهماء ومن شأن 
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الممتحن أن يكون عالماً بالجواب الصحيح سلفاًء ومن شأنه أيضاً أن لا ينتفع 
من الجواب. وإِلَّا المنتفع منه هو الممتحن نفسه. 

وغابة الفزقينين الأمتحان الاهيّ والامتحانات المنهودة بينا: أن 
الممتحكن مثا عا بأنَ السؤال امتحازيٌ لا يراد منه الطلب الحقيقيّ أمَا 
الامتحان الإلهيّ فلابدٌ أن يبدو بمظهر الجدّ؛ لكي يثمر ثمرته المطلوبة'", 
ووتدوهة واقها إذاتعور أن إدراهيم كتان عانا سيلدا نان هنذا الأمسر 
امتحانقٌ صرفء وأنَّ الله تعالى لا يُريد له أن يذبح ابنه واقعاء ماذا يكون موقفه 
حينئل؟ 

ينام إبراهيم في يوم من الأيام؛ فيرى في المنام أنه يذبح ابنهء ذلك الولد 
الذي بلغ معه السعيء وبذل في سبيل تربيته مسن التضحيات الشيء الكثيرء 
فيجلس مرتبكاً فزعاً نّم يفكّر قليلاً فيجد نفسه أمام أمر إِهيٌّ موجه إليه بذبح 
ابنه؛ وذلك لأنّهِ نب معصوم,ء وليس من شأن المعصوم أن يحلم بحلم كاذب؛ 
لأنَّ روحه يقظةٌ دائئاً ومتصلةٌ بالله دائاً» وليست الرؤيا الكاذبة إلَامِن قبل 
الشيطان. ولا سبيل للشيطان إلى روحه القدسيّة» فلابدٌ أن تكون هذه الرؤيا 
ماكر ماوعلا وما دمن القاتعان فيه لا قراء فيد 

إذنةفلايد أن تحتق علمت "نهنا كلفة الأمر وميا أذى ذلك إن يدل 
التضحيات؛ لأنّهِ أمرٌ من الله عرّ وعلاء وأمر الله واجب الامتثال. 


)١(‏ يمكن تلخيص الفرق بينهها بحسب الاصطلاح العلميّ للفقهاء» بأنَّ الممتحّن منّا 
يعلم بأنَّ المصلحة تتعلّق بنفس إصدار الأمر فقط دون متعلّقه. في حين لابدَّ أن تبدو 
ااانا الأهتة يعرف أن المفتلجة سعلفة لفل الست كيدها الجر 


(مندقيظ ). 
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ا بذبح ابنه. هذه هي الحقيقة التي اكتشفها إبراهيم. إِنَّهِ ابنه 
الصالح الذي بذل في سبيله كل مجهوده؛ لأجل أن يسعد. ولأجل أن يكمل» 
ولأجل أن تنّسع مداركه وثقافته» ولأجل أن يقرب من الله ويملا قلبه توحده 
والمخشوع إليه. وتكللت كل هذه المساعي بالنجاح بفضل الله ومنه. وتحقق 
أمل إبراهيم. فهل من الصالح أن يذبح ابنه؟ وهل من المحبّب إلى نفسه أن 
يقطف هذه الزهرة الغضة الجميلة ويحرمها من الحياة» ويقطعها بيديه عن 
عمد وتفكير؟ أيّ يد مجرمة تقوم بهذا العمل!! 

ولكنّه أمر الله عزّ وعلاء ولابدٌ من تنفيذ أمره؛ فإنّ كل هذه إِنَّا هي نع 
قد حصلت في يد إبراهيم من قبل الله عزّ وجلء وهو صاحب الاختيار المطلق 
في إبقائها لديه وسلبها عنه. وقد اختار الله تعالى سلبهاء فلتكن مشيئته 
ولتتحقق إرادته» فا ينبغي للعبد الصغير أن يخالف مولاه الكبير. ولن تكون 
مجرمة تلك اليد التي تطيع أمر الله تعالى. 

وهنا يذهب إبراهيم إلى ولده حاملاً معه الخبر الرهيب؛ لينظر ماذا يرى» 
فالأمر متعلقٌ به أكثر من أيّ شخص آخرء كا أنّه لا ينبغي تنفيذ الأمر دون 
أخذ رأيه فيه لا لأجل أن يكون رأيه هو الحكم الفصل في الموضوع.ء فما وراء 
أمر الله تعالى حكجٌ فصلء بل لأجل الاستيناس برأيه وأخذ المشورة منه. ولكلا 
يفاجأ بذبحه على حين غرّة» وني ذلك سيرٌ على أحسن طرق التربية الصحيحة. 

وم يتلعئم إبراهيم؛ ول ترتجف الكلمات على شفتيه» فأمر الله فوق كل 
اعتباره بشكلٍ قاطع لا يقبل الشكٌ والتردّد. وابتدر ابنه قائلاً: «إيَابييَ إن 


2 


أرَى 


في الْمَنَاِ أ أَذْيَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى7#". 


(1) سور الضافات الآية اد 


ويفاجأ الولد. ويجفلء وتأخذ على كيانه الرهبة» ويعتقل لسانه عن 
النطق لحظة, فهذا أبوه أبوه الذي أولده وربّاهء وتعهّده بأحسن تربية» يجاببه 
بهذا القول الرهيب. إِنَّهِ يحاول بقوله هذا أن يمسك السكين ويقطع رقبته. 
باللهزل ليق مو ضيات إلادفائق معدودات ا واتحسن نسه في مسدره» 
وتتابعت دقات قلبه» وضاقت عليه آفاق ذهنه. فا الذي ينبغي أن يفعله 
تجاه هذا الأب القاسي! أينبغي قتله والحقد عليه أو إسماعه ما لا ينبغي من 
الكلام؟ 

كلاء فنفس إسماعيل المؤمنة لا تقبل بكلّ ذلك» وفكّر لحظةٍ. إِنّه يعلم 
أنَّ والده نبي معصوم؛ وأنَّ رؤياه لا يمكن أن تكون إِلّا صادقةً وإلّا صادرةٌ 
من الله عرّ وجلء وأمراً ينبغي عليه امتثاله. إذن» فأبوه لم يقصد قتله ولم يتعمّد 
ذبحه. وإِنَّا جاء إليه كاتماً عواطفه. مسلا أمره إلى الله عزّ وعلاء ليبلغه الأمر 
اللي الرهيب» وقد تفضّل أبوه عليه بإخباره بالنبأ لأخذ المشورة منه. ما 
الذي ينبغي أن يكون الرأيء بعد أن أمر الله عرّ وجل بذبحه؛ وهو يعلم أنَّ 
مزه التاتماة فى والده سف لااصورة ناهر يعاس قال الآراءة 
أليس هناك إِلّا رأيٌ واحدٌ لا محميص عنه. ولو كلّفه ذلك حياته؟! 

وفي غمرة الإحساس بدبيب الموت وتصور آلام الذبح الرهيبة من 
تالعنة واكسنك الاموالة وقويفنالأزاةة اليدايفاق مين باعية ا حجري انا 
ينبغي أن يظنّ الإنسان بشيءٍ حتّى ولو كان نفسه حيال أمر الله عزّ وجل» فهو 
المتفضّل بها على الفرد وهو صاحب التصرّف بها كما يشاءء وقد أراد الآن أن 
يسلبها منه» فليكن ما أراد» ولتنفذ مشيئة الله عرّ وجل» وخرج الصوت 
ضعيفاً ومتكسّراء قائلاً: هيا أَبَتٍ افْعَلْ مَاتُؤْمَرْ سَتَجِدُن إِنْ مَاءَ اللّهُ مِنْ 
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الصَّابِرِينَ4”''. فالصبر هو الذريعة في أمثال هذه المواقف الرهيبة» ولن يكون 
الصبر إلا بمشيئةٍ من الله العلَ العظيم. 

ولم يتردّد إبراهيم ولم يتردّد ابنه لحظة. في الاستسلام لأمر الله تعالى» 
والخضوع إلى إرادته. بادر الأب بعد أن سمع موافقة ابنه على هذا الأمر 
الرهيب, تلك الموافقة التي طاما تَنَاها من ابنه» وهي وللوضااك رنياة 
يلقن أدنبان رلفه بهار لامعو تدرط اكت بون اشاح 14 
وهي الموافقة التي سعى إبراهيم في غرسها في نفس ولده وتغذيتها في ضميره؛ 
الموافقة على أمر الله عز وجل مهما صعب الامتشال ومهما قامت في طريقه 


بادر الأب إلى السكين فأخذهاء واستصحب ابنه إلى الصحراء ليذبحه. 
وانقاد الولد معه. ومشيا وقد أسلم| أمرهما إلى الله العلّ العظيم. 

وأتت اللحظة الرهيبة ظوَتَنَّهُ ِلْجَبِينِ)'". أ أضجع الوالد ولده على 
التراب على أحد جانبيه» ّم أمسك بمجامع قلبه. وحاول أن يجمع شتات 
أفكاره» وأن يُوقف من تيّار أنفاسه المتتابعة» ثم كانت لحظة مروّعة جمع فيها 
إبراهيم جميع ما رزقه الله عزّ وجل من الصير والجلدء والإيمان والثقة بالله 
تعالى والتسليم لأمره. وأدنى السكين من رقبة ولده الذبيح. 

كانت روحههما في ذلك الحين أقرب ما تكون إلى الله عر وجلء فهو 
الذي يُتوجّهُ إليه ويتوكل عليه في مثل هذه الشدائد المرعدة: وهو الذي من 
(1) سورة الضّافات الآيةة 19 


(1) سورة الصّافات» الآية: .٠٠١‏ 
(9) سورة الصّافات. الآية: .١٠١7‏ 


أجله استسل) لهذا العمل الرهيبء وهو الملجأ الوحيد في مثل هذه اللحظات 
الناشينة فى عياة الإنساق وكات هناينة الله عر وجل تزقهى] عي كست» 
وتستعرض أفعالم| وأقوالهماء وما يدور في قلبيههما من العواطف والأفكار. 

نما قد امتثلا الآن أمر الله واستسل) إليه. وضحَيا بكلٌ شيءٍ في تنفيذ 
إرادته. وهذا هو الذي يريده الله أن يقع, وأن ينضح للبشرء ليبقى لما مكرمة 
خالدة» لا تبليها الدهور, ولا تذهب بجدّتها الأيّام. وقد حصل كل ذلكء. 
وقد أثمرت الحكمة الإلهيّة أحسن الثمرء وقد نجح هذان الشخصان 
بالامتحان خير نجاح. 

إذن» فينبغي تدارك الأمر قبل فوات الأوان. قبل أن تدخل السكين في 
رقبة إسماعيل الذبيح. ظ 

وفي غمرة توجه إبراهيم إلى الله تعالى واستسلامه الكامل إليه؛ في تلدك 
اللحظة الرهيبة» سمع النداءء إن نداءٌ واردٌ من الله عرّ وعلاء إنَّهِ يعرف هذا 
الصوت تماماًء فطاما ما سمع أمثاله» وخشع إبراهيم وأصغى ملياً لتلّي الوحي 


أمرٌ الميّ إن كَذَلِكَ َجْزِي الْمُحْسِنِينَ4'". إِنّنا نجزي المحنسنين بتوفيقهم إلى 
طاطة اسان ك] فد اطغ انك الآننو إن جعن هده الللكة القدسثة الإطية: 
التي تستهين بكل شيءِ في سبيل إطاعة أمر الله والتقرّب إليه عزَّ وجلٌ» جزاءً 
لهُ من أفضل الجزاء وأوفر الجزاء» وأولاه بأن ينال صاحبه السعادة والخلود. 


() سورة الضّافات» الآية: 5 .1١6-9٠١‏ 
(0) سورة الضّافات» الآية: .٠١٠8‏ 
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عرف إبراهيم في تلك اللحظة: أنَّ العناية الإهيّة قد راقبت عمل 
وشكرت له سعيّه وصلابته في عقيدته؛ وأنَّ ما يُريده الله عزَّ وجل منه قد 
انتهى» وعليه الآن أن يكف عن عمله الرهيب. 

وإذا بالكون الضيّق قد اتسعت آفاقه في عين إبراهيم» وإذا السعادة 
تغمر قلبه. والشكر لله تعالى يملا كيانه. إِنَّهِ م يذبح ابنه. إنَّ ابنه الآن قد قام 
من رقدته التي حسبها أبديّة ليستأنف شم نسيم الحياة. 

ولكن رغم كمال المقصود من الأمر الإلميّ» وتماميّة الامتحان الرهيب 
الذي وجه إل عدين الشيخصون وخر وجييا بن بتيداح منقطم النظلين ٠‏ .رغم 
ذلك فإنَّ الرؤيا الإلميّة لا ينبغي أن تكذّبء والأمر الإلهيّ لا ينبغي أن يسدره 
لابدٌ أن يذبح إبراهيم شيئاً إن لم يذبح ولده. ليتحقق قسمٌ من الرؤياعلى 
الأقل» وليكون الذبح فداءً لحياة إسماعيل الذي ضحَّى به في سبيل إطاعة أمر 
الله عرّ وجل. 

دناه ذِيْج عَظِيم4'''. حضر الروح الأمين جبرئيل يشل حاملاً معه 
كبشا ضخاً مكتنزاً لحرأ وشحراًء وحاملاً معه أيضاً تحيّات الله عر وجل 
وسلامه على إبراهيم وعلى إسماعيلء وأمره أن يذبح الكبش عوض ولده. 
ورفع إبراهيم السكين من فوق عنق ولده. بعد أن أحرز رضاء الله عرّ وجل 
وقبوله لهذا الامتثال الرائع لأمره الرهيبء وبعد أن أحرز أنَّ الله تعالى لا يريد 
ذبح ابنه واقعاًء بل كان أمره امتحاناً وتجربة» وقد نجحت التجربة. 

إذن» فلا ينبغي له أن يستمرٌ في ذبح ولده العزيز. ولكن عليه أن يمتشل 
أمر الله تعالى» هذا الأمر الجديد؛ لكي تتم إرادة الله تعالى على أحسن وجه 


٠ سورة الصّافات» الآية:‎ )١( 


وأفضله. ومال إبراهيم على الكبش فذبحه. 

هكذا تتجه النفوس المؤمنة إلى اللهه وهكذا تنصهر في بوتقته. وهكذا 
تطيع أوامره ونواهيه عزّ وعلا. وهكذا ضرب إبراهيم وإسماعيل مثلاً رائعاً 
خالداً في التضحية من أجل تنفيذ إرادة الله تعالى وإطاعة أمره. وقد أبقى الله عر 
وعلا لما ذكراً خالداً في قرآنه الكريم» ليجعل منههما موعظة للبشرء عسى أن 
تلين القلوب القاسية» وتتعظ النفوس الجاهلة» وترجع النفوس النافرة إلى 
حضيرة القدس الإلحيّ» إلى هدى الله عر وجلء إلى الحقٌء إلى الإسلام. 

طسَلامُ عَلَ إِبْراهِيمَ ... كَدَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ... إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا المُؤْمِنِينَ4' "". 


١177/1/51 2187/8/7 5 الاثنين‎ 


محمد الصدر 
النجف الأشرف - العراق. 


.1١١1-1٠١9 سورة الصَّافاتء الآيتان:‎ )١( 

(0) نشرت في مجلّة الأضواءء العدد المزدوج الخاصٌ بالقرآن الكريم: العددين اللسابع 
والثامن لشهري رمضان وشوالء السنة الثالئة: سنة 17287. النجف الأشرف» 
الجمهورية العراقيّة (منهقلك). 
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طالوت قائد جيش الإيمان 
(الامتحان الإلهي) 
(١‏ 
)0( 
إنَّ الحكمة الإهيّة بعد أن رأت قصور العقل البشريّ عن إدراك واقع 
المصالح البشريّة وحقيقة السعادة الإنسانية» ورأت قصور تفكيرهم عن 
الآفات الرحبة» والأجواء اللانهائيّة الواسعة التي تريدها للهمء ورأت ارتباط 
أفكارهم وأذهامهم ضمن محسوساتهم ومرئيّاتهم وفي حدود حياتهم» بحيث 
يصعب عليها إدراك الكون الروحي الرحيب حيث السعادة والخلود. إلا 
ومن نّم فقد رأت الحكمة الإلهيّة أنَّ عليها في سبيل الأخذ بيد هذا 
البشر القاصر إلى المستقبل الأفضل. وفي سبيل قيادته إلى شاطئ السعادة 
والسلام» عليها أن تتصدّى لتوجيهه وإرشاده لتدلّه على الطريق وتعلّمه ما هو 
صلاحٌ أو انحطاطٌ وفساد. 
وعليه بادرت إلى إنزال الشرائع وبعث الرسل وإصدار التوجيهات 
والتعاليم. 
ولكن الحكمة الإليّة إذ توجه إلى البشر هذه التعاليم» وإذ تطلب منهم 
اتباع أوامرها ونواهيهاء لكي يصلوا إلى ذلك المقام العظيم الذي أعذته لهم؛ لا 
يمكن أن تدع البشر هملاً إن شاء أطاع وإن شاء تمرّدء فإنَّا بذلك لن تستطيع 
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إحراز وصوله ولااضمان سعادته؛ تماماً كالطفل حين يجد في نفسه أنّه من 
الجميل إدخال يده في النار لما يرى فيها من الضوء الوهّاجء في حين إِنّهِ في عين 
الوقت يجب ردعه عنه بشِدَةٍ وعنف؛ لكي يرتدع ولكي لا يقع في النتيجة 
المؤلمة التي يجهلها. والبشر بها له من عقلٍ وتفكيرء لأصغر من الطفل بالنسبة 
إلى أبويه» إذا قيس إلى حكمة وقدرة خالقه العظيم. 

ومن تم بادرت الحكمة الإلميّة - ضمناً لاطاعته واتّباعه لأ لإطاعة 
الإنسان واتباعه] تعاليمها وإرشاداتها - إلى وضع الشواب والعقاب على اتباع 
تعاليمها وعصياهها؛ لكي تزيد الحافز النفسي لدى الإنسان في اتباع هذه التعاليم. 

وجعلت في سبيل إيضاح استحقاق الفرد للشواب والعقاب - إتهاماً 
لإقامة الحجّة عليه- قانوناً عامّاً في امتحانٍ عسيرٍ على الفرد أن يجنازه؛ لكي 
يحصل على الثواب أو العقاب بجدارةٍ واستحقاق» ولكي يعاقب ب أتى به 
من جريمة وفساد. 

إفة 

وذلك أنَّ كل مذهب وكل فكرة - با فيها التعاليم الإهيّة- تمر بمراحل 
طويلة أثناء وجودها بين ظهراني هذه البشريّة» من حيث سعتها وضيقهاء 
ومن حيث انتصارها واندحارهاء فإِنَّ تقيّل الناس للفكرة ومدى تفهّمهم 
لمحتوياتها ومتطلباتهاء يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف ما 
يحمل الناس من طبائع» وما يحملون من عقائد وأفكار مسبقة. 

إن امهيا اذام موود أقنخاضا خلضين له مؤمنين بعقيدته. 
متحمّسين لفكرته؛ متفانين في الدفاع عنه والذّب عن حياضه. كم أنَّ فيه 
أشخاصاً آمنوا به إيهاناً سطحياً يخلو من اليقين الراسخ والإخلاص 


والاندفاع. كا أنَّ في المذهب أناساً آخرين» وردوا عليه وأظهروا له الولاء 
والتأييد» وهم في واقع أمرهم مناوئون له ساعون في سبيل هدمه وتقويض 
صرحه» كا أنَّ لكل مذهب أعداء ومناوئين بالصراحة وعلى المكشوفء على 
اختلافٍ في درجة الحماس والاندفاع. 

وللحوادث التي تقع للمذهب أو لأعدائه عند بث الدعوة ونشرهاء 
الأثر الكبير في تقرير مصير الكثير من البشر الذين يعيشون جوّها ويتقلبون 
في حوادثهاء وبخاصّة أولئك الحائرين المذبذبين الذين يركضون وراء 
مصا حهم. ويبحثون عن مشتهيات نفوسهم. 

فقد أثبت علم الاجتماع أنَّ «المواقف» يمكن أن تتغيّر »)//٠٠١(‏ فترى 
شخصاً يقف موقف المؤيّد ا متحمّس لمذهب من المذاهب» وإذا به قد اتقلب 
بعد برهةٍ إلى عدوٌ من أعدائه متحمّس لمذهب آخر مضاد. 

وليس ذلك إِلّا في حدود ما تقرّره مصالحه من ناحية» ودرجة فهمه 
للمذاهج مه ناعة أخري ى أن الخواك وتقاط السخف والقزة ف أعال 
الدعاة» لما الأثر الكبير في هذا الانقلاب السريع. 

وكلَّما كانت المصلحة أهمٌ في نظر الفرد» وكلم| كان مغزى الحادثة 
أعمقء كان الفرد أشدّ اندفاعاً إلى الجهة التي يقرّرها على ضوء فهمه للحياة. 

وهذا أمرٌ بشريٌ عامّ» نابعٌ من داخل النفس البشريّة» ومن أعرٌ غريزة 
لديهاء هي غريزة «حبٌ الذات». فإِنَّ كل فردٍ لا يحب ولا يعتقد ولا يفكّر ولا 
ييّد إلا ما تراه نفسه جميلاً» وما يأتي إلى ذهنه حاملاً معه بريقاً يخلب لبّه 
ويُعجب نفسه. وغاية ما للحوادث الجارية من عملء أنََّا تضفي بريقاً في عين 
تفن افر إاخاع تمن الأسورة وتسلب البزيوتين أغين اخررن اهيا 
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وتشخيص الفرد لموقفه من المذهب المعيّن أو الفكرة الخاصّة:؛ ولما 
تقتضيه مصلحته تجاههاء وما إذا كانت نفسه تهشّ ها أو تنفر منهاء كلّ ذلك 
يتحدد في حدود ظروف الشخص الخاصّة والعامّة» وفي حدود عادات 
وتقاليد وعقائد مجتمعه. وفي حدود فهمه لوجهة نظر المذهب ولوجهات نظر 
الآخرين من ذوي المذاهب الأخرىء ويتورّع الناس بهذا الشكل على درجاتٍ 
كثيرةٍ بين المذاهب المختلفة في سلّم طويل طويل. 

ف 

والتعاليم الإحهية لا تخرج عن هذا القانون البشريّ العامً؛ فإِنّا ليست 
إلا مذهباً من المذاهب» تحمل وجهة نظر خاصًة: وفلسفة معيّنة للكون 
والحياة» فمن الطبيعي أن يختلف فهم الناس لها وفهمهم لمعتقدات أعدائهاء 
وفهمهم لنتيجة الموازنة بينههاء وفهمهم لمصالحهم الخاضة في اتباع أيّ مذهب 
وسلوك أي طريق. 

ومن الطبيعي أن يتوزع الناس على هذا الأساس في درجات الإخللاص 
والتشكيك والعداء» على درجاتٍ مختلفة في سلّم طويل؛ وأن تختلف مواقفهم 
بالنسية إلى العقائةالاطتة وأنا يوك ر جر الفواديث في تغيررها وتطويرهاء يل 
وفي قلبها وتبديلها. 

والحوادث إذ تقرّر موقف هؤلاء الناس نحو المذهب المعيّن, إِنَّها تقرّر 
بذلك طريقة تفكيرهم وطريقة فلسفتهم للحياة» وطريقة فهمهم لأنفسهم 
وللآخرين ولكوادت الزماة؛ فإن الإنسان كلا ازداة زوائة بالمدهت وازداد 
اقتراباً عقائديّاً منه» استطاع أكثر فأكثر أن يفكّر وأن يفهم الحياة على أسلوبه 
وطريقته وكلما ازداد ابتعاداً عنه» ابتعدت وجهة نظره عن المشابهة. 


هع 

وقد أدركت الحكمة الإهيّة ببعد نظرها ودقتها البالغة» وجودهذا 
المعنى في البشرء ووجدت أنَّه خير طريقٍ لامتحان مدى إيمان الشخص 
بتعاليمها وإرشاداتها ومقدار اطمئنانه إلى عقائدها وأفكارها. 

فإنّه وإن كان المؤمن المطيع مستحقاً للثواب, والعاصي المتمرّد مستحقاً 
للعقاب. إِلّا أنّهِ ينبغي أن تبرهن الحوادث على عمق الإيمان أو قوّة العداء. 
لكي ينال كلّ منهما جزاءه باستحقاق. فكلّما كان المؤمن أصلب عقيدة تجاه 
مرجفات الزمان وتبدّل الأحوال» كان مستحقاً للغواب أكثر فأكثرء وكلما كان 
العداء كذلك. كان العدوٌ مستحقاً للعقاب والتنكيل أكثر فأكثر. 

وعن هذا الطريق يتتضح للعيان» مقدار إيمان الشخص بتعاليم دينه 
واطمئنانه إليه وإطاعته لأوامره ونواهيه» ومدى ثبات موقفه هذا من هذه 
العقيدة. ىا يتضح مقدار عداء الأعداء» ومدى حقدهم عليه ونيلهم منه؛ قال 
الله عرّ وجل في كتابه الكريم: طوَلِيْمَحَصَ اللَّهُ الَِّينَآمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ # أَمْ 
حَِبْتُمَ أَنْ تَدْخُُوا الْجنَة وَلَمَايَعلَمْ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ 4" . 

بل إِنَّ فائدة هذا الامتحان والتمحيص لا تقتصر على إيضاح موقف 
الفرد للناس بل إِنَّ الموقف ليتّضح للفرد نفسه؛ فإنَّ الحوادث وطرق التفكير 
قد تسوق الفرد إلى مواقف لم تكن بحسبانه. ولم يحلم في يوم من الأيام 
بارتيادها والوصول إليها. ا 

إذن» فتغيّر درجة الإيمان بتغيّر موقف الفرد من العقيدة الإلهيّة أمرٌ 
واقعيٌء والله تعالى لا يجزي بالثواب والعقاب إِلّا بعد علمه عزّ وجل باجتياز 
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الفرد لهذا الامتحان» وتمحيصه لإيانه وعقيدته به. 
ويكون الفرد بعد اجتياز الامتحان أهلاً لكل إكرام وثوابء إذا أثبت 
إيهانه وإخلاصه؛ ولكل عقاب وعذاب إذا أثبت كفره وفالة: 
ربج 
)0( 
ونحن نستطيع أن نجد قصصاً كثيرة في القرآن الكريم, كأمثلةٍ حيّة على 
هذا الامتحان الإلمي الرهيبء مرّت به البشريّة في تاريخها الطويل» حيث 
تعرّضت لحوادث معيّنةٍ أثرت في كميّة يقينها بعقيدتها وفي أسلوب إيانهاء 
فظهر المؤمن واضح الإيوان» والكافر واضح الكفر. و بهذا تكون البشريّة قد 
تعرّضت إلى هذا القانون البشريّ العامّ من حيث تعلم أو لا تعلم. 
والقصص القراى أزرة للقيام بكثير من الأغراض الدينية الإسلاميّة 
فيمكنك أن ترى أن القصّة الواحدة قد قامت بعدّة أغراضء وأوحت عذة 
مفاهيم إلى قارئها والمتدبيّر في مداليل آياتباء وما ذلك إِلّا ليفكّر الإنسان ويعتير 
فيتعظ وينزجر وتكون هذه القصص له عونا في إيانه وفي عقيدته» وفي عمله 
الدائب في سبيل دينه الحنيف. 
0( 
فمن هذه القصص قصّة طالوت وجالوت التي رواها الله تعالى في 
وو الو ا 
)١(‏ ألم تَرَإلَ الملا مِنْ بني إسْرَائِيلَمِنْ بَْدِ مُوَى إِذْ َالو تيج لَهُمْابْعَتْ لا ملكا نَُاتِلْ في 


سَبيلٍ الله قال هَل عَسَيتُمإنْ كيب عََيْحمْالَِْالُ ألا تاقوا وَمَا نأا نقَاِلَ في سَبِيلٍ 
اللّه وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وََبَْائِنَافَكَمَا كُيَبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ ََلَّا إلا بيلاً مِنْهُمْ وَاللَه عَلِيمٌ 


عمران (على نبيّنا وآله وعليه السلام)» ظلّوا مؤمنين به. مطيعين لتعاليمه. 
تخلضين لعقيدتة وهداة. ويبدؤ واضحاً لمن تدبر هذه القصّة في القلرآن: أن 
حوادت القضّة قن وقعت من بعد موسى بقلينل» فلا زال موسق مائلا في 
أذهاهم واعظاً محذّرا ولا زال كلامه ذا رنين أخاذ في آذائهم» لم يمكن للأيام 
أن تمحوه أو أن تطمس آثاره. 

ولم تكن العناية الإلهيّة قد أهملتهم أو ألقت حبل عقيدتهم على غاربهم؛ 
وإِنّا أرسلت هؤلاء الناس نبيا محليا يذكرهم بعقيدتهم ويوجههم نحو إيانهم 
في غضون مذة نبوته. 


فكانوا يرجعون إلى هذا النبيّ في حل مشاكلهم وتذليل صعابهم, وكلّم) 


ع 





ِالطَّالِمِينَ * وَقَالَ لَهُمْ نبِيّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَحُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَانُوا أفى يَحُونْ لَهُ الْمُلْكُ عََيْنا 


- 


وَكَحْنُ أَحَقٌّ بِالْمْلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَة مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَ الله اضْظَفَاهُ عَلَيْكُمْ وََادَهُ بَسْطَةٌ في 
: * أله راكم عقف نوكه ده ديرو سرتو سن 59د رعه جووعء ع تج سدع و* َ. 
الْعِلْم وَالحِسْم وَالنّهُ يُؤْق مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالنّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ * وَقَالَ لَّهُمْ َبِهُمْ إن آَيَةَ مُلَكِهٍ أن 
ا .هسه د هه 7 5 يرك افو ارم 282 الوور ير لف وا ام او جو مالساي 212 
يَأَتَيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَهُ مِنْ رَبْكُمْ وَيْقِيةٌ مِمَا تَرِكَ آل مُوسَى وَآلَ هَارُونَ تخيلة المَلائكَة 
إِنَّ في ذَِكَ لَآيةَ لَكُمْ إِنْ كُنْمْ مُؤْمِنِينَ * فَلَمّا قَصَلَ طَالُوتُ بِالجِنُودِ قَالَ إِنَّ الله مُْتلِيكُمْ بنهَرِ 
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلَيْسَ مِفِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فإنَهُ م إلا مَنْ اغتّرف غرف بِيَّدِهِ فَشَرِبوا مِنْهُ إلا 
ليلا مِنْهُمْ لما جَاوَرَه هُوَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ َاُوا لآ طَاقة لكا اليم جَانُوتَ وَجُنُودِِ قَالَ الذِينَ 
يون نهم لآق ال كَمْ من فَةٍ قل لبت فِنَهُ كير بِإِذْنٍ ال اله مَعَ الصَايِينَ * 
وَلَمابَرَرُوا خَْاُوتَ وَجُنُودِِ الوا ريا أَفرِغْ عَلَيْنَا صَبْرا وََمّتْ أَقدَامَنَاوَانصْرْنَا عَلَ الْمَوْمِ الْكافِرِينَ 
* فَهَرَمُوهُمْ بذنِ الله وَقتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاُ لله الْمُْكَ وَاليكْمَة وَعَلَمَهُ مما يََاء وَلَْلادَهُُ 
الل النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدَتْ الأرْضُ وَلَكِنَّ اللّه ذُو قَضْلٍ عَلَ الْعَالِّينَ4. 
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ش الإيمان 





وكان أن ابل هؤلاء القوم بملكِ ظالم مستبدٌ يُدعى (جالوت)» يكفر 
بعقيدتهم وبنبيهم» ويضطهدهم ويبين كرامتهم ويسفك دماءهم. وكانت 
09 0-0 0-8 جٍء 
أوامره الظالمة واحكامه الصارمة تاتي من وراء حدود بلدتهم؛ من بلدةٍ اخرى 
مجاورة» اعتبرها الملك عاصمة لملكه. فكان أن ذاقت هذه البلدة منه الأمرّين» 
ونادوا بالويل والثبور بعد أن أقض مضاجعهم وأهدر كرامتهم ودماءهم. 

وعلى مدى الزمان لم يمكن هذا الألم أن يبقى متحمِّلا ولهذا الظلم أن 
يظل متجرّعاً؛ فإنَ لكل ظلم نباية» ولكل مظلوم ثورة» ولا يمكن أن تستكين 
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كر هذه البلدة المؤمنة للذل والاستعباة. 

غّ وعليه فكان أن اجتمع وجهاء البلدة ومفكّروهاء ليتشاوروا بينهم في) 
٠2‏ ينبغي أن يفعلوه تجاه هذا الملك الظالم والمستبد الجائر؛ لإنقاذ بلادهم من براثن 
9 هذا الظلم والطغيان. 

3 ولم يكن ثمّة بينهم من رأي سوى أن يستعدذوا لقتاله» وأن يذهبوا إليه 
ْ بجيش كبير ليقضوا عليه في وكره» ويتخلصوا من ظلمه وشرّه؛ فلم يكن 
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هؤلاء ليقبلوا بالحلول الوسطى والمنازعات الكلاميّة التي قد تقصر وقد 
تطؤل ك] أت علدو ة أن املك لح يكن أن يسيع كم أو مضع لأقرافي: 
َه لن يفهم إِلّا لغة السلاح تلك اللغة العالميّة الرهيبة. 

وقد أدركوا بفطرتهم الدينيّة أنَّ قتل هذا الملك المستبدٌ والقضاء على 
سلطانه. إنَّ)ا هو حربٌ مقدّسة» وجهادٌ في سبيل الله تعالى ولإعلاء كلمة الحقّ. 
فإنّه ملك كافرٌ مستبدَ» يحاول من أجل إرضاء كفره وضلاله. ومن أجل 


4 


) 


( 





إشباع شهوات نفسه. أن يقضي عل المؤمنين» وأن يحارب دين الله الذي أرسله 


لعباده ليخرجهم من الظللمات إلى النور وهديهم إلى صراطٍ مستقيم. 

فكان هذا الفهم لوجهة هذه الحرب التي عزموا عليهاء خير مساعدٍ 
على مزيدٍ من الإخلاص ومزيدٍ من الاندفاع والحماس في طريق الجهاد؛ فإنَّ 
كل مؤمن يعلم ما أُعدّ للشهداء عند الله من كرامة» وما وعدهم به من زلفى 
وحسنٍ مآب. وإِنَّ كل مؤمن ليتشوّق إلى هذا النواب شوقاً شديداً ويزداد 
إخلاصاً يوماً فيوماًء في بذل الغالي والرخيصء في سبيل الحصول عليه. 

ويك إن الأمر الذي عزموا عليه؛ من لاخر المهمة والقضايا 
الكبرى؛ إذن فقد أدركوا أن ليس لهم أن يستقلوا برأي أو يجزموا بأمر قبل أن 
يشاوروا نبيّهم في ذلك» ويستضيئوا بنور رأيه وحكمته. 

وذهب القوم إلى نبيّهم» ذلك الملك الشعبي غير المنوّج» الذي كان 
يحكم أُمّته بالعدل والرحمة لا بالظلم والتعسّفء والذي يكنّ له كل فرو من 
أفراد شعبه المؤمن كل ولاءِ وإخلاصء وكل محبّةٍ واحترام. 

ذهبوا إليه فشكوا إليه حالهم؛ وبسطوا أمامه مشكلتهم. وأطلعوه على 
عزمهم: وأعلموه أنَّ عزمهم على قتاله ثابت, وهمّتهم في سبيل اققتلاع جوره 
وظلمه مخلصةٌ وعميقة» وليس لهم في ذلك من خيرٍ أو ضرر؛ فإنَّ القعال إنّها 
هوق شيل :اللو الاعلقة كلت ادق والقاتل رسيي اله الاايعظر رلا إحدى 
نتيجتين» كلتاهما عزيزةٌ عليه ححبّبةٌ إلى قلبه. إِمّا النصر وإمًا الشهادة. 

ول يبق عليه إِلّا أن يعيّن لجيشهم قائداً» ولجحفلهم المؤمن موجّهاً 
ولقَانُوا لت لَهُمْ ابْعَتْ لَنا مَلِكا نُقَاتِلْ في سَبِيلٍ اللّو4'''. والمقصود بالملك هو 
القائد المحتك العارف الذي يستطيع أن يدبر أمرهم ويقودهم في هذا القتال 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 55 ؟. 
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المقذسء ويسير بهم نحو الانتصار على هذا املك المستبدٌ الظالم. 

ويستمع نبيهم إلى شكواهم, ويتفهم مطلبهم» فقد كان قلبه من هذا 
الظلم والتعشّف أشد ألما وأكثر حرقة. ونه ليؤيّدهم في مطلبهم ويرى رأيهم» 
في ضرورة قتل الملك جالوت والإجهاز على استبداده عن طريق حملةٍ مقدسة 
تقاد في سبيل الله عز وجل. 

إلا أله فكو قلياك إله يرف اما أن فى ترمدو لذ يسككين ومناندة 
لا تقوم عقيدتهم على إيهان ولا حماسهم على أساس. وإنَّ)ا هم مداجون قد 
أخذت عليهم كيانهم موجة الاندفاع» فحضروا إليه ضمن هذه الجماعة 
يرجون تعيين قائدهم للقتال في سبيل الله وهم أبعد ما يكونون عنن القتال 
لاغ نميل الله: 

إذن» فلا ينبغي أن يبقى هؤلاء القوم في ضمن الجيش المحارب الذي 
سوف يفوز بإحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة» وسوف يحظى برضاء الله 
تعالى والخلود في ثوابه الأبدي. 

إن وجود مثل هؤلاء ضمن الجيش يبعد طريق النصر ويزيد الجهد ويشبط 
العزم؛ لأئّم بجهلهم سوف يخلقون له المتاعب وسوف يثبّطون عزمه عن 
القتاله وليس أضرٌ على الجيش من تثبيط العزم وتقليل الحماس والاندفاع. 

وقد قال الله تعالى في مثل هؤلاء: «إلَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوَكُمْ لأ خَبَالاً 
َلأَْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبُْونَكُمْ الْفِثئة وَفِيحُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْوَالّهُ عَلِمٌ بالطالِِين14". 

وعليه؛ فلابدٌ من وضعهم تحت الامتحان. ولابدّ من اختبارهم اختباراً 
بعد اختبار؛ ليظهر شك المشكّكين, ويثبت إيمان المؤمنين» ولئلا يحظى بالفوز 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: /اؤ. 


عند لامعال كوه اهل لكل وس لدعي 

لاب لمؤلاء أن يمرّوا بالامتحان الإلمي» ذلك الامتحان الرهيب الذي 
حفلة الل يمال هق تجلقة يوهيه إل الكر ىكل زهان ومكان: 

وحينئلٍ يبادرهم نبيّهم بهذا القول» جاساً لنبضهم. مستجلياً لدرجة 
حماسهم واندفاعهم في سبيل عقيدتهم وإيمانهم؛ قال لهم: هَل عَسَيْتُمْ إِنْ كيب 
عَلَيْكُمْ الْقَِالُ أَلذَتُقَاتِنُواك””", سأهم: أليس من المحتمل أيه القوم أن تنكلوا 
عن القتال وتفرّوا عن الزحف المقدّسء بعد أن يكتبه الله عليكم ويوجبه في 
ذمتكم؟ 

ولقد كانت فراسة نبِيّهم فيهم صادقة؛ فإنَّ هذا الجمع لم يكن خالياً في 
الواقع من نفوس مريضة؛ وضمائر متحلّلةٍ سقيمة» وإيهانٍ ضعيف. بل إن 
أكثرهم كان كذلك. على اختلافٍ في درجات الضعف. كا أثبنتت التجارب 
ذلكاق ممتقبل الأمن. 

ِّا أن الحماس والتصميم على العزم: كان لا زال هو الجوهر السائد 
بينهمء لما لاقوا وما زالوا يلاقون من ملكهم المستبدٌ من ويلاتٍ ودماء» كم أنَّ 
المشككين المرجفين لم يكونوا قد واجهوا الواقع بعدء ولم يذوقوا تعب السير 
ولا الك 

لذا فقد جاء جواءهم حاساً جازماً متسالاً عليه من قبل الجميع؛ إذ 
«قَانُوا وما لَنا أذ َُاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَقَد أَخْرِجا مِنْ دِيَارِنا وَأبتَئِنَاك!", ما لنا لا 
نقاتل والقتال إنَّ)ا هو في سبيل الله وضدّ ملكِ مستبدٌ معتدٍ على دين الله» ولماذا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 55 ؟. 
(0) سورة البقرة» الآية: 55 7. 
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لقتل وق ذفنا مم لكك دوا كربا دو دارناو اا 

والإخراج من البلاد لا كان ملازماً للتفرقة بينهم وبين أوطانهم 
المألوفة» ومنعهم من التصرّف فيها والتمبّع بهاء كنى به عن مطلق اللتصرّف 
والتمتّع؛ ولذا نسب الإخراج إلى الأبناء أيضاًء كما نسب إلى البلاد'" . 

لا أنَّ هذا الجواب الحاسم الجازم لم يكن صادراً من الجميع عن إِيمانٍ 
عميقٍ وإخلاص حقيقيٌ راسخ؛ وإِنَّما انجذبوا إلى هذا القول تحت طائل 
الحماس العام الشديد. في حمين ليس الشخص الضعيف الإيمان المزعزع 
الضمير على استعدادٍ للقتال في سبيل الله» ولا يمكن أن يعني في جوابه هذا ما 


لذا نرى أنْ الكثير منهم في خباية الأمر: ظقَلَمّا كُببَ عَلَيْهِمْ الْقَِالُ تَولَوا إل 
ليلا مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ ِالظَالِمِينَ4'". كما سوف نرى في خهاية المطاف. 
0( 


سمع نبيّهم جوابهم الحازم الجازم» وأخذه على ظاهره من قوّة الإيمان 
وشدّة الاندفاع؛ فإِن كل فردٍ مسؤولٌ عن كلامه» ويدان بمقتضى ظاهره؛ أمَا 
الواقع فالله أعلم به. 

3 1 وق اعلياء بعد شاكنة برح اناق تمان إل لان عل حنم 
قافدا كا قدي أغازها بالتتاليت قيادة لقان تر ييه وت امن 
الديني وروح الاندفاع في سبيل الله في قلبه. 


)١(‏ تفسير الميزان (للسيّد الطباطبائى) 7: 799 (منهقليق). 
(؟) سورة البقرة, الآية: 55 ؟. 


إَِّا أنه يعلم تماماً أنَّ مثل هذه المهمّة العظيمة ينبغي أن لا يستقل فيها 
برأي» ولا أن يجزم فيها بأمر وإلَّ) وجد الحكمة في ذلك وغاية الصواب» هو 
أن توكل المسألة إلى الله تعالى» إلى خالق البشر والمطلع على سرائر قلوبهم 
وحقائق أفكارهم. إل الحكمة الاليّة اللانهائيّة؛ فإن الخالق عرّ وجل أعرف 
بالشخص المخلص المؤمن الصالح للاضطلاع بهذه المهمّة الكبرى وهذا 
العمل الجليل. 

وعليه» فقد بادر نبيّهم إلى الله عزّ وجل ليعرف منه الرأي وليهديه إلى 
طريق الصواب وحسن الاختيار. وأهمه الله تعالى أثناء هذا الاتصال الروحي 
المباشر اسم القائد العظيم الذي يصلح لذلك. إِنّه (طالوت)؛ ذلك الشخص 
المؤمن المخلص والخبير الحكيم. الذي يمكنه قيادة الجيش في سبيل الله تعالى 
لإعلاء كلمة الحنٌ والإجهاز على ذلك الملك الغاشم الظلوم. 

عندئظٍ التفت نحوهم وَفَالَ لَهُمْ نبِيّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ ظَالْوتَ 
مَلِةك. وعيّنه قائداً لقيادة جيش الإيمان الذي تطلبون تكوينه. فهو الصالح 
لذلك وصاحب الأهليّة والقابليّة» وفي فحوى هذا الجواب توبيخ خفيّ؛ إذ 
فيه تنبيةٌ با فات منهمء إذ قالوا لنبيّهم: لابْعَتْ لا مَلِكآ تُقَاتِلُ4'", ولم يقولوا: 
اسأل الله أن يبعث لنا ملكاً ويكتب لنا القتال'". 

وهنا نرى بوادر امتحانٍ الم آخر لمقدار إيهان هؤلاء القوم وإخللاص 
عقيدتهم؛ فإنَّ في كلّ حركة يتحرّكها الفرد أو قولٍ يقوله. دلالةٌ على سنخ 
تفكيره ومقدار اعتقاده برأيه. ويبدو أئَّم هم الذين ورّطوا أنفسهم في هذا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 55 7. 
(0) نفس المصدر [أي: الميزان في تفسير القرآن للسيّد الطباطبائي]: ٠٠٠١‏ (منهكليك). 
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الإمتحان «ولقد كاتوا ف غنى غنه لو كانوا قد سكتوا وسلموا الأمن إل الله 
ورضوا باختياره تعالى طالوت لهم ملكاً وقائداً. 

إلا أن ضعف الإيهان والتشكيك وحببّ المناقشة في كل شيءٍ والنقار 
عليه يجرَ إلى هذا وإلى أسوأ من هذا. إنَّم أشكلوا و#إقالوا أنى يَكُونُ لَه المُلْكُ 
عَلْنَاوَكحْنُ أَحَقُ بالْملْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ مِنْ الْمَالِ4'". فهم يعرفون طالوت 
جيّداً؛ فإنَ طالوت ليس بالشخص النكرة القابع في أحد زوايا المجتمع» وإنَّما 
هو شخصٌ معروفٌ لديهم متميّز الصفات في أذهانهم. 

هم يعرفونه جيّداً ويعرفون أنفسهم جيّداً أيضاًء ويعرفون مدى شرف 
أنفسهم وعراقة نسبهم» على شرف طالوت وعراقة نسبه. فهم يعلمون 
بوضوح أَنَّم من أبناء أحد بيتين: بيت النبوّة» وبيت الملك في بني إسرائيل» 
وهما بيتان مفتخران بموهبة النبوة والملك. ولم يكن طالوت من بيت الملك. 
ولامخ بت النبرو ”ا 

إذنء فكيف يكون ملكاً عليهم وقائداً لهم وكيف يعطونه الولاء 
ويطيعون أوامره ويتبعون توجيهاته؛ في حين إنََسمِ - على مايرون- أحقّ 
بالملك منه و ادو شو زمام مقاليده. 

0 7 عو 

وطالوت أيضا - في نظر هؤلاء- لا يصلح للقيادة من جهةٍ أخرى» هي 
ضيق ذات يده (وقد كان طالوت فقيراً)"". في حين إِنْ القاتد أو الملك ابد أن 
يكون - على ما يتصورون- في سعة من المال يتصرّف فيه كيف يشاء. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: /ا5 ؟. 


(1) تفسير الميزان (للسيّد الطباطبائي) ؟: 7٠١‏ (منهققق). 
6 تفسير الميزان (للسيّد الطباطبائي) 7: ٠٠١‏ (منمقتق). 


وفي هذا الاعتراض نظرةٌ مادَيّةٌ ضيّقة» ىا أن في الاعتراض الأول نظرةً 
طبقيّةٌ فاسدة؛ فإئَّم لم يفكّروا بأنَ القائد إنَّه) يكون قائداً بعدله وحكمته 
وضوات تدنترهة وبا علض يله ل#وتفانيهم ف إطاغة أوافرهه ولس لذي 
من الاعتبارات التى ذكروا دخلاً في أهليّة القيادة» بالإضافة إلى أنه معيّن من 
قبل الله تعالى» والله تعالى يعلم واقع المصالح ولا يحقٌ لهم الاعتراض. 

والذي نستطيع أن نتبيّنه من سياق القصّةء أن الذين تصدّوا للطعن على 

5 0-2 عِ ب 5 8 ع 
الاختيار الإلمي ومناقشته. إِنّ) هم أولئك الشكاكون المرجفون الذين أثبتت 
التجارب بعد ذلك زيف إيانهم وضعف عقيدتهم على ما ستتبيّن» ولم يكن 
أثبتت التجارب ذلك أيضاً. 
5000 2 5 ا 0 

والاعتراض على الحق الصريح فاسد دائم| وغغير منطقيّ على طول 

الخطّء وناشئ من عدم تفهّم بعض جوانب المسألة على وجهها الصحيح: 
و 

[و]ناشئ من النظر إلى الموضوع بعينٍ واحدةٍ وإغلاق الأخرى عن حقائق 
ومقدّماتٍ لها التأثير الكبير في تغيير مجرى التفكير البرهاني» ما يجهله الشخص 
أو يحاول تجاهله. 

ولكن مع ذلك؛ ورغم ركّة الاعتراضء شعر النبيّ أنه يجب عليه الردّء 
لأجل إفحامهم وإلزامهم وإثبات الحجّة عليهم؛ فإِنَ الحقٌّ يجب أن يعلوء 
هؤلاء القوم مَن لا يدرك جوانب الضعف فيه؛ 0 يرسخ في ذهنه ويؤثر في 
إيهانه بعقيدته. إذن فينبغي الإسراع إلى اجتشاث أصوله من أفكار هؤلاء 
بالحجّة والبرهان الحق الصريح. 

5 »اوهو 5 أي 
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[فقالمشيِهِ ]: «إإنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيَْكُمْ4'". وهذا ردٌ على الاعتراض 
الأول وهو أنّكم إِنَّا تشعرون بالعلوٌ عليه؛ لأنَّ الله اصطفى بيوتكم للنبوة 
والملك؛ والآن وقد اصطفاه عليكم واختاره لكم لكي يتولى قيادتكم للنبوّة 
والملك» فلستم أحق بالملك منه إذن. 

«وَرَادهُ بَسطَةً في الْعِلْموَالْجِسْ4!", وهذا ردٌّ على الاعتراض الثاني منهم 
على فقره؛ فإنَ المال ليس هو المدار في تفضيل الشخص والحكم عليه ولا في 
حسن سياسته وتدبيره وإِلَّا المدار في التفضيل - وبخاصّة في القائد- إنَّا هو 
فيه| يتوفر فيه من ملكاتٍ نفسيّة وقدرات جسميّة» وطالوت قد توفّر فيه كل 
ذلك فقد آناه الله بسطة في العلم؛ [أي]: العلم بالعقيدة والإيمان» والعلم 
بأساليب القيادة وطرق الحقٌ والسير إلى النصرء وآتاه الله أيضاً بسطةً في الجسم 
بمعنى: القدرة الجسميّة على قيادة جيشه وتنفيذ ما يقرّره تنا يراه صا حاً لهم . 

عطوم تاق اخرارة هل الاعتراضن #القددة فاكة ا يكن أن 
تسد أمامهم مواطن الإشكال وتفهمهم حقيقة الأمر» إن فهموا هذه القاعدة 
على وجهها الصحيح؛ وذلك أنَّ الله تعالى هو صاحب التدبير في خلقه ماله 
يُؤْن مُلْكَهُ مَنْ يَنَاُ4'". ويختار من عباده حسب ما يرى من المصلحة في 
حكمته الأزليّة اللانهائيّة» وليس لنا حقٌّ الاعتراض على الاختيار الإلمي البالغ 
درجة القطع ومرحلة التنفيذ ظوَالنهُ وَاسِعٌ عَلِية4”. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /51 7. 
(؟) سورة البقرة» الآية: /ا5 ؟. 
(*) سورة البقرة. الآية: /751. 
(4) سورة البقرة الآية: /ا5 7. 


إلا أن نبيتهم ظلّ يرى مخائل الشكٌ والتردّد مرتسمة على وجوه البعض 
منهم كأئهَم لم يسمعوا ما قاله ولم يفهموه؛ وما ذلك إِلّا لأنَّ درجة تلقّي 
النفوس ومقدار فهمها للكلام يتحدد بحدود آفاقها الذهنية ومداركها العقلية 
ومسبقاتها الفكرية. 

فربٌ كلام يبدو صحيحاً واضحاً عند بعض» ويبدو فاسداً مبهاً عند 
آخرين. 

وقد أثبت الله تعالى في كتابه الكريم هذه الظاهرة في عديد من أياته. 
كقوله عرّ من قائل: لِيَسِتَيْقِنَ الَذد بن أونواالْكتَابَ َيَرْدَاد الَّذِيْنَ آمَنُوا إِيمَانًا وَل 
يََْابَ الَِّينَ أُوُوا الكِتَابَ وَالْمؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في فُنُوبِهمْ مَرَضٌ وَالْكافِرُونَ مَاذا 
راد اللّهُ بهذا مَمَلاَ كَذَلِكَ يُضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَمَاهُ4”". وعليه» فمرض 
القلوب - والمقصود به زيغ الأفكار وانحرافها عن طريق الحق- مانعٌ عن 
تفْهّم الكلام على وجهه الصحيح؛ في حين ترى الذين آمنواء أوائك الذين 
يتصفون بصِحَةٍ في القلوب وسلامةٍ في الضمير واستقامةٍ في التفكير, لا 
يتفهّمون الكلام على وجهه الصحيح فحسب بل يجعلون مدلوله دليلاً آخر 
على صحة عقيدتهم وإيانهم» فيزدادون عند سماعه إياناً ويقيناً. 

إذن» فقد شعر نبيّهم أنه لابدٌ له من إقامة دلالةٍ واضحةٍ أمام الجميع 
عل شك قله وعل اند غضيب اللاتقال لطنالوت ملكا علي رقاتيدا 
لجيشهم؛ لكي يقيم الحجّة عليهم بشكلها النهائي؛ ولئلًا يبقى مجالٌ لشكُ أو 
جدال. 


وليس هناك إِلّا الملعجزة» تحدث فتختم الجدال وتوضّح الحنّ الصريح. 


حومسم 030 ااه 
تببكة ومنتديات جامغ الألمة 














2 
4 
8 






متك حو لجز جم يم * ]ود ل 





هكذا فكر نبيّهم» ولكنه يعلم أنه لن يستطيع أن يعيّن لهم المعجزة ولا أن يقوم 
بها بانفراده من دون الاتّصال بالمنبع الإلمي واسترفاد القدرة والتوفيق منه. 

وعليه» وفي غمرة من السأم والضجر من هذا اللدد وهذه الطبيعة 
الملشاكسة التي انّصف بها قومه توجّه إلى الله عزّ وجل لكي يعيّن له المعجزة 
المناضية ويعطية القدوة عل "تتفيذها: 

والذي يمكن أن يقال في المقام: أن نبيّهم كان يعلم ما في طبيعة قومه من 
حبٌ الاعتراض والجدلء وما في قلوبهم من الشكء لذا فقد عيّن المعجزة من 
قبل عند اتصاله بالله تعالى في خصوص تعيين القائد الذي طلبوه. 

وبهذا نعرف أنَّ الملعجزة كانت قد تعيّدت لدى النبيّ» ولا تحناج إلى 
توجَدٍ إلى الله جديد. 

وعلى كلّ حالء فقد تم تعيين الآية من قبل الله تعالى» وفهمها النبيّ» 
فالتفت إلى قومه وقال لهم: «...إِنَّ آيََ مُلْكه أَنْ يَأتِيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكِينَةُ مِنْ 
رَبَكُمْ وَبَقِيةُ مِماتَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ َحِلَهُ الْتلآئكَة4". 

إِنَّ علامة تعيين الله لطالوت وتنصيبه ملكاً عليكم وقائداً لحيشكم» هو 
«أَنْ يَأْتِيَكُمْ الَابُوتُ4. والذي يبدو أنَ هذا التابوت كان معروفاً لبني 
إسرائيلء معهوداً لدييم: وليس هو إِلّا صندوقاً معيّناً كان النبيَ موسى وأخوه 
هارو نظ يجمعان فيه ما كتباه من الوحي الإلمي. فكان ما جمع في هذا 
الصندوق من الوحي يورث لقارئه السكينة» تلك السكينة والاطمئنان التي 
يتصف بها المؤمن القويّ الاعتقاد. الذي لا تلعب بنفسه الشكوكء ولا تأكل 
فكره الأوهام. إنَّا سكينة اليقين والاطمئنان إلى الحقٌّ الصريحء في قبال ما 
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يحدثه الشكُ في النفس من حيرة وتردّد. 

والمعجزة في هذا الأمرء هو أن «تَحْيلَهُ الْتَلأَيَكَةُ4 إليكم إن في ذَنِكَ 
لآيه نَحُمْ إن كُننُم مُؤْمِنِينَ4. 

يروفك حمر واقطيت نفك الشوء يدا وافححا أن طالرت 
منصوبٌ من قبل الله تعالى عليهم قائداً؛ لما يتمتّع به من ملكاتء ولما زاده الله 
تعالى من البسطة في العلم والجسم. فخضع هؤلاء القوم وأذعنوا ولم يردّوا 
بكلام. ولم يكن على الذي بقي شاكّاً متردّداً لمدى كفره ونفاقه ومرض نفسه. 
إلا أن ينسحب من هذا الجمع ويتنازل عن طلبه» فم| هو أهل للقتال في سبيل 
اللهء تحت راية هذا القائد العظيم. 


- 


إذن ل يبق من الأمر شيء إِلّا أنَّ يتجمّع الجيش تحت إمرة قائده ويخرج 

لقتال الملك الجائر جالوت: في سبيل الله العلّ العظيم. 
(١‏ 

وتجمّع الجيش تحت إمرة قائده طالوت وتأمّب للخروج؛ واستعد 
للسير إلى الملك الظالم في عاصمته؛ للقضاء عليه في وكره» وقطع منبع ظلمه 
من مصدره. 

ولم يكن للملك في ذلك الزمان القديم شبكة استخبارات» ليمكنه أن 
يعرف ما قد يقع في البلد المجاور» فكانت الحوادث تحدث والمؤامرات تحاك 
وهو مطمئرٌ إلى غفلته وقصر نظره؛ فإنَّه ميكن لديه من حيلة إلا أن يُنضَّب 
على المدينة عاملاً يرضاه ويطمكئنَ إليهه ْم هو يوكل أمر تلك المدينة إليه؛ 
يخالط أهلها ويعلم بمشاكلها ويدبّر أمرهاء وكان العّال في الغالب مخلصين 
للملك؛ متفانين في خدمته ينفذون أوامره ويطبّقون سياسته. 
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ِل أن قد يتّفق أن يخونه العامل على مدينةٍ معيّنة» ويتواطأ مع أعدائه» أو 
قد يتفق أن تضعف سلطة العامل على المدينة ويُغلب على أمره من قبل جماعة 
متمرّدةٍ ولا يستطيع المقاومة. وعلى كلا الفرضينء فإنَّ سلطة الملك تنعدم في 
تلك المنطقة» ولا يبقى له أيّ سيطرةٍ عليها؛ لأنَّ سلطته إِنَّما كانت مركّزةً في 
ذلك العامل وقد افتقده. 

ولابدّ أن يكون أحد هذين الأمرين قد حصل لعامل الللك على تلك 
المدينة» فإمًا أن يكون قد اتفق مع الثوار أو أنّ ضعف عن مقاومتهم, وإن كان 
الاحتمال الثاني أقرب إلى الذوق من تأمّل في جو القصّة. وعرف طبيعة عسّال 
الملوك وطبيعة الغ ان. 

ك4 

كنات انين المتيعين م لابن المي أ هتاوق اتنا مبيرة إل 
العاصمة. وقد كان هذا النهر محطأً لامتحانٍ إِليّ جديد, لم يفز فيه هذه المرّة 
إلا القليل. 

وذلكء أنّهِ لا كان الله تعالى يعلم باحتواء هذا الجيش على مختلف 
المستويات مسن حيث الإيمان ورسوخ العقيدة في أفراده. فهناك المؤمن 
الصحيح المطمئن بدينه وعقيدته» والمتفهم للسبيل الذي يسلكه والوجهة 
المقدملة التي يسير فيهاء وهناك المنافق الشكّاك المستعدٌ لأن يبيع دينه بأبخس 
الأثمان» لم يعرف اليقين إلى قلبه طريقه؛ ولا العقيدة إلى عقله مسلكاًء ىا أنَّ في 
الجيش مستوياتٍ أخرى من الإييان بين هاتين الدرجتين الشيء الكثير. 

وم يكن الله عزَّ وجل يريد أن يفوز بالشهادة إلا كل مخلص منيب متفانٍ 
في سبيل ربّه وفي سبيل هدفه المقبل عليه. كم أنه يعلم بأنَّ المشككين المرجفين 


إذا كانوا بين أفراد الجيش فإمَّهم سوف يزيدون الجهد ويعقدون المشاكل 
ذلك الجيش العقائدي, الذي يكون العنصر الرئيسى في توجيهه وقيادته هو 
إيان أفراده بعقيدتهم وهدفهم» وإخلاصهم لدينهم وقائدهم. 

بل إِنَّ ذلك لا يصدق على الجيش فحسبء وإلَّا يرد في جنيع الحركات 
الاجتاعيّة والسياسيّة والدينيّة وما شاكل؛ فإِنْ وجود المشككين المرجفين؛ 
المندسّين في صفوف الحركة. المتلبّسين بثياساء والناطقين بلساماء يكونون 
خطراً عظيأً عليهاء بل إنََّم أشدٌ خطرا عليها من خطر أعدائها ومناوثيها 
بالصراحة والمكشوف. 

إذن»ء فيجب قييز هؤلاء الأفراد في هذا الجيشء. وفصلهم عنه. 

. َ ا لل . 0 
والاستغناء عن خدماتهم؛ لكي تتجنب أضرارهم؛ وتكفى مؤونة شرّهم. 
وهذا الفصل والتمييز لا يكون إِلّا بامتحانٍ المي رهيب» مما جعله الله سلته في 
خلقه؟؛ لتمدية المؤمن من الكافر» والصادق من الكاذب. 

لذا فقد كان على القائد طالوتء أن ينفذ هذا الامتحان الإلهىّ؛ لكى 
يظهر بوضوح وأمام الجميع» مدى إيهان كل فردٍ من أفراد جيشه. ومدى 
رسوخ عقيدتهم» وتفهمهم لمقصدهم. 

وكان هذا اقير عندما وؤدوا اله كين مداق تتبن الاشجان» إن 
الطريق طويل والشمس محرقة» والتعبٌ باد بوضوح على كل فردٍ من أفراد 
الجيش» والعطشٌ آخدٌ بخناقهم؛ وهم بحاجة شديدة إلى الارتواء من هذا 
النهر وإرواء دواءّهم منه. وهذه حاجة بايولوجيّة شديدة التأثير» تدفع 


فاعمها إل القمزا عل معه امايق وعشعوآن سهان يلها كيل 
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صعبء وأن يضرب من أجلها كل مانع أو رادع عرض الجدار. لذا فإنَ الفرد 
يحتاج في سبيل كفكفة جماح هذه الحاجة إلى أعصاب قويّة» وإيمانٍ راسخ» 
وعقيدةٍ سليمة صلبة» بحيث يستطيع الفرد أن يدرك [أن] المحافظة على 
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عقيدته سليمةً راسخةً أعظمٌ بكثير من أهمّية ارتواعه من الماءء وإيفناء هذه 
الاح الاق الحمية 

ومن هذا المنطلق بالذات ينبع الامتحان الإلميّ؛ فإنَّ الحكمة الإلهيّة 
حيث إِنَّا تعلم بوجود مصالح كبرىء روحيَّةٍ واجتاعيّةٍ وثقافيّة» ينبغي 
للإنسان أن يجعلها هدقه في الحياة» وأن يكرّس جهده لنيلها والوصول إليهاء 
ومن ثم ينبغي له أن يضحَّي في سبيلها ويبذل كل غالٍ ورخيص من أجلها. 

وعليه» فقد أنزلت التعاليم والإرشادات؛ لكي تقود البشر إلى هذه 
المصالح والأهداف. 

ونا كان العمل لنيل تلك المصالح العليا مشوباً ببذل جهدٍ ووققتٍ 
ومال؛ اعتبرت الحكمة الإهيّة أنَّ هذا البذل شي مستحسرٌ وثمرٌ رخيصٌ 
لقاء نيل تلك الأهداف. ومن نَم جاءت تعاليمها - التي هي في الحقيقة طرق 
ووسائل إلى نيل تلك المصالح الكبرى- جاءت وهي لا تخلو من لزوم 
التضحية بالوقت والجهد والمال» وقد تبدو معارضة لبعض الحاجات 
البايولوجية الجسمية للإنسان. ولكن الممروض في المتديّن العميق الإيمان» 
الذي جعل تلك المصالح هدفاً لحياته أنّهِ يرضى ببذل أيّ مقدار من التضحية 
في سبيل نيلها وال حصول عليها. 

أمَا ذلك الفرد المشكك الذي لا يعتقد بوجود تلك المصالح؛ وليس على 
استعدادٍ لبذل الرخيصء فضلاً عن الغالي» في سبيلهاء قد جعل لحياته أهدافاً 


ماديّةَ ضيّقة» من الحصول على المال والسمعة و السيطرة» فهذا شخصٌ في نظر 
الحكمة الإلهيّة ضيّق التفكيره قليل البصيرة, بعيدٌ عن واقع الكون الذي يعيش 
فيه لم ينظر إلى مستقبله» ولم يحسب له أي حساب. ولم يعمل في سبيله شيء. 

وعليه؛ وفي اللحظة التي يأتي فيها وقت العمل؛ يأتي وقت الامتحان 
أيضاً؛ إذ يظهر بجلاءٍ مَن هو الذي على استعدادٍ للتتضحية وخوض غسار 
الواجب بحماس وإخلاصء لكي يحصل في النهاية على نتائجه الكبرى 
ومصاحه المهمّة التي شرع العمل من أجلهاء كم| يظهر بوضوح ذلك 
الشخص المتقاغين الكسول الذي لاعبقه تلك المضالح» ولا ميمه [طاعة امبر 
ربّه العليَ العظيم» والذي أخلد إلى الدنيا وما فيها من إغراءٍ مادّي وضيع. 

وط تند يا دما الانتكان الام وجرا ميلا ع عن الفنين 
بالذات؛ فإنَّ الجهاد وبذل النفس في سبيل الله. من أعظم الأعمال الإلهيّة 
وليس كل شخص أهلاً لها أو قابلاً لتحمّل مسؤوليّتها. ومن ثم اختبر 
صبرهم على هذه العقبة الصغيرة. فمّن صبر عليهاء أمكنه الصبر في الجهاد 
ومجايهة الكفر في سبيل الله أمَا من لم يصبر عليهاء فكيف يمكنه أن يصبر على 
العقبة الكبرى هناك؟ 

لقد وقف طالوت قائدهم المحنك. أمام إشباع إحدى حاجاتهم 
البايولوجيّة المهمّة» وهي العطشء لكي يعرف مدى تفضيلهم إطاعة أوامر 
الشرع المقدّسة على قضاء الحاجات الجسمية المادية الضيقة. 

وذلك أنه لقَلَمّا قَصَلَ طَانُوتُ بِالْجنُودِ4'". أي: خرج بهم طقال إِنَّ اللّه 
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مُرْفةَ بيّدِهُ!". فقد نبى أصحابه عن الشرب من النهرء وقرّر: أنَّ من يشرب 
من النهر فليس مني أي: ليس من عقيدتي ومذهبي وليس من المخلصين لي. 
ومن لم يطعمه فإنّه مّي» أي: من يشاركني العقيدة ويبادلني الإخلاص: إلا 
من اغترف غرفة بيده وهذا قسمٌ ثالثء يمثل درجةً متوسّطةً من درجات 
الإيهان والإخلاصء حيث خرج من القسم الأوّل العاصي للأمر المتمرّد على 
التعاليم» كا أنه ى يدخل في القسم الثاني المنقاد المخلص المطيع الذي يفضّل 
مصالحه الحقيقيّة على مصلحته المادّية» بل إِنَّ هذا القسم الثالث من يحبّ 
الإيهان ويعتقد به. إلّا أنه لا يستطيع مكافحة حاجته الجسميّة مدّةٌ طويلة» فقد 
يتعرّض إيمانه للخطر ويقع بالمخالفة مرغأء فيندرج في القسم الأوّل بدون 
استحقاق. 

لذا فقد أجاز طالوت لهذا القسم أن يشرب كفاً واحدةً من الماء يغترفه 
من النهر. 

في هذا التقسيم الثلاثي لدرجات الإيان دقَةٌ وعمنٌ ومطابقةٌ لواقع 
البشرء أكثر نا قد يبدو لأوّل وهلةٍ من صحّة التقسيم الششائي؛ من حيث إنَّ 
الشخص إما أن يكون مؤمناً أو غير مؤمنء ولا شيء غير ذلك. فإِنَّ الواقع 
- على ما سبق أن أشرنا إليه في مقدّمة هذه القصّة- أنَّ للإيمان بأيّ مذهب 
كان درجحات غتلفة كقيرة نيذه سعد مسكويات الفكين واعوولانف 
المجتمعات والثقافاث» وأشكال الطبائع والأفكار. 

ووردوا على النهر. وبداً التنفيذ الفعلي لهذا الامتحان الإلميّ الرهيب. 
حيث رجع كل فرد إلى قرارة نفسه ليوازن بين أهتّية شرب الماء في نظره 


)١(‏ سورة البقرة. الآية: 59 ؟. 


وين أفسنه]ظاعة قاكنة والشمير ل عل رحناة رثة وول م لابرد صقر 
إلا وقد ظهرت النتائج بوضوح وبشكل ملموس ينظره الجميع ويراقبه 
اجميع. 

انثال القسم الأكبر منهم على النهرء فشربوا حتى ارتووا وحملوا الماء 
فسقوا دواتّهم» واحتفظوا بكميّة أخرى من الماء لتكون معهم في هذا الطريق 
الطويل. وبذلك يكونون قد أشبعوا حاجاتهم الجسديّة وأراحوا أبداهم تلك 
الراحة الوقتيّة الزائلة التي تُعقب الندم والحسرة الأبديّة» وتُبعد الفرد عن 
مصالحه الحقيقيّة عن الاتصال بمنبع النور الوهاج السرمديّ الاشتعال» عن 
رضاء الله عز وجل. 

واحتفظ قسمٌ آخر منهم؛ وهم القسم الأقل عدداً الأقوى إياناً 
والأشدّ إخلاصاً لريّهم ولقائدهم ولعقيدتهم؛ احتفظوا بالعطش في أفواههم 
وني التعب في أجسامهم وأعرضوا عن الشرب مسن النهر» حرصاً على أن 
يكونوا من قائدهم طالوت مماثلين له بالعقيدة, متبادلين معه الإخلاص» 
وحرصا على أن يرضوا ضمائرهم المؤمنة» وينالوا منزلة القربى من الله العان 
العظيم. 

وكان هناك 5 م ثالثء هو القسم الأوسط الذي توقع قائدهم وجوده 
عندما سمح لهم بالاغتراف. لم يكن هذا القسم ليستطيع تحمّل العطش 
والتعبء ولكنه في نفس الوقت لم يكن يرضى بأن يغضب ربّه ويعاند قائده. 
ولذا فقد اغتنم فرصة هذا الاستثناء» ورضي بهذا الحل الوسط الذي يسّره لهم 
تحمل كمه من الماء واكتفى به. 


6 وجوه 3 لم 
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فك 


وانتهت قصّة الشربء. وقد شرب من شرب. وأعرض من أعرضء ولم 
يلعل الحيس إلا أن بير النير سيران النمير إلى ره المقدمن التكتوة: 

عندئٍ بادر قائدهم طالوت إلى القسم الأوّل من الجند من شرب حبّى 
ارتوى» ورضى ببيع دينه بدنياه» فأخرجه من اليش واستثناه من الزحف 
المقدّس؛ لأنّه لم يستطع الصبر على حرٌ العطش, فكيف يصبر على حر السيف؟ 
ولم يطع هذا الأمر الامتحاني البسيط» فكيف يستطيع إطاعة الأوامر الإهيّة 
الكبرى. خيرٌ له وللجيش أن لا يدخل هذا القسم في الحربء وأن يرجع إلى 
بلدته فرحاً بلذّته المادّية التي حصل عليها! 

واستعد الباقون للعبورء بقيادة قائدهم المحنك المؤمن (طالوت).؛ مكوّنين 
من القسمين الآخرين» وهم: الذين لم يشربواء والذين اكتفوا بغرفةٍ من اليد. 

لفَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَلَِينَ آمَنُوا مَعَهُ4!''. استمرٌوا في المسير, حتَّى وصلوا 
إلى عاصمة الملك الظالم (جالوت). 

وهناك وفي تدك اللحظة؛ واجهوا الواقع وجهاً لوجه؛ ولم يبق في 
الموضوع أيّ زيفي أو احتيال. وعرفوا نَم سوف يلاقون اليش العظيم 
الذي يحرس الملك في عاصمته ويحميه. ذلك الجيش الذي يفوقهم كشيراً من 
حيث العدّة والعدد. وبخاصّة بعد أن فقدوا قبل عبورهم للنهر قسأً كبيراً من 
جيشهم حين أمرهم قائدهم بالانصراف. 

وني هذه اللحظة فقطء برز امتحانٌ اله آخر هو الامتحان الإهىّ 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: 59 ؟. 


الأخيرء وهو أشقٌٍ الامتحانات السابقة وأكثرها رهبةً وعمقا؛ إذ يقصد به 
الإيضاح النهائي للعقائد. والفرز الحقيقي بين المؤمن المعتقد والمشككك 
الضال. 

فقد تشبّثت أسباب الحياة بقسم من هذا الجيش»؛ وملأت عليهم كيانهم 
رهبة الموت» تحت وابل من ضربات جيش الملك العرمرم الكثيف. وأيسوا 
لقي راك رن الكدرةة عورا بغر كف وفيفت عدي 

وعندئذٍ لم يجدوا مناصاً من التصريح ب يدور في نفوسهم المضطربة من 
المخاوف والوساوس والأوهام, وإن كان هذا التصريح يضعف معنوية 
الجيش ويثبّط عزمه» ويوحي له بالضعف ويُعد النصر. إلا أئم حين ملا 
عليهم كيانهم الخوف والرهبة لم يدصوّروا أنَّ في اليش من لا يرهب ولا 
يخاف. أو أنَّ فيه مَن هو مستعدٌ للإقدام على القتال» بالإضافة إلى ما في نفوس 
هؤلاء من ضعفي في الإيمان وقَلَةٍ في الإخلاص. وعليه فقد انطلقت الكلمات 
من أفواههم راجفة خائفة: قَالُوا لا طَاقَةَ آنا الْيَوْمَ ججالُوت وَجُمُودِِ)ك. ولسنا 
نملك القوّة التي يمكننا أن نسيطر بها على هؤلاء وننتصر عليهم. 

وم يكن هذا القسم النائف من الجميش. إِلَّا ذلك القسم الضعيف 
الإيهان الذي رأيناه في الامتحان الإلهيّ السابقء إِنَه م يستطع أن يتحمّل عطشه 
وهو على النهرء ولم يستطع أن يكافح حاجته الجسميّة البايولوجيّة» واكتفى في 
إطاعة قائده العظيم بالحل الوسط الذي يسّره له. ومثشل هذه الدرجة من 
الإيهان لم تكن كافية للجندي المحارب أن يتقدم ويقاتل عدوّه الجبّار بجيشه 
الجرّارء وإنَّها كان ذلك بحاجة إلى درجة من الإيمان أعلى؛ ومرتبةٍ من 
الإخلاص والتفاني في سبيل الله أرقى وأعظم. 
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وكان لهذا القسم ما تمنى؛ إذ بادر القائد الحكيم وأخرجه من ميدان 
القتال؛ إذ أدرك بوضوح نقطة الضعف فيه. وأن ليس من الحكمة في شيءٍ 
استخدام مثل هؤلاء المشككين المرجفين في الجيش العقائدي المقدم في سبيل 
الله لقتال الكفر والضلال. 

إذن»ء فمن المصلحة إخراجهم والاستغناء عن خدماتهم. 

فو 

وبقي القسم الأقل عدداً, الأكثر إيهاناً وإخلاصاً واندفاعاً لل تشبّط 
عزمهم الأقوالء ولم تقثّل هممهم ضروب الامتحانات» ولم يضعف من 
إقدامهم في سبيل دينهم وعقيدتهم لَه عددهم وعذتهمء وخروج كسم كبير 
منهم. فقد فضلوا عقيدتهم على كلّ اعتبار. ورفعوها فوق كل ميزان» يدون 
العمل الإلهيّ هو الهدف الأسمى والغاية القصوى من حياة الفرد على هذه 
الأرضء وما قيمة هذه الحياة بها فيها من بهارج مادّيةِ ومغرياتٍ وضيعةٍ تجاه 
الكالات الروحيّة والخلود الأبدي في رضاء الله تعالى التي يبون الحصول 
عليها عن طريق الاستشهاد ني سبيل الله العيّ العظيم. 

سمع هؤلاء المؤمنون ذلك الإرجاف الدنيء؛ فلم يرعهم ولم يقلل مسن 
عزمهم واندفاعهم» وإنَّا وقع منهم موقع الاستغراب والاستنكار» كيف 
31 3ن التروايطة مسرب كتاتعالتيما :وعيف حم لفق 
الذهني ودرجة إيانه وعقيدته إلى هذا الدرك السافل الوضيع» بحيث لا يود 
الاستشهاد في سبيل الله ولا الحصول على رضاه والخلود في جنانه. 

ومن نَم لم يكن على هؤلاء المؤمنين إلا أنَّ يجيبوهم بالإنكار ويفحموهم 
بالحجّة» ف ينبغي للقول الباطل أن يبقى بلا جواب. ولا للمؤمن المخلص أن 


0 
نهم يدركون بوضوح أن الحم حبني الر كين لالكعيار خاي 
بات لو م اد ناسين 1 مي ل يد 
وإِلّا اندفاعه في الطريق السائر فيه وتفانيه في سبيله» فبالإيان وقوّة العقيدة 
والإخلاص يمكن الفوز على أيّ عددٍ من الجيش مهما كان عظياً ومالكاً 
للسلاح والعتاد؛ فإنّ الإيهان قوّةٌ روحيّةٌ معنويةٌ يتصاغر أمامها أيّ اعتبارٍ 
مادّي ضيّق. وهم يعلمون أنَّ جيش الملك جيشٌ لا يملك من العقيدة 
وجراف قي ول تن تعن مور ولا 1116 يرنه كر كوو لين 

سائغةً بيد قوّة الإيهان واندفاع العقيدة والإخلاص. 

هذاء بالإضافة إلى تأييد الله وتوفيقه؛ فإئَّهم يعلمون أئَّسم قد خرجوافي 
سبيله وابتغاء مرضاته؛ ولنصر عقيدته ودينه ©وَلَيَنْصُرَنَ اللّهَ مَنْ 4 
مؤمنين به متفهّمين لمقصدهم السامي النبيل لإوَكَانَ حَفًا عَلَيْنَانَْرٌالْمُؤْمِنِينَ4!". 

مولي فلن سداد يكو ا توق لك اليه الخلضيق قو | جاوها ارون 
يَنُونَ أَنَهُمْ مُلآقُو رَيّهمْ ونه ِلَيْهِرَاجِعُونَ'". والظنّ هنا بمعنى القطع واليقين» 
والإيهان العميق بلقاء الله تعالى والفوز لديهء ذلك الإيمان الذي له في مشل 
مقامهم هذاء الأثر الكبير في دفع الفرد المؤمن نحو الجهاد. والتفاني في سبيل 
الله . 

قالوا: 9إحَمْ مِنْ فِنَة قَلِينَةِ غَلَبَتْ فِقَهَ كَثِيرَةَ بِإِذْنِ الله وَاللَهَ مَعَْ 
)١(‏ سورة الحج, الآية: 6 


(1) سورة الرومء الآية: /41. 
(*) سورة البقرة» الآية: 44 ؟7. 











الصَّابرِينَ4”" إِنَّ حبجّتهم الآن مادّيةٌ محسوسة, يمكن لأيّ فردٍ شكاك أو 
معارض أن يفهمها وأن يلمسهاء والحجّة المادّية الملموسة هي التي تجدي أمام 
الشّكَاك المرجفين الذين يدورون في فلك المادّة ويتخبّطون في حيز 
المحسوسات. 

فليس على أولئك الشَّكّاك إِلّا أن يرجعوا في أذهانهم إلى ما يعرفونه من 
التاريخ وما ورثوه من أخبار حوادث الدهر ووقائع البشرء ليجدوا أنَّ هناك 
قانوناً إهياً كونياً عامّاً نافذ المفعول ني جميع مراحل الشاريخ, ألا وهو فوز 
الإيهان على الضلال والعقيدة على الشكٌء والعزم على التردّد. وأنَّ صغر 
جيش الإيوان وقلّة عدده وعدّته غير ضائر فيه بشيء» بعد أن كان متسلحاً 
بإيعانه وإخلاصه متوكّلاً على ربّهه لا يحارب إِلّا قوماً لا تربطهم عقيدةٌ ولا 
يدفعهم إيهان لإتَسَيهُمْ ًا وقلُويّهُم شق ذَلِكَ أنه َم لا يَعْقَُونَ4'". 

هذا هو القانون الكونّ الإلميّ العام والذي طُبّى في جميع وقائع 
الحروب التي كان فيها الطرفان من هذا القبيل» وهي كثيرةٌ جِدَّاً على مدى 
التاريخ. إذن» فليس على هؤلاء المشكّكين إِلّا أن يرجعوا لحوادث التأريخ 
ليروا ِكَمْ مِنْ فِنَةٍ فَلِلَِ غََبَتْ فِقَةَ كَئِيرَةَ إِذْنِ اللو" . 

وكان على هذا الجيش أن مُحرز لنفسه العنصر المهمٌ الآخر للنصر الأكيد. 
إلى جانب ما يحملونه في نفوسهم من إِيمانٍ واندفاع» ألا وهو تأييد الله وتوفيقه 
لهم وتسديده لخطاهم. وربطه على قلوبهم, لئلا تغلبهم جوانب الضعف في 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 519 ؟. 


() سورة الحشرء الآية: 5 .١‏ 
(") سورة البقرة» الآية: 514 7. 


نفوسهم في مثل هذه الساعات المحرجة فيفكروا في خوفي أو فرار. 

إِنَّ التأييد الإلميّ هو الدواء الناجع الوحيد» ضدّ مثل هذه الاحتمالات 
الرهيبة. 

لذا نراهم أمَّم لوَلمًا بَررُوا لَْانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَنَاأَفْرِغ عَلَيْنَا صَبْرا 
وَتَبّتْ أَفْدَامَنَاوَانْصْرْنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ14" . 

وكانت العناية الإهية تستعرض عن كثب أعمالههم وأقوالهمء وتبارك لهم 
جهادهم وتفانيهم» وتستجيب لهم دعاءهم, وتمذهم بالتأبيت والسديد: 

فهذا القتال» وإن بدا بالنظر المادّي الضيّق غير متكافئ من ناحية الكثرة 
في جيش الملكء إلا أن في حقيقته غير متكافي من الناحية الأخرى؛ فإنَ في 
أحد المعسكرين قوماً لا يملكون إِلّا أنفسهم وأسلحتهم» وفي المعسكر الآخر 
قوم يحملون إيمانهم وإخلاصهم واندفاعهم في سبيل الله» ويتترّسون بالقوة 
الإلهيّة والتأييد الريّاني» وكيف لا يفوز مَن [كان] الله موفقه ومسدّده. 

وعليه» فلم يمض زمانٌ طويل إِلَّا وقد ظهرت النتيجة الطبيعيّة 
المتوقعة» وهي انتصار هذا الجيش المؤمن الصابر على جيش الملك الظالم 
(جالوت) طفَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اللّو4'" وتم النصر المبين. 

وهملم ببزموهم فحسب. وإِنَّما تكثّل نصرهم بنصر آخرء مهم 
وجوهري بالنسبة إلى حركتهم الثوريّة المؤمنة» ذلك النصر الذي كانوا 
يتطلبونه من أوّل الأمرء (والذي) إِنَّا خرجوا من أجله وعلى أمل الحصول 
عليه؛ ألا وهو قتل الملك (جالوت) والقضاء على حياته إلى جانب القضاء على 


.76٠:ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية: .701١‏ 1 00 
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مُلكه وسيطرته. وقد حدث ذلك بالفعل؛ فإنَّ هذا الجيش المؤمن استطاع قتل 
الملك نفسه على يد أحد أفراده المخلصين فقد ظقَثَلَّ دَاوُودُ جَالُوتَ4. وبذلك 
بلغ الهدف ذروته وأحرز الجيش النصر النهائي المبين. وبذلك نجوا من تعسّفه 
واستبداده وظلمه. 

وهنا فقط تبدو في القصّة شخصيَّةٌ جديدة» هي إحدى شخصيّات هذا 
الجيش المؤمنة المكافحة المتفانية في سبيل نصرة دينها وتأييد عقيدتهاء تبدو هذه 
الشخصية هنا لحظةٌ لتختفي مرّة أخرى في خضمّ آي القرآن الكريم. إِلّا أن 
هذا البروز البسيط وحده كان كفيلاً بأن يخلّد إلى الأبد اسم قاتل الملك 
جالوت والمجهز على رمز الكفر والاستبداد. 

إنه الى قافا عاذنا ع هذا انشن لدو مين زعوي 
المقرّبين الأبرار إِنَّه داوود» ذلك الرجل الفذّ العظيمء الذي #آنَاه اللّهُ الْمْنْكَ 
وَالحكُمَة وَعَلَّمَهُ مما يَقَائ0". 

رج( 

هكذا يضرب هذا القرآن دستور إسلامنا الخالد. الأمثال ويتقتصص 
القتصص؛ لكي يوضّح الحقّ ويدلٌ على النهج الصالح القويم؛ والطريق 
السليم الذي يريد للبشريّة أن تسلكه لتفوز بالسعادة والخلود» ولكي يساعد 
الفرد المؤمن في إيمانه ويدلّه على نقاط الضعف والقوّة في نفسه. وما على هذا 
الفرد إلّا أن يفكّر ولا أن يتديّر آي القرآن الكريم» وقد قال الله عر وجل 
«أقلا يَتَدَبَرَونَ الْقُرْآنَ أ عَلَ قُنُوبٍ أَفْفَائّق4'". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ١0؟.‏ 
(') سورة محمّد. الآية: 5 7. 


وأنَّ يفهم منها ما تشير إليه من عبر وعظاتء وما ترمز إليه من معانٍ 
جليلةٍ وتوجيهاتٍ سامية؛ لكي يطبقها على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه» 
ولكي يفهم الحياة وهذا الكون كلّهء من الناحية التي يريده القرآن أن يفهمهاء 
تلك الناحية التي جاء بها نبيّنا الكريم لله ؛ ليُخرج الناس من الظلمات إلى 
النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم '". 


محمد الصدر 








)١(‏ نشر هذا البحث في مجلة الأضواء الإسلاميّة, في عددها المزدوج الشامن والتاسع 
والعاشر» السنة الرابعة بتاريخ: 114ام. 
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في ذكرى انتصار الحسين .اث في أرض كربلاء '" 4 

كان موكب السحاب الأسود الثقيل المتلبّد بطبقات الظلام؛ ير قدميه 
فوق أمواج الزمان ببطءٍ شديد, شاعخاً بأنفه. مُدلاً على سواد لونه وتشويه 
وجهه. 

عا السخات::اى] كنا وكان اش وحتاماء وكان عمابا صنمتك 
القبور مظلاً ظلامهاء لا يتخلّله رعد ولا برقء ولا يشق عنان هذا الجو 
الموحش الرهيب قطمٌ من صوت. أو قطراتٌ من نور وكان ثقيلاً لا تزحزحه 
الرياح» قاتماً لا يشفٌ عن ضوء. 

وفجأة» وني غمرة من الكمد العميق, وفي طبقاتٍ من الظلام الصفيق 
ولاعت الرعكي وفص لاد الالن ولق بان متالقة خض ليده 
هذا السحاب المتراكم» وهذه الظلمة العفنة» وليدفن سوادها الفاحم البغيض 
في أعماق القبور. 

وكان هذا الوميض مشرقاً جميلآًء وكان أبيض ناصعاً يستهوي العقول 
والك :كارو كان هنا فى لاف أبن الباوة الأرل الك القيية ف 
تراب الزمن وفي سويداء بعض القلوب؛ ليجني الناس منها على اختلاف 
لغاتهم واختتصاصاتهم ثمراً جنياً طيّباً سائغاً للآكلين. 




















وما إن أومضن الترنيضل عت زتهت ترائض الظلاف وإتخلك 
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كتائبه» ولاذت بالفرار. 

وبعد هنيئةٍ من الزمن» كان الوميض قد أصبح شمساً ساطعةً قد 
ضعت إل كك اينات لسع عل لبد “له سسطياء النمفاو الا واي 
والسلام. صعدت هذه الشمس فأحالت الصحراء حقلاً. والجدول الجافٌ 
ونا والسحاب الأسود المتجهّم أبيض لامعاء وفتحت بذلك للبشريّة تأريخاً 
جديداً ترفل فيه بالعدل والإخلاص. 

وكان هناك في زوايا الوجود. عند سلال المهملات وفي الكهوف 
المظلمة؛ عيون عشت عن أن تنظر إلى هذا النور المتألّق» وقلوب سود كلت 
عن أن تستنشق هذا النسيم العليل» فكانت حجر عثرة في سبيل انتشار هذا 
النور كما ينبغي له. وكا يريد له من تفضل بإذكاء أواره. وجرّت بذلك على 
البشرية ويلاتٍ وويلات. لا زالت ترزح تحت عبئها الثقيل. 

ولكنها تحت هذا الضوء الساطع الكشافء لم تستطع أن تبدو كا تريد 
وإِلّا لبت لنفسها الهلاك ومحرفها النور بتيّاره فأحالها هشير تذروه الرياح. 
ومن َم فقد أسبغ على نفسه أكثر السحاب الأسود القاتم ثوباً أبيض جميلاً 
وأحاط نفسه بستار من الغعش والتمويه» وأصبح بذلك مزيجاً عجيباً ومزعجاً 
من النور والظلام. وكان هناك سحابٌ أسود لم يزدد بإشراق الشمس عليه إل 
تجهماً وسواداء ومن نّم فقد اضطرٌ إلى التفرّق والاختباء في خرائب البوم وفي 
باب شال 

وحاول الظلام وناضل في سبيل هدفه الأعلى ومقصده الأسمى الذي 
لازال يقدّسه ويحنٌ إليهه منذ أن أومض ذلك النور المتألّق الجميلء ألا وهو 
إطفاء جذوة هذه الشمس الساطعة التي أظهرت زيفهم ونبشت مافي 


صدورهم وخالفت هواهم وسعت ضد مقاصدهم ومصاحهم. 

وما إن ثنيت له الوسادة» ورأى وهو في مضيقه الذي رزح فيه منذ 
إشراق النورء ثقباً يستطيع منه سحب الهواء إلى رئتيه الخائرتين» حتّى أخذ 
بالتنفّس العميق وبالحركة المستمرّة وبالإبراق والإرعاد» وكانت أنفاسه عفنة 
نتنة» تنشر في الحو المتألّق غباراً كدراً وسحاباً معتا. 

واستمرٌ جيش الظلام ينفث من منخريه حمياً حمراء ودخاناً أسود. حتَّى 
اختنقت الأنفاس وانتشر الظلام في طبقات الجوٌء وصعب رؤية الضوء من 
وراء حجب الظلام. وحجب هذا الظلام المتراكم أجزاء كثيرة كانت مشرقة 
وضّاءة» ففصلها عن نبع نورها القويم» فاستحالت مظلمةً قاقة» تحمل ما 
كانت تحمله من الصفات قبل أن يومض الفجر الجديد. وأتاح للنفاق أن ينزع 
عنه ثوبه الأبيض وينزل إلى ميدان النضال أسود فاحماً ى) يريد لنفسه. وكم| 
كان قبل أن يغلّه الضوء بقيوده الثقال. 

وخرجت أيضاً عفاريت الظلام التي كانت مختبئةً في شعاب الجبال 
لتسهم حسب مصاحها في محاربة هذا النور القويم. 

وعندئظٍ» وبعد أن عمل الظلام عمله. وألقى جميع ماني جعبته من 
نبال» لم تجد الشمس - ممدّلةَ في الحسين عليه أفضل التحية والسلام- بُدَاً من 
النزال ضدٌ جحافل الظلام وطبقات السحاب الأسود لتكشفه عن النور 
وليبدو النور للناظرين كما كان متألّقاً وضَاءً جميلاًء مهما كلفها ذلك من 
النفس والنفيس» فجمعت حوها قطع النور التي لاازالت مضيئةٌ مشرقة 
ومخلصة للحقٌ القويم وقادتهم إلى ساحة القتالء إلى سيل الدماء وطريق 
الموت. لتطرد بغي الظلام الغائم» ولتلقي في روع الكون دروساً عظيمة في 
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التضحية في سبيل النور والحق والإسلام. 

وكان موكب النور قليلاً في عدده ضعيفاً في عدّته. ولكنّه كان ساطعاً 
في نوره. صلباً في عقيدته. مخلصاً بإيانه» لا يُؤثر عمىّ على هدىّ ولااضلالاً 
على رشاد. قد رأى طريق الحقٌ وأخذ بلبّه النور الوهّاج, فاجتلبه إليه اجتلاباً 
وشذّه إليه شدَاً محىأ. وما إن رأى قوى الظلام وعفاريت الليل تعيث في 
الأرضن فشاذا وتنشر فبهاح] ودخاناء حتى راع ذا المنظر الرهيب: واسفه 
أن يحتجب هذا الضوء الومّاج الذي يحمل للبشريّة بين طياته السعادة 
والخلود. والتي تعبت هي نفسها عليه في سبيل انتتشاره وسطوعه. وآلمه أن 
تحرم منه الإنسانيّة» في حين إِنَّه قد جاء خصّيصاً لإنقاذها من قوى الجور 
والظلام ومن الأدران والأوحال. 

لذا فقد شعر كل فردٍ منهم بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقه. وميّرها تمييزاً 
واضحاًء فجاء إلى ساحة القتال ممتلئاً إخلاصاً وإيانً ليسذل نفسه في سبيل 
هذا المقصد السامي. وليريق دمه من أجل هذا اللهدف العظيم. فكان الفرد 
منهم يسابق إخوانه إلى الموت ليفديهم بنفسه أَوَّلأَ وليشارك قبلهم في هذه 
التضحية الكريمة ثانياً. بل لو كان لكل منهم نفسٌ غير نفسه. وقدرةٌ فوق 
قدرته لبذها طائعاً ختاراً عن طيب نفس» وسرور ضمير. 

وانكشف الصراع الدمويّ الرهيب. فتأمّلت الأعين نتائجه وفحصت 
خلفاته نظر السحاب الأسود الثقيل خلال عينه العمياء. ومدذت عفاريت 
الظلام رؤوسها إلى ميدان القتال لترى النتاج. 

ماذا يمكنها أن ترى مثل هذه المخلوقات اللعينة الرجيمة التي أطفاً 
الظلام نور بصرهاء وقتل ضميرهاء وأسكر ألبابهاء لقد رأت بين يديها من 


موكب النور أجساماً مضرّ جة. وأشلاءً مقطعةً مبعثرة» ورؤوساً محمولة على 
الرماح؛ وجثئاً ملقاةٌ على رمل الصحراء؛ فملأت أفق نفسها نشوة النصرء 
وأحسّت بالفرح والسرور يغمرهاء وبالشماتة تملؤها خلال هذا النصر الكبير 
- التي حسبت أنَّا أحرزته- ولهذا التقدم السريع لإطفاء نور الشمس المبين. 

أي السحاب الأبيض وقطع النور التي لا زالت مشرقةً متألقة» فقد 
رأت نفسها - رغم ما يملك عليها نفسها من الأسىء وما تفيض به عينها من 
الدموع- منتصرةٌ عزيزة» رافعة الرأسء تائهة على قوى الظلام» تملؤها الثقة 
بالنفسء ويتفجّر في صدرها الإيهان» ومالها لا تكون كذلك بعد أن وضعت 
ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لبنةَ جديدةٌ في صرح النور الشامخ 
وفي سبيل الحقٌ القويم. وبعد أن نكصت قوى الشرّ والطغيان وعفاريت الليل 
على عقبيهاء وأدبرت ظهرهاء وأعطت رجلها للريح تحاول الفرار. 

ورأق الشيحات الأبيض المتالق أيضَا أنه قد تلقى درؤاسا بليقة وعميقة) 
تنفذ إلى سويداء القلب وني باطن الضمير في المحبّة والتعاطف والإيثار» ولي 
الأنفة والعرّة والإباء؛ وفي الوفاء والإيمان والإخلاص.ء وأوّلاً وأخيراً في 
التضحية في سبيل النور الإلهيّ الذي بسطه على أرضه. ليخرج لاض مه 
الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى الصراط المستقيم» ورأى أيضاً قيمة هذا النور 
الوضّاءء و[الذي] ينبغي أن يبذل في سبيل نشره وإعلاء كلمته كل نفس 
ونفيسء ورأى شراسة الظلام» واكفهرار وجههء وسواد قلبه» وخبث طويته. 
ومايكنّ في جنانه من الحقد الدفين على الحق المبين. 

ورأى السحاب الأبيض نفسه أيضاً مندفعاً وراء هذه الطليعة الصالحة 
التي ألقت ما على كاهلها من الواجب. وسلّمته إلى أجيالها المقبلة» في هالةٍ من 





0 5 ا" 
شبكة ومنتديات جام الألمه 


1 
1 
1 
ف 
7 















4 


> 
2 
ركفي 





22 نوين لضان ليدأ ستو ادي اناصسى ١‏ 


الإجلال والتقديس؛ لأجل أن تسعى نحو ما سعت إليه من هدفٍ, وتتضححّي 
في سبيل ما ضحت من أجله من الحنٌّء وتتّجه دوماً نحو الشمس الساطعة 
الوهاجة التي لا يشوبها غبار ولا ظلام؛ لتمتلئ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
علقت :طل) وعقؤرا. 


محمد الصدر 
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حول الأدب الإسلامي الملتزم''' 


0) 

لا يبدو هناك شيءٌ معيّنء بير النفس ويسيطر على مشاعرها كالأدب؛ 
فإِنَّ للنفس البشريّة ذوقاً حمالباً حسّاساًء تدرك به المناطق الحسّاسة الي تعجٌ 
بالجهال في هذا الكون» فتشرب من منهلها العذب وتتملى إشعاعها المنير. 

وليست هذه الحاجة الجماليّة بأقل أهمَيَهَ - على الإطلاق- من أيّ حاجة 
بايلوجيّة أو عقليّة أو نفسيّة في الإنسان. فإئَّا أيضاً بدورها تطلب الإشباع» 
شأما في ذلك شأن أيّ غريزةٍ أخرى. وعلى الإنسان أن يطيع هذا النداء في 
حدود السلوك العادل الصحيح, فيشبعها تما في هذا الكون من نقاطٍ يتمركز 
فيها الجمال. وبإشباعها يستطيع الإنسان أنَّ يتخلّص من زحمة الأعمال وتراكم 
المسؤوليّات؛ وأن يصعد بنفسه إلى الأفق العاطفيٌ الأشقر الرقراق؛ فينطلق في 
لحظاتٍ حالمةٍ من الزمن مع ملذّات نفسه المحللة» يستنشق خلالها ضياء 
الكو الكو 

ومن هنا نستطيع أن نعرف بوضوح أن عدم إشباع هذه الغريزة الجماليّة 
في النفس يعني - بشكل مباشر- الجدية في العمل أكثر من المعتاده والدوران 
لاقائرة مليف مع للد زلقاك ورا اناك سدق معر ار ارون الب 
على النفس وتُحدث فيها أمراضاً نفسيّة أو عقليّة غير محمودة العاقبة. 


00( [تاريخ كتابة البحث] ١977/7/5 ١م /” /١١‏ (منهدق ). 
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والأدب هو أهمّ وسيلةٍ لإشباع هذه الفطرة الجاليّة في النفس في حدود 
التعاليم الإسلاميّة. 

فنحن إذ نريد أن نسقط من اعتبارنا أدوات اللدّة المفسدة التي تؤدّي إلى 
الدعارة والإخلال بالعقيدة والأخلاق. وإلى تخالفة قوانين الإسلام 
كالموسيقى والرقص والغناء» لا نجد بعد ذلك من أساليب إشباع هذا الذوق 
الحسّاس إل أحد أمرين: 

أحدهما: إشباعها عن طريق النظر المباشر إلى مباهج الطبيعة 
واستخلاص نقاط الال فيهاء وهذا ما حث عليه الإسلام كثيراً كما في قوله 
عزّ وجل: لوَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَيّنَامَا خَلَفْتَ هَذَابَاطِلة4". 
على أن يدرك الفرد بوضوح أن مايدركه من جمال الكون هو من خلق 
وترتيب خالقٍ قادرٍ حكيم. 

وثانيها: هو الأدب. ومن الواضح 3 الأدب هو الصاوت الاجتماعي 
البناء الوحيد لإشباع هذه الللّة. 

وبهذا تكون نحن كمسلمين. في أشدٌ الحاجة إلى إشباع غريزتنا الجاليّة 
عن طريق الأدب الإسلامي البثاء. 

(0 

ونعني بالأدب الإسلامي: كل أدب احدوى على طريقةٍ معيّنةٍ في 

التصوير والتعبير تلد له الغريزة الجاليّة في الإنسان. إذا كان مقيّداً في الحدود 


.١9١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


العامّة لتعاليم الإسلام» بمعنى: كونه متماشياً لما نمى الإسلام عن نشره في 
المجتمع من أفكار فاسدةٍ منحرفة:؛ وعقائد إلحاديّة» ومثيراتٍ للفتنة بين 
المسلمين» أو للشهوة المحرّمة في النفس. ويكون الأديب حرا في هذه الحسدود 
العامّة في أن يكتب ما يشاء» ويتبع وحيه الأدبي إلى حيث يريد. 

والذى ينشن أنولاحط نذا التضيده: أن هنذا تين من الالعراء في 
الأدب في شيء. وإنَّا هو حاولةٌ بنآءةٌ من الإسلام في الرقيّ بالأدب نحو 
الأفضل وتنزيبه عن المفاسد والأدران» والاحتراس عن أن يكون أداةً هدامة 
في المجتمع الإسلامي. 

ويكون الأديب بعد ذلك حرّاً في أن يتناول أيّ موضوع يشاءء؛ بأيّ 
أسلرك يريدء وبأيّ مستوىّ بهديه إليه فكره ويقوده إليه ذوقه. ا 

(0 

أمَا الأدب الملتزم» فهو شيءٌ وراء ذلك لتقن الأدوية نأن لا كفب 
إلا من خلال مذهب معيّن, أو فكرةٍ معيّنة» وتجنيد الأدب للدعوة للمذهب 
والتبشير به وأخذ المذهب بنظر الاعتبار في كلّ نتاج أدبي يصدر عن الأديب. 
ولاك في أنَّ هذا النوع من الالتزام الأدي يقيّد الحريّة الأدبيّة ويضع عليها 
من القيود أكثر مما تتحمّل وتطيق؛ مع أنَّ الأدب لا يزدهر ولا يأتي غضّاً جنا 
ملذًا إِّا خلال الحريّة المطلقة» وإلّا أصبح النتاج الأدبيّ جافاً قاقاً متكلّفاً لا 
يحمل من الروح الأدبيّة الوقادة والمشاعر الحسّاسة شيئاًء وبالتالي فهو ليس 
أدبا وإنَّا هو نوعٌ منحط من الكلام. 

إذن» فينبغي أن نغلق باب الأدب الملتزم» ونقرأ على روحه الفاتحة؟! 

ولكئنا إذا استطعنا أن نتميّز بوضوح مواطن ال حريّة ومواطن التقييد في 
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الشاع الأدي» امكننا انتعرف أن هتاه يعن اشالات كرون فيا الادت 
الملتزم هو مقتضى الانسياق مع الحريّة الأدبيّة المطلقة. 

وؤلك: أن الحرية التني ب أن عوقر ف الأذن إنّا هى انحرية العواطف 
في أن تأخذ مجراها الطبيعي» والإحساسات في أن تعبّر عن نفسها كما تشاء 
والوحي الأدبي في أن ينزل كيف يريد؛ لكي يكون بذلك النضٌ الأدينٌ نتاجاً 
أدبيّاً راقياً بهزّ النفس ويخاطب الضمير ويُشبع الذوق الأدبي الجمالي لدى 
النفس البشريّة» وليس لأحدٍ في حدود ذلك. ولا للأديب نفسه. أن يفرض 
أيّ حدٌ أو قيد مقيتين على عواطفه ووحيه. ولا أن يغيّر من نتاجها شيئاً وإلّ 
سقط نتاجه سقطةً مؤلمة لا قيام بعدهاء وكان بذلك مخالفاً لقانون الحريّة 
الأدبيّة المطلق. 

إذن» فالأديب مقيّدٌ بأن لا يقيّد الحريّة» وملزمٌ بأن لا يسير [إلّا] على 
هداها ويستجيب لتطلباتها. 

وعن هذا الطريق يبرز مقصودنا. 

فإنَ عواطف الأديب وأحاسيسه ووحيه الأدبي قد تنّجه في بنعض 
الحالات اتجاهاً تلقائيّاً نحو الدعوة إلى مذهب معيّن والانتصار إلى فكرةٍ 
معينة» وذلك عندما يتشبّع الكيان النفسي للأديب بالمذهب ويتشرّب في عقله 
وضميره. ويقتنع اقتناعاً وجدانيّاً عميقاً بصحة وجهة نظره» وضرورة نشره 
والدفاع عنه. 

عندئذٍ وفي تلك اللحظة الحاسمة يكون مقتضى قانون الحريّة الأدبيّة هو 
أن يتقيّد الأديب با يوحيه إليه ذوقه الأدبي وما تعجٌ به عواطفه من أحاسيس 
وانفعالات» ولا يكون لأيّ أحدٍ - با في ذلك الأديب نفسه- أن يضع أمام 


نتاجه أيّ نوع من الحدود والقيود. 

إذن» فالأديب الملتزم 5 مكل هذه الحالة» وعندما يكون الأديب ملتزماً 
بنفس طبعه الأدبي» يكون منسجاً مع الحريّة الأدبيّة المطلقة. 

ك4 

فإذا صحٌ لدينا ذلك» عرفنا بوضوج موقف الأديب الإسلامي من 
الأدب الملتزم؛ إن هذا الأديب بصفته مسلا ب يعتنق الإسلام عقيدةً ونظاماً قد 
انصهر كيانه النفسي في بوتقته المقدّسة وتكوّن لديه ضميرٌ إسلاميٌ مرهف. 
واستضاءت عواطفه وأحاسيسه وأفكاره بنور الإسلامء وأحل عقيدته 
المقدّسة جزءاً غالياً من نفسه. وفي عين الوقت يؤدّي حاجة الإسلام إلى النشر 
والتبليغ» وافتقار المجتمع الإنساني إلى تطبيق قوانينه العادلة واتّباع تعاليمه 
القويمة. 

عندئذ لا شك تتّجه عواطفه وأحاسيسه بشكل تلقائيٌ لا شعوري. 
اتماهاً إسلامياً. ويصطبغ جميع نتاجه الأدبي بصبغة الإسلام ويكؤق مقتفئ 
الحريّة الأدبيّة حينئلٍ متابعة ما تفرضه عليه عواطفه وأحاسيسه من النهج 
الإسلاميّ السليم, وألّا توضع أمامها الحدود والقيود. 

وبهذا نعرف بوضوح كيف أنَّ الإسلام بسيطرته الروحيّة العقائديّة 
الفغالة غل تفوس الافراد في المجتمع الإسلاميء يستتطيع أن يجعل من كل 
أديب فيه أديباً إسلاميّاً ملتزماء التزاماً تلقائيّاً لا تقييد فيه ولا حدودء ينطلق 
بعواطفه وأحاسيسه مع ما يتطلبه الإسلام من تعاليم؛ وما يتجّه إليه من 


أهداف. 










لأنمة 
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امتثال أوامر الإسلام بنشره وتبليغه كا في قوله عر من قائل: «وَلْتَحْنْ مِنْكُمْ 


4 
0 


مه يَدْعُونَ إِلَ الْحَيْرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَينْمَوْنَ عَنْ الْمُنكرِ4"" إِلَّا بالأدب 


الإسلامي الملتزم. 

فإنَ غلل الذاغية الإسلامي بحسب تعاليم الأسلام - .وكا تنطق به هذة 
الآية أيضاً- مسؤوليّة مزدوجةً في الدعوة إلى الإسلام: 

إحداهما: مسؤوليّة المحافظة التامّة على تطبيق القانون الإسلامي في 
المجتمع المسلم. وعدم صدور المخالفات والمحرّمات الإسلاميّة من أيٌّ فردٍ 
من الأفراد. وهذه هي مسؤوليّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيتهم|: مسؤولية الدعوة» دعوة غير المسلمين والمنحرفين عن الإسلام 
إلى الدخول في الإسلام واعتناقه عقيدةً ونظاماً؛ لكي يفوزوا بالمصالح 
الكبرى والكمال العظيم الذي أراده الإسلام لهم. 

والإسلام دينٌ عالميٌّ موجَةٌ إلى البشر أجمعين؛ ليخرجهم من الظلمات 
إلى النور ويهديهم الصراط المستقيم. ومن تَمَّ يتحمّل الداعية الإسلامي 
مسؤوليّة كبرى عن نشر تعاليم الإسلام في سائر أقطار الأرضء. وعرض ما 
في قوانين الإسلام من عدلٍ ورفاه؛ء وما في عقيدة الإسلام من سكينةٍ 
واطمئنان» أمام أعين البشر أجمعين؛ لكي يتسنى للداعية بشكل مُرْض» اليه 
نحو الحدف الإسلامي الكبير» من نشره في العالم كلّه. ْ 
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والااعةة كل عند الأهداك الكبرى عفاة إل الأدت الالسزمة من 
تبليغ الأحكام الإسلاميّة والدعوة إلى الدين الحنيف وعرض قوانينه العادلة 
لا يكون إلّا بالكتابة والكلام؛ وكلّ منهما ينبغي أن يكون له أسلوبٌ أدبي شيّقٌ 
ملذّ تميل إليه النفوس وترضى به غريزة الجمال؛ لكي يكون دافعاً للأفراد إلى 
الإصغاء له والتأثّر به» ليستطيع الداعية أن يجني بذلك؛ من الثمرات 
الإسلاميّة» أضعاف ما يجنيه بالأسلوب الجافٌ من الكلام العديم العاطفة 
والحرارة والحياة. 

وذلك لآن الغالية العظيى :سن البقر لا يمتلوة ظيعوم إل التخويث 
النظريّة المعقّدة التي تحتاج إلى التأمّل والتفكيره وإنَّما يميلون بطبعهم وبما 
يحملون من فطرة حماليّةَ حساسة؛ إلى الأساليب السهلة الملذة التي تتتشر عادة 
عل فرتعت الوطب و لسلاف وى الكل الادية لشم امنا للك ل 
لأئّم يكرهون العناء الذهنيء ويجدونه تعباً إضافياً فوق أتعابهم في الحياة» 
وإنَّا يريدون أن يمتّعوا نفوسهم بالنصوص السهلة الملة في لحظات راحتهم. 
:تلك اللحظات الثمينة التي ينتزعوها من الزمن انتزاعاً. فيطالعها العامل بعد 
الفراغ من عمله؛ والوطّف عق انتهاء دؤامه» والعاجر عدههما يويند أن شوخ 
شيم سورك كا الال مجه فك وريه لوسن اسورد 
الغليل» ويشبع حس النفس للججال. 

إذن» فلا يمكن أن يصل الداعية الإسلامي إلى ضائر هؤلاء والتأثير على 
نفوسهمء إِلّا باستغلال هذا الطبع الذي يحملونه وانتهاج هذا الأسلوب المبسّطء 
لإيصال صوت الإسلام إلى هؤلاء لكي يستطيع أن يجد أذناً صاغية في أكبر عددٍ 
من الناس» ويتمكّن من مسايرة البشر على مختلف المستويات. 
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فى| ينبغي نشر البحوث النظريّة عن الإسلام - لكن لا تخفى قواعده 
الرئيسيّة» وقوانينه بشكلها العلمي المركز عن كلّ طالب ووارد- ينبغي أيضاً 

و 1 7 

إف4 

ولكن ماهو الأدب الإسلاميّ الملتزم؟ 

ونحن بالطبع لا يمكن أن تُعطي للأدب تعريفاً محدّداًء وإنَّا صاحب 
الح الوحيد في أن يعرّف الأدب هو الأدب نفسه. فهو الذي يعبّر عن نفسه 
ويعطي لما حقٌ الحياة. 

وَإَِّا نستطيع أن نحمل فكرةً موجزةٌ عن الأدب الإسلاميّ الملتزمء إذا 
عرفنا أن الداعية الإسلامي حين ينظر إلى المجتمع وما فيه من مشاكل وآلام. 
وما تسود فيه من تقاليد وأفكار» وما يتصف فيه أفراده من مستوى في الثقافة 
والفكر» يعيش ذلك كله بحسّه وعقله ونفسه. ويمتزج به امتشزاج الفاحص 
المتفهّم» ويكون له في حسّه الأديّ خيرةٌ حيّةٌ ناضجةٌ تعج بالعاطفة والحياة. 

عندئذٍ فقط يمسك القلمء لينطلق مع تيّار وحيه الأدبي إلى حيث يقوده 
في هذا الطريق؛ مصورا الواقع المؤم على أنه موّلم. وعارضاً للمشاكل على 
أساس كونبها مشاكل تحتاج إلى الحلول القويّة الحاسمة» متطرّقاً في هذا الصدد 
إلى ما يضعه الإسلام من حلولء وما يقوله من تعاليم وإرشادات لكي ينشر 
الصحيح, وما يمكن أن تتفجّر عنه روح الأديب من عواطف وأحاسيس» 
وبخاصّة بعد أن عرفنا أنْ الأديب الإسلامي ملتزمٌ بطبعه. لا يجد في الالتزام 


حداً لحريته الأدبيّة» غنيٌ عن البيان أن نشير إلى [أنّ] هذا الأدب الإسلامي 
يكون أدبا مليئاً بالحيويّة والإحساسء وملذَّاً لغريزة اللجمال في الإنسان 
كأحسن ما يكون الالتذاذ. 

(0) 

5 هذا الأدب الإسلامي لن يعدو أن يكو فقالة أدية مليدةة أ 
تيد راكفقة أل فك أو ا تسوية حتقك أو سرح لظيفة الانقدا اويا أ 
اجتماعيّاً بنّاءء إلى غير ذلك من الأساليب التي يمكن للأديب أن يتخذها في 
نتاجه الأدبي» مستجيباً في ذلك لما تمليه عليه أساليب أحاسيسه ووحيه. 

ىا لا يعدو اسلو الأدبي أن يكون من الأدب الواقعيء أو الأدب 
الرمزي أو الأدب الساخر مثلاء إلى غير ذلك من أساليب الأدب المتعددة. 

وبالجملة ينبغي أن يأخذ الأديب الداعية الإسلامي حريّته المطلقة من 


هذه الناحية؛ لكي يستطيع أن ينتج للمجتمع الإسلامى نتاجاً أدييَاً ملذاً 


حسّاساًء وهو في عين الوقت نتاجٌ إسلاميٌ عقائديّ توجيهيٌ عظيم. 
إل 
وما ينبغي معرفته والتأكيد عليه في هذا الصدد: أنَّ التأثير والإيحاء 
العاطفي اللاشعوري أقوى وأعمق بكثيرٍ من التأثير الشعوري. وعلى 
ذلك» فليس من اللازم على الأديب الداعية وهو ينتج أدباً إسلاميّاء أن 
يركز كل كلمةٍ من كلاته إلى الدعوة المباشرة» والمجابهة الشعوريّة الحادّة 
قارع قن للشو كان انحو التظارية العامة لاقن شنا ذا الات 


الفيّاض بالحياة. 
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وإاغل الداعية الآذش عن شاول مرضيوها ادبينا بالشتتة أن 
يبدأ بسرد قصَّةٍ أو مسرحيّة» أو بوصف إحدى اللحظات الجميلة في الحياة» 
[أو] مقطوعةٍ شعريّةٍ رائعة» ليس عليه - في خلال ذلك- أن يتقيد بشيء 
سوى الحدود الإسلاميّة العامّة» التي أشرنا إليها في الفقرة الثالثة من هذا 
البحث. 

أمَا التأكيد على الدعوة إلى الإسلام والتنويه ب| في قوانينه من عدالة» وما 
في امتثال أوامره ونواهيه من سعادةٍ وكالء أمّا هذا كلّه فهو إِنَّا يكون بالإيحاء 
اللاشعوري الذي يتضمّنه النصّ الأدبي الإسلامي؛ وذلك بجعل خاقة 
المطاف نتيجة إسلاميّة» أو جعل أحد أبطال القصّة أو المسرحيّة شخصاً 
إسلاميّاء أو بحل المشكلة الرئيسيّة في الموضوع على أساس إسلامي. وذلك لا 
يستدعي في كثير من الحالات أكثر من إشارةٍ مختصرة» قد لا تعدو أن تكون 
بيتاً من قصيدة» أو فصلاً من قصّةء يُعرض بلباقةٍ وحسن أسلوب. 

ونستطيع بذلك أن نجد القارئ في النهاية مقتنعاً اقتناعاً لا شعوريًاً 
عميقاً وهو لا يزال متمثّلاً للجوّ الأدبي في النصّ الذي قرأه ببا للإسلام من 
فضلٍ في تذليل المصاعب وحل المشاكل العاطفية والاجتماعيّة التي عرضها 
النصّ الأدبي الإسلامي. 

وهذه هي النتيجة الكبرى التي نتوخاها من الأدب الإسلامي الملتزم. 
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ولقد كان الأدب الإسلامي الملتزم بحاجة إلى أضعاف هذا الحديث؛ 


لكي نتفهمه على وجهه الصحيح, ولكي نستزيد منه ما وسعنا أن نستزيد؛ 





لدى أَهميته البالغة في بناء المجتمع الإسلامي المنشود. 
ولكن حسب هذا البحث أن يكون ذكرى. وؤإإنَ لذَكْرَى تَنَقَعْ 
الْمُؤْمِنِين 7074" . 
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أين الأدب الإسلامي الملتزم؛ 
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أين الأدب الإسلامي الملتزه؟!" 
كن أذيبا كنا يشاء الأدت 
ومسل كم| يشاء الإسلام ثم 
ساعةٍ افتقر فيها المسلمون إلى مَن يعرّفهم الإسلام ويرشدهم إلى هواه. سمعنا 
صوت الأخ الفاضل المجاهد السيّد محمّد بحر العلوم مرتفعاً يطالب الأدباء 
المسلمين بأدب إسلاميٌّ ملتزم, يتعهّدون فيه بتجنيد قواهم الأدبيّة وأقلامهم 
الحرّة التى تنبض بالحياة» في سبيل نشر الأفكار الإسلاميّة» وتفجير طاقاته 
بأسلوب رائع جميل» وببسط فنيّ سليم. 
كانت هذه صيحة حقٌّ انطلقت من فم مخلص قصد خدمة الإسلام 
وإبداء المشورة للمفكّرين المسلمين؛ لأجل أن يسعوا متكاتفين في سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام وإطلاع الجماهير المسلمة بحقيقة دينهم؛ وما فيه من حقائق 
وكلاقاك فكانف فكرة رائفة ومغروعا فقالاً لاسر هنا اليل لاننه 
أقصر الطرق وأسهلها لنيل هذه الغاية النبيلة. 
ولكنّ الزمان تصرّم وطال سيره وانقضى على تلك الدعوة أكثر من 
العام ونصف العام, ول نر إِلّا الشيء القليل النادر مما دعا إليه حفظه الله تعالى؛ 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] الاثنين: 1ه - 758/ 0/ 1977م (مندقلتك). 
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نا دفعني إلى أن أجدّد النداء وأكرّر على مسامع المسلمين تلك الكلمة. كلمة 
الحق. 

إن كلّ مفكّر إسلاميٌّ يعلم أنَّ الإسلام دينٌ عامٌّ شاملء حَحَاطّبَ البشريّة 
فق كل مكان ؤزناة: قاطت العائة الي الحاضة#وعاطت اطولاء 
كا خاطب المثقفين» وخاطب الفقراء كما خاطب الأغنياء. فليس من 
الصحيح إذن أن يقتصر المفكر الإسلاميّ بالدعوة إلى دين الله على نفسه 
وخاصته؛ بل إِنَّ الواجب الإسلاميّ المقدّس يحنّم عليه أن ينشر الدعوة في كلّ 
مكانٍ يوجد فيه مكلّفون باتباع الأوامر الإسلاميّة. 

إذن» فلابدٌ أن يصل صوت المفكّر الإسلامي إلى الجماهير وأن مر 
نفوسهم. وأن يحملهم على العمل في سبيل دين الله القويم. يجب أن يفهم كل 
فردٍ منهم, ما في الإسلام من طاقاتٍ عظمىء وقوانين دقيقة. لا بد أن يفهم 
ذلك: التاجر في محل تجارته. والتلميذْ في مدرسته والمعلّم أثناء إلقاء محاضرته» 
والطبيب في عيادته. والموظف في دائرته» ويجب أن يفهم ذلك: الفلاح في 
كله والعادن و جغي مو ا لكاو واخةا دو التاووها لدو قل سن 
حظه من الثقافة والتفكير. 

لابدٌ أن يفهم كل هؤلاء وغير هؤلاء. حقيقة دين الله الذي أنزله لعباده 
ليخرجهم من الظلات إلى النور. ويهبديهم إلى الصراط المستقيم؟ ليستطيع 
المفكّر الإسلامي أن يدّعي لنفسه حيئئظٍ أنه قد أدّى بعض ما تتطلبه رسالته 
الإسلامية التي حملها على عاتقه بوصفه مفكّراً إسلامياً. 

لابدٌ أن يفهم كلل فردٍ من هؤلاء أنَّ الإسلام قد ساهم من قريب أو من 
بعيد مساهمة فعليّةَ وفعَالةَ ببناء العمل الذي يحترفه. وأنّه قد صعد بعمله هذا 


إل أقضى أمرتئة يمكن أن يبلغها من الكال» وَأن للامتلام رآياً ضانا وقانونا 
عادلاً في كلّ عمل يقوم به الإنسان, وأيّ قولٍ يقوله مهما كان تافهاً أو مهي في 
أيّ مرفق من مرافق ا حياة. 

وهذا الفهم ليس هو الغاية القصوى في نفسه. بل هو دعوةٌ إلى العمل 
ونداءٌ إلى تطبيق أوامر الإسلام. 

إذنء فلابدٌ أن تحدث في نفس كل فرو الحراسة الدييّةٌ اللازمةٌ التي 
تدفعه إلى امتثال هذه التعاليم وتطبيق النظام الإسلاميّ في مبجريات حياته 
وبقانات اغالب كيدو ن هته الفزابية لا مكل أن فى لأحد عرق أو خسن 
قلب. وهذه الحماسة لا يمكن أن تحدث أو تتأججج إلا إذا شعر كل شخصي 
منهم أن الإسلام حبيبٌ إلى نفسه. وجميل في نظره. وأنّهِ يوافق مصلحته 
ويظابق هوي تقسه بوإلا فإن الشخص منهم ليس مستعداً إذا جد الجد 
وحانت ساعة العملء والجم|هير المسلمة على ما هي عليه في الحال الحاضر من 
الانحطاط الدينيّ والثقافقّ» ومن الأثرة وحبّ الذات» ليس مستعدًاً أن 
يضحّي بأيّ شيءٍ مهما كان تافهاًء في سبيل أمانٍ برَاقةٍ تشع بأيدي جماعةٍ من 
المسلمين. 

كيف إذنء يمكننا أن نصل إلى هذه الغاية النبيلة؟ 

إِنَ الإسلام بحرٌ لا يمكن أن ينضب معينه؛ لا أن يناله الجفاف من كثرة 
السقاية والشربء وهو كفيلٌ بمصلحة هذه الجماهير بجميع أقوال ما وأفعاههاء 
وكفيلٌ بإصلاح نفوسهم وإسعاد قلويهم لو تفهّموه وعقلوه. غاية الأمر أن 
هذه الطاقات العالية والأفكار النبّرة متزنةٌ في بطون الكتب الضخمة ضمن 
عباراتٍ مغلقة» وأوجه رأي غامضة؛ جادت بها أفكار المختصّين بالبحث 


ريه بسو | 
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حول الفقه الإسلامي واستنباط شرائعه وأحكامه. وليس عليهم في ذلك من 
غضاضة؛ لأنَّه لابدَّ لكل علم من اصطلاحاتٍ وقواعد يسلك بها إلى النجاح 
طرينا لاا ا 

ولكنّ هذا - بالطبع - ما لا يصلح للنشر أمام العامّة» ولا مما يتقبّله 
أذهان الجمهور, إذن فنحن - بكل بساطة- لسنا بحاجة إلا إلى إبراز هذه 
الكنوز إلى النوره وعرضها أمام الرأي العام بشكل زاهٍ قشيبء يلفت الأنظار 
ويلذٌ النفوس» سشكلٍ يوافق جميع المستويات افق مختلف العقليات» 
ليستطيع الإسلام أن يسير جنباً إلى جنب. مع الآراء العالميّة الكبرى. وأن 
يفوقها بجدارته وحصافة رأيه في يوم من الأيام. 

ويفا ور أنامنا بحل ايه فائدة الأدب الإسلاميّ الملتزم» ومدى 
خدمته الفعالة في مصلحة الإسلام والمسلمين» ولابد لنا في هذا المقام أن نقف 
لحظاتٍ لنتميّز معالم هذا الأدب الذي ندعو إليه. 

بين يدينا هذه الجماهيرء نراها لا تأنس إلا هذا الأسلوب السهل 
اللكدل» الذي قشر اللعلاتة والضففه والكتن الغيقارة المنطة وتتط ون 
الإذاعات ومحطات التلفزة» مشفوعةً بالصور الخلابة في أغلب الأحيان. ففي 
هذه الأساليب ما يريحها أثناء الاسترخاء؛ بعد الكدح من أجل الحياة» 
ويسليها بعد التفكين المضنى» ويفتل وقتها بسهولة ويسر: أماها معت غيل 
التأمّل والتفكير» فهو يفقد هذه المميّزات ويدعو إلى التعب وبذل كميّةٍ من 
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الطاقة الذهنيّة» إن كان في هذه الجماهير أفرادٌ تحاول أن تقرأه وأن تفهمه. 
وقد كان هذا الأسلوب السهل المبسّط» هو المسلك الرئيسيّ في الدعاية 
لختلف المبادئ ووجهات النظر المادّيّة والإلحادية والاستعماريّة التنى إنَّها 
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تقصد الشرّ والدمار. فإذا كانت الجماهير بصفاء نفسها وخلو ضميرهاء ترى 
أكاسرة الوحوش جميلة خلابة» بمجرّد صورة ملوّنة أو صوتٍ رقيق» ف]ا 
زرفي أن ولاعت امعات الك ناته يسن لساري 
دعوته. 

قد يكون النتاج الأدب'' الذي قاله حسّان بن ثابت ودعبل الخزاعي 
والم حر ارا ل كه أدباً إسلامياً ملتزماء حاولت 
نشرة الأففاة” ' المجاهدة أن تتبع نفس الي وأن تنادي إلى الإسلام بنفس 
طريقتة؛ ولكبّها - واللأسف- كانت غافلةً أو أئّبا تغافلت غن أن هؤلاء 
الشعراء إنَّا خاطبوا جماهير زمانهم» وتكلّموا معهم على الطريقة التي 
يفهمونماء وبالفكرة التي يسيغونهاء وكانت هذه القصائد حينئلٍ مؤثرةً 
وفمّالة: تحمل شحنةً موجبة إسلاميةٌ قويّة: وتغافلت عن أن عليها أن تخاطب 
جماهير القرن الرابع عشر الهجريء وتتكلّم على طريقتهم وبالأسلوب الذي 
اوت ته ويلك وذ ناكرا كانه هاه التروة الالناكي روا افيد عا 
ودعبل وتلذّ لما؛ لتنال الأضواء مثل ما نالا من الإعجاب والإصغاء. 

نقد لذ النتهن البقوى ميكارا أخكره وليين نويا انا عام العاف 
عن تلك الثياب» وقد أصبحت تلك الأشعار كنوزأء وأصبحت أمثاها 


)١(‏ في هذا إشارةٌ إلى ما ذكره السيّد بحر العلوم (حفظه الله) تعالى في مقاله. راجع المقال 
في بحلة النجف الغرّاءء العدد السابع؛ السنة الرابعة (منهقليك ). 

(0) وهي: جلّة (الأضواء) التي تشرف عليها اللجدة التوجيهيّة لجماعة العلماء» وكان 
صاحب الامتياز فيها: العلامة المجاهد الشهيد الشيخ كاظم الحلفيقْلَكُ. وقد صدر 
العدد الأوّل منها بتاريخ: الجمعة /١6‏ ذي الحجّة/ 1/9 - /١٠١‏ حزيران/ 1979. 
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المستحدثة نما ينبو عنها الذوق وتَجّها الإذن» ولا يرغي الإنسان بالبدء 
بقرائتهاء فضلاً عن أَنّهِ يستطيع إتمامها والاستفادة منها. 

لو يقيدةا عقا جامدٌ صلب. كأنّه يشرح أعقد النظريّات العلميّة 
وأدقهاء مغتمدا في الدعوة إلى دين الله القويم على تكرار كلمة الإسلام عدداً 
ربّها فاق العشر مرّات في المقال الواحدء ذاكراً أَنَّهِ يدعو إلى السعادة والفوز في 
الدنيا والآخرة. 

إن النآي تدعو إليهنعذه القالات والكتب صحيع دوعتو نم 
من صميم الإسلام ومقتبس من معينه الثرّء ولكنه لا يمكن أن ينفذ إلى ذهن 
الجماهير الذين ألقى الله تعالى هدايتهم بعد أنبيائه وأو صيائه عليهم الصلاة 
والسلام على هؤلاء المؤلفين والكتّاب. 

فعلى الكاتب الإسلامي اليوم إن كان يريد أن يشبع اندفاعه نحو 
الدعوة الإسلاميّة» وأن يرضي إخلاصه للإسلام: وأن يبرئ ذمّته من رسالة 
الإسلام الخالدة. عليه أن ينظر في صميم ال حياة في الأوضاع العامّة والأوضاع 
الخاضّة؛ أن يجالس مختلف الطبقات ليطلع على مستواهم الثقاتّ والفكريّ. 
وليتفهم مشاكلهم ووجهات نظرهم. وأن ينزل إلى أغوار نفوسهم ليرى 
عو وانوا وهنا وهر زود نين لكر اماف ولنة مي ل الكبابة ال رت 
الصحيح الذي يمكن أن يصل به صوته إلى قلوبهم ليهرّها ويجييهاء نّم 
ليجلس بعد ذلك ليكتب أدبا فيّاضاً بالحياة جميلاً رائعاً تعشقه النفس وتلدٌ له 
الأذن» فيكون بهذا قد عالج الواقع الإسلاميّ المتداعي من ناحية» وأوصل 
صوته إلى الجماهير المسلمة من ناحيةٍ أخصرى» وأنتج نتاجاً أدبَاً بالمعنى 


الصحيح من ناحية ثالثة. 


أرجو أن لا يبحمل هذا الكلام على الدعوة إلى سد باب البحوث 
الاسلاميّة الذقيقة والمقتالات الفكريّة الحميقة؛ فإِن كلا النوعين ضرورة 
إسلاميّة لا حيص عنها في سبيل نشر الدعوة والتنويه بهاء ولكن المخاطب 
بكلّ من النوعين غير المخاطب بالنوع الآخر والغلط الفاحش يكمن في نشر 
اللقالات الفكريّة في محل يقصد به إقناع الجماهير. 

إذا وجد المفكّر الإسلاميّ حاجةً ورغبة لأن يعرض الإسلام بجميع 
عراقة رانكاز عق انيور مله عل عقن لاع عو طرق سلوب 
التجريديّ الجاف» بل عليه أن يسكب في إنتاجه روحاً ويجري في دمائه حياة 
تجعله ثمرةً يانعة هي أهلٌ للاقتطاف. 

زمه )لدبب اننع ورم عتم نه لسرن الغالو وك 
ادجلوت الذي يحتاج إلى كتّاب آخرين. إِلّا أنَّ يستجيب لنداء الأدب بجميع 
مسعلزمائه وار نات خالا وتصؤيرا وفكزة وأسسلوياء قنضة كان الشاج آم 
قصيدةً أم مقالاً اجتماعياً أم أدبي وحبّى إن كان غزلاً أو وصفاً أو مديحاً أو 
رثاءً - مثلاً- وبعد أن يتم له النتاج وتتميّر معالم شخصيّته. يشير إشارةً يسيرة 
في غضون كتابته أو قصيدته إلى موضع الإسلام من بحثه. ورأيه في المشكلة 
التي يعالجها أو الموضوع الذي يتناوله؛ هذه الإشارة كفيلةٌ بأن تحوّل التتاج إلى 
نتاج إسلاميٌ فيَاض بالحياة» حبْبٍ إلى التفوس» ولن يجد الأديب أن قد خمسر 
أيّ شيء» بل إِنّه قد ربح ربحاً أبديّاً خالدء حيث يأخذ الإسلام بيد أدبه إلى 
حيث المجد والخلود. وفي الدعوة الإسلاميّة القدرة والقابليّة على احتضان 
هذا الحقل من حقول المعرفة بين ذراعيها الحنون ضمن ما تحتضن من حقول 
المعرفة وحقول ال حياة» ثم يكون النتاج عندئظٍ بحثاً إسلامياً تسيغه النفس بل 
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تشتاق إليه ويقتنع به العقلء بل يطلب منه المزيد. 
لبن و كط لطتو اننا توصل الأدباء سما وناش عدو سكين 
5 حتّى أملي عليهم الآراء» كما أنّه لا ينبغي أن يقيّد الأدب بأيّ قِيدٍ يخلّ 
بفعاليّاته؛ فإنّهِ لا ينشط ولا يزدهر إِلّا تحت ظلّ الحريّة؛ وال حريّة المطلقة» 
ولكنّه اقتراح رأيتٌ أنه لايخل بطبيعة الأدب الحرّة» كيا أنّه من ناحية أخرى 
نداءٌ تحلص لنحصل على أدب إسلاميّ مجيد» ولنوصل صوت الإسلام إلى 
الجاهير المسلمة المتعطشة إلى معرفة الإسلام؛ وإلى امتثال أوامر الإسلام. والله 
ولي التوفيق. 
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ف هو وجه هو أ 
أنبكة رمنتديات جامع الألمه 





النصيحة الأخيرةا 1 


أضفى جو الليل البهيم على هذه الغا الكقية الهم و كرا ابسوة 
فاحماً. يوحي لما فيها من نبات وحيوانء بالوحشة والروعة, ويغيّر فيها ما 
كانت تعجٌ به من أوجه نشاط ال حياة أثناء النهار» يغيّره إلى نوع من الصمت 
الى والسيكوة الل حش الدنين 

فلم يعد يسمع خلال هذه الغابة المترامية الأطراف إِلّا ما تحدثه يد 


3 
5 


الأشجار من حفيي خفيف, يلامس أوتار الأدث برقةٍ رتور عندما تلاعبها 
أنامل النسيم الهادئة» وإلّا ما يُسمع من أجنحة طيور الليل؛ وهي تغادر 
مكامنها إلى حيث مطالب الرزق. 

وإِلّا وقع أقدام وحش هائم» لم يتطرّق النوم إلى عينيه من شدّة الجوع» 
فمشى خلال الليل البهيم باحثاً عا يسدٌ به رمقه من ضعفاء الحيوان. 

في هذا الليل وتحت أفق هذا الجر الساكن» كانت تضطجع فوق العشب 
الوثير» وتحت مجموعةٍ ملتفَةٍ رائعة من الأشجار الباسقة: لبوةٌ مريضة» تجمع 
حوها أشباهاء وتئنّ بين الحين والآخر من وطأة الألمء وتستوحي من ذلك 
الجوّ الهادئ الرهيب مزيداً من الوحشة والألم والكسل. 

وكانت أوصال الألم تستشري في إهابها بنشاطٍ صامت. ومشي بأعصابها 
د هادئة» مستمدَّةٌ من ذلك الليل البهيم حيويّة متزايدة» ونشاطاً منقطع النظير. 


(1) [تاريخ كتابة البحث] الخميس: *7/ ١1970 /7١/15- ١884/1١‏ (مندقزيق). 
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آلام اللبوة تتزايد شيئاً فشيئأًء ولواعجها تثقل عليها باستمرار» وآهاتها 
وأنينها يزداد تتابعاًء ويتأكد عمقاً. فمرّة ينطلق منها الزفير انطلاق المتفجّر 
الثائره وأحياناً يخرج من بين أشداقها خروج اليائس الصامت. وهي بين 
الخالتين مكيلية إلى المي لا تعر ملتجا ولاتعل دوا 

واقارافاقناطا تاق توس سو ام مقن وسااتعاوسه د دده 
وحسرة. وما تكابده من مرض أليم؛ وي إليها بخشوع وأدب, راجين 
منها أن تسمح هم بالبحث ا عن طبيب في أرجاء هذه الغابة الكبيرة؛ لعلّه 
يستطيع تشخيص دائها وتعيين دوائهاء ويكون على يديه شفاؤها العاجل 
السريع؛ وإن استلزم الحال إيقاظه من نومه وإزعاجه في أحلامه. 

وحين رأت الم الرؤوم مبلغ حنوٌ أشبالها ولوعتهم عليها. شكرت لهم 
عواطفهم» وأثنت على حسن كرمهم, وأذنت لهم بالذهاب. 

لم يغب الأشبال إل برهة من الزمن. جاؤوا بعدها ومعهم أرنبٌ عجوزء 
ينط بين العشب ببطءٍ وتثاقل» قد خالط النوم عينيه» وأزعج التعب رجليه. 

واقتربوا متهاء وانحنى الأرتب بأدب واحترام مسلا على اللبوة الأَم 
فرخبت به. وشكرت له سعيه؛ وأذنت له بالجلوس. 

وإذ ضمّهم ذلك المجلسء ابتدر أكبر أبنائها بالكلام؛ محاولاً تعريف 
هذا الضيف القادم اك صالح. معروفٌ بالتقوى والورع. 
وبطهارة النفس وصفاء الضميرء إلى جانب دقَةٍ في النظر. وسعة في التفكير» 
واطّلاع واسع على علوم الطبّ. 

5 : 000 1 

وطلب هذا الشبل من أمّه أن تسمح للطبيب أن يشخّص ما بها من داءء 
ويعيّن ما تشكوه من آلام؛ لعلّه أن يصف لا الدواء الناجع الصحيح. 


وبعد أن جسٌ الأرنب نبضها ونظر إلى لسانهاء واستمع إلى دقات قلبها. 
ليشي ون وكاس مز اعرف وكا الأول نال اد سف عدن 
مايريد أن يبديه تجاه هذه اللبوة المريضة من شفقةٍ ورحمة. 

نّم قال لها: إنَّث يا سيّدتي في صحَةٍ وعافيةٍ ولا داء فبكء ولا يحتوي 
جسمك على تشنّج أو التهاب أو اضطراب. وإنَّ) الذي تحسّينه وتشكين منه. 
إن سمحت لي بذكره. إنَّ) هو مول أصابكء وكسلٌ أ بكِ منذ يام منعكِ 
عن ممارسة نشاطك الاعتيادي في الحياة» وأدّى بك إلى عدم تناول المقدار 
الطبيعي لك من الطعام والشرابء فأنتجٌ ما تجدينه من ألم ووحشة. 

إل سرب ان لمش ليوا لجعي ولا عنا را فيفية وت 
الذي أعتقده أنَّ أنجع الأدوية بالنسبة إليك هو أن تقومي بنفسك. شيئاً فشيئاً 
بفعاليات الحياة» وتباشري عملك الطبيعي فيهاء وتقومي با تتطلبه منك مسن 
واجبات» ومالك عندها من حقوق. 

واتبعي أحسن الطرق التي توصلك إلى حقوقك والقيام بواجباتك؛ 
لكي تستطيعي أن تتناولي من ثمار جهدك التي تغرسينها بييدك» فاكهة شهِية 
ناضجة: لا يشوبها أل ولا تختلط بها حسرة ووحشة. 

وإِنّ أعدكء أنّك بمجرّد أن تذوقي الثار الشهيّة التي تقطفينها من 
افق عمللقة قن ولك موق رو لسع قانا ترسك الفكاة: 

ما إن سمعت اللبوة من الأرنب الطبيب هذا الكلام. حتى تغيّر وجهها 
عله و لاعيف عه عيضم نتن لسري وال لك 

نّم قالت له: دع عنك فلسفتك هذه جانباً كيف تنصحني بالحركة 
وممارسة النشاطء وأنت على ما تراني عليه من المرض والذبول؟ 
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فأجابها الأرنب: إِنَّني قد أَدَيتَ لكِ النصيحة» وقمت بالواجب أمام 
ري وضميريء ولك فيها قلت من الشفاء ما تطلبين لو كنت تعلمين. 

فقالت له بحدّة وعبوس: اذهب فقد خالط الشيب عقلك أَّا الأرزنب 
العجوز. وحاولت أن تضربه بمخالبها ولكنها م تقوّ على القيام» وفرٌ الأرنب 
من بين يديها هارباً. 

بقيت اللبوة عندئذٍ تن تحت ضغط الألم الثقيل وتتقلب على فراش 
المرض الأليم في ذلك الليل الموحش الرهيبء تقتات من آلامها مرّ الطعام 
رج من وطنتها أكؤيسن العلقم والصابء. وازداد وجد الأشبال على 
هم الطريحة» وتضاعفت لوعتهم على ما تعاني من ألم وحسرة واشتاذنوها 
بعد برهة صَقيرة للتجوّل في هذه القابة الظلمة مرّةٌ أصرئ لعلهم أن عدوا 
طبييا آخر أبعه نظرا واعمق فكرا من ذلك الأرض العجونة لغله أن يفن إن 
الإسراع بها إلى أملها الكبير في الشفاء العاجل الجميل. 

يخاس الاتعانيةة اح خيلان العاه العجراء اسن وا قال 
خبرةٍ وجهد عن طبيب جديد. 

ولم يمرّ على اللبوة زمانٌ طويلء إِلّا ورأت أشباها عائدين» وبصحبتهم 
ثعلبٌ شابٌ قويّ» تقفز من عينيه علائم المكر والدهاء؛ وتنطق حركاته 
بالحيويّة والنشاط. وتدل ملامحه على ما في نفسه من نزوات الشباب. 

والريو سيان الي ميدي سن ريه ربدي ل لوحي 0 
للبوة ة المريضة: ثم استأذنها بمباشرة أعماله كطبيب؛ » فأذنت له. 

أظال التدائه التسعين :قلت الريفية يرا لط رجاه لقتحسهيه 
عذة مرّات, وكان بين الفينة والفينة» يفتر عن الفحص؛ ليفكر ويتديّر. 


وعندما انتهى. رفع رأسه بدهاء ومكرء وهر رأسه هرَّةَ خفيفة» توحي 
للبوة أنه مشفقٌ عليها رحيجٌ بباء ثم ابتدرها بالكلام قائلاً: 

إن آسف. إذ أخيرك أ بدنك محتو على عدد من الأمراض الجسيمة» 
والعلل الخطيرة» من اضطراب في القلب وتضخم في الكبد وقرحةٍ في المعدة» 
وهذه الأمراض تحتاج إلى طول في العلاج» وكثرة في الدواء» وإلى إنفاق زمانٍ 
طويل في النوم المريح الخالي من ممارسة أي نشاط. 

ونه ينبغي لكِ أن لا تفكّري في شؤون الحياة» وأن لا تحمل بين جنبيك 
همومها وآلامها وتتعبي على تحصيل لقمة العيش فيهاء وإنَّما دعي ذلك إلى 
أشبالك الكرام؛ الساهرين على راحتك وحسن مداراتك. 

وإنَّي واصففٌ لك بعض الأدوية المساعدة لكِ في شفائك؛ والموصلة 
إليكِ صحّتكء بأسرع وقتٍ وأسهل طريقء وإِنّ سوف أتعهّدك بين الفينة 
والفينة بالزيارة والفحص والإرشاد. 

وبعد أن كتب لما قائمة الأدوية في ورقة, ودّعها بحفاوةٍ وإكرام. 
وذهب إلى حال سبيله. 

ومن نَّمّ تصدّى الأشبال إلى تحصيل الدواء وجمعه من أطراف الغابة» 
واستخلاصه من النباتات المتعدّدة والمعادن المختلفة. وأنفقوا في ذلك وقتاً 
طويلاً» حتّى كادت الشمس أن ترسل أشعّتها الدافئة بعد ذلك الليل البهيم» على 
أشجار الغابة الباسقة؛ لتكسوها روعةً وحمالاء وتجعلها سرّا وفتنة للناظرين. 

عاد الأشبال بعد ذلك العناء الطويول إل اكه الطريحة» ليقدموا لما 
الدواء الذي أحضروه؛ فوجدوا أنَّ حاها قد ساءء وصحّتها قد تنازلت» وقد 
استشرى بها المرض أكثر فأكثرء فسلموا عليها بأدب واحترام؛ ونظروا إليها 
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بحسرةٍ وألم. وأسرعوا بإعطائها شيئاً من الدواء الذي حملوه. 

وتناولت اللبوة الدواء» ُمّ التفتت إليهم؛ وحاولت جاهدة أن تغتصب 
من بين آهاتها المتواصلة» وقتأ كافياً لأن تقول: آهء لو كنث قد أطعت الأرنب 
العجوزء ومارست حقي في الحياة» شيئاً فشيئاً منذ المساء السابق, إذن لم أكن 
لأصل إلى هذا الموقف الأليم. 

ولو كنت قد سلكت الطريقة الفضى في الحياة» ومارست حقوقي 
وواجباتي باتزان لما وصلت إلى هذه النتيجة الرهيبة» ولانقشعت عنى حجب 
الوحشة, وانزاح عني الألم إلى غير رجعة. 

فإن التشناط الدائئق اللاء» افق سيل تطيق مني للياة القوية والوضنوك 
إلى ثهاره الناضجة الشهيّة» بكدّ اليمين وعرق الجبين» خي على كل حال؛ من 
الاستسلام إلى الكسلء والإعراض عن تعجّ به الحياة من حقوقٍ وواجبات» 
والاكتفاء بشرب الدواء بوحشةٍ وحسرة. على فراش المرض الرهيب. 

وليس هذا الدواء الذي تَجرّعته الآن» بمشورة ذلك الثعلب الماكن إِلّ 
الطريق المحتوم إلى ال هلاك» وإلى مغادرة الحياة» فقد أخطأً تشخيص الداء 
ووصف الدواءء وما أظنني إِلّا مفارقتكم بعد قليل. 

ونصيحتي الأخيرة إليكم: أنّكم إذا مرضتم يا أشبالي الأعرّاء في يوم من 
الأيّام فارجعوا إلى ذلك الأرنب العجوزهء أو إلى من يسير على شاكلته في 
العمل والتفكيرء وحذار أن يخطر في أذهانكم الرجوع إلى مثل ذلك الثعلب 
الماك القوون: 


من الأدب الإسلامي الملتزم 
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هناك في طرفٍ من أطراف هذه الصحراء القاحلة المترامية الأطراف». 
التي تنعب فيها البوم وتعوي فيها الثتعالب والذئاب» وتشرق عليها شمس 
الضحى فتحيل حصباءها إلى جما لاهبة» وأحجارٍ متّقدةٍ تقدل الطير وتمنع 
اوري جه افوا سود وا لوس سن معت التدين د 
محضوضرة الجناب بتلك النضرة الصحراوية اليابسة والنباتات الشوكية 
المحددة. 

قد رقدثٌ في بعض ظلاله وفي كه من كهوفه؛ ضبيةٌ نحيفة بادية 
الشحوب متغيّرة اللون» تشكو منذ الأمس ألما أ1يهاء وداءً حل بإهابها وأخحذ 
بمجامع نفسهاء فكانت راقدةً بهدوءِ مستسلمة إلى أنغام الألى وهي تسري في 
إهاءها الغضٌَء وتعتصر بأصابعها القويّة منها القلب والأمعاء. وكانت 
تستوحي من سكون الصحراء ووحشتها ورهبتها ما يضاعف عليها آلامها 
ويعطي المرض نشاطاً ملحوظاً وغلياناً محسوساً. | كانت تحسٌ من لفح 
المج وقلة الزاد وآماء ما يزيد فوا فبعقاً وتحسمها تحولا ولونيا شتحوياً. 

ولم يكن يمكنها أن تأنس بشِيءٍ أو تجد السلو عن آلامها بأيّ أمل» لولا 
وجود ابنيها الضبيين الشابّين اليافعين» اللذين بدآ استقبال الحياة بأملٍ واسع» 


وصدر منفتح ونشاط دائب. وكان أحدهما أشدٌ قلباً وأمغفى إرادةً وأوسع 
(1) [تاريخ كتابة البحث] الأحد: ١977/0 /١-1587/١/5١‏ (منهدقيك). 
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أملا» وكان الآخر أكثر هدوءا وأرق قلباً وأبعد نظراً. وكان يدعئ الأول منها 
(رائداً) والآخر (مريداً). 

ركو اهن لحن وإذلاك لهوؤه لا الشورضيق زج انين 
والعمل عل تمريضهاء والجد في سبيل قضاء حوائجها والقيام بمتطلباتها ... 
وبعد أن مضى يومٌ كاملٌ من حين استقبلت أُمّهها هذا الضيف الثقيل والمرض 
الشديد, ني زمن لم تذق فيه طعم الراحة ولون النوم ... لم يكن لهذين الولدين 
من بدّ سوى أن يرجوا أُمّهها بأن يُحضرا لها الطبيب؛ لعلّ الصحّة طوع بنانه» 
والشفاء ملك يديه ولم يكن للأمَ بدٌ أيضاً سوى الرضا والتسليم لهذا الاقتراح 
الشفيق بي ونولت القكرة إل عرز العمل والعديل. 

0 لقن مريدام أ الطريحة يرعى شؤونما ويكفل ها مصالحهاء 
وذهب رائدٌ بنشاطه المتحفز وإرادته المنطلقة» يبحث في أرجاء الصحراء عن 
الطبيب ... وبعد لأي وجهدٍ. وجد ثعلباً عجوزاً بادي النحول يطل الذكاء 
كتف الندها مورورراء بشلا ريه المكو زد الفوويي | مناه ا ان 
علوم الطبٌ. والبراعة في وصف الدواء ... وانفتح برؤيته أمام رائد باب من 
الأمل الجديد. وتكثل جهده بالنجاح. 

فأكل راي اقلت« سناد جره زيمي ده طقف حاول أن معيتنا 
أكبر ما يستطيع من المجاملة والتودّد أمام هذا الثعلب الجاني العجوز... 
وزجاء بلطتي أن يدعب يعيية الجادة أنه الطرضة لعي ناكل زمانيا 
الأمراض وتسري في أعصابها الآلام؛ المستلقية في ذلك الطرف من الصحراء. 

وم يكن من التعلب إِلَّا أن ابتسم بخبثٍ وبشكلٍ باهت مقتضب؛ 


وأوجد هزه خفيفة في رأسه. وتمتم بين شفتيه: إن على استعدادٍ للذهاب 


معكء إذا جعلت ون دجاجتين كاملتين. 

... ابتلع رائدٌ ريقه من مثل هذا الجفاء» ومن هذا الطلب الثقيل» من 
روي حا اسان سم ين بهد النديب و ناكرا نك لاانه 
ا ل ”0 

إنَّ أمَه تنتظره قيد الفراش على أحرٌ من الجمر ... وليس من الصحيح 
تنيع نبا للرهن كارع اهوعة الأوب )لاسن مع الؤ كه أن فق 
استطاعته الحصول على طبيبٍ آخر لو رفض المعاملة مع هذا الثعلب الطبيب 
... أمّا الدجاجتان ... فسوف تحضران ... مادام في بدنه نشاطء وفي قلبه عزمٌ 
وإرادة. 

ومن نَمَّ حاول إبقاء ارتسام الابتسامة على شفتيه ... وتدحرجت من 
فيه كلمةٌ واحدةٌ هي: نعم. 

ول فى ورغ [لارقه سنازا صر قلي الأع لل معاد و كيين 
ولدها وقد ازداد شحوبها وتتابع أنينها وصعب وقع الجر على بدنهاء وإذ 
كدق ري اللي قن رديه لحان ضلتها اترين انضي اللحارر أن 
جاب حقيقة مع ايغنافة سغيره رشنت الأع حزن اها يشه الأين: 

وإذ انتهى من الفحص جلس الثعلب .. واستعد للكلام» وأصبح 
لتقا 0137 راع لتر نا سراف رعرنه فدكوات] وليه حازمة أن أميك] 
تشتقو التهاباً فى الأمعاء. ون عدده:دؤاء تاجعا لذلك: قم النفنت إلى راقد 
وأردف تنوه إأدى سرف اعم لكا هكد انوا بنغرط ان احد 
الدجاجتين جاهزتين عند رجوعي إلى هنا ... ولم يكن لرائد من بد إِلّا أن جمع 
شتات بأسه وإرادته» وأجابه بصوت واثق: كن مطمئناً يا دكتور. 
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وإذ يذهب الطبيبء يلتفت مريدٌ نحو رائد مؤْنْباً قائلاً: ما هذا الشرط 
الذي تورطتٌ به مع هذا الثعلب الماكر» وكيف يمكنك إحضار الدجاج له. 
وهل يوجد ني هذه الصحراء على سعتها أيّ أثر للدجاج؟ 

... وفهم رائد أنه لابدٌ أن يقف من القضيّة موقف الحازم الجادّ» وأن 
يلتزم بالشرط الذي قطعه على نفسه إلى نهاية الشوط. وليكن في سبيل ذلك ما 
يكون ومن ثم ... فقد أجاب أخاه بكل حزم وتأكيد: لم يكن من ذلك بد 1 
يكم الإقضات أناقدع أتنا غلك ممت :وطات السقام والمتسيو مهد علد 
التمن: وسوف أحقير له التتجاح غل أي بحال: 

فقال مريد: ألم يكن من الممكن أن تتّفق معه على أيّ شرطٍ آخر أقرب 
منالاً وأسهل حصولا؟ 

فقال رائد: لم يكن الموقف يسمح بذلكء ولم يكن الثعلب متقبّلاً 
للمناقشة والجدل؛ وعلى كلّ حالء فإنَّي الآن ذاهبٌ للبحث عن الدجاج. 
لإحضاره قبل مجيئه بالدواء .. وابق أنت مع أُمّنا في الانتظار. 

انفكا شاع من الو فته رظعة الشيرة شاف الطلالة حايس يدها 
الثعلب العجوز, وهو يحمل قنينة الدواء» ويجرٌ قدميه نحو الكهف ببطء 
وتثاقل» وإذ وصل إليهم ل يلق من التحيّة إلا شيئاً قليلاً... راح بعدها يتلفّت 
حواليه بدهشةٍ وانزعاجء ويدير برأسه في أرجاء المكان ... وفي لحظةٍ نطّت 
الكلمات من فيه بحدّة وحرارة» نحو مريد: أين الدجاجتان. ألم يأت بهما 
أخوك؟ 

فأجابه مريدٌ باستسلام: لقد ذهب ليُحضرهماء فصاح الثعلب الماكر: 
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عو 
على أيّ حال.. لن تشرب أمَّك هذا الدواء. قبل إحضار الدجاجتين. فهر 


مريدٌ رأسه مستسلاً وقال وهو يحمل نفسه على ال هدوء: لعله يأني عن قريب. 
فردٌ التعلب بنفس اللهجة: إذن سأنتظره» وسأبقى هنا حارساً لدوائي إلى حين 

ومضت ساعة أخرى ثقيلة الأقدام شاردة الذهن ... واهية القوى ... 
ان التوعدى و الآم :> ظيدير يعدها راتن يشعد ستيه زاكتفا فق قلت 
الصحراءء؛ ولم يزل يقترب شيئاً فشيئاً حتّى استطاع الحاضرون أن يروا 
بوضوح أنه لا يحمل أي شيء؛ وأنَّ أمارات الحزن والخيبة قد انطبعت على 
حيّاه بالإضافة إلى خطوط التعب والإرهاق. 

وهنا صرّ التعلب بأسنانه وهر رأسه بعنفب قائلاً: يالهمن خائن.. 
وحين حاول مريدٌ أن يجمع ما تبعثر من تفكيره وقوّته علّه يستطيع الجواب .. 
دخل رائدٌ وهو يلهث من التعب فألقى على أُمّه التحيّة, بشكل متهدّج لاهث؛» 
وسأل عن تطوّر حالما باقتضاب .. وهو يرى نظرات الثعلب تعاجله الكلام» 
فقال: ّي جلت ني طول الصحراء وعرضهاء فلم أجد للدجاج أيّ عينٍ أو 
أثر» فلو تفضّل الدكتور بالرضاء بأيّ شيءٍ آخر يقترحه. لكان حسناً. 

إلا أن العليوهة عل أستانه من جديد: ونظ إل .رائد شور كالما 
أخوئّك من ضبي.. ألم تقدّر موقفك من أوَّل الأمرء ني لا أعدل بالدجاج 
شيا ولا أرضى به بدلا يكفيك أنَّي قنعت منك باثتتين» وصحبتك إلى مَك 
قبل استلامهاء ثُمّ هرّ رأسه وأردف قائلاً: أمَا الآن فإنّ أريدهما كأجرةٍ على 
التحميه ول قرت انك هذا الدواتما 1 حمر عن 

وتفصّد رائد عرقاء وم يحر جواباً واستسلم في صمتء وبادله أخوه 
نظرات العتاب واللوم .. وساد المكان صمتٌ موحش في انتظار ما يأتي به 


ثبيكة ومنتديات جامع الألمة 








المستقبل من حوادث وحلول. 

واستمرٌ هذا الصمت برهة» صاخب العواطف, متصارع الأفكار.. 
نطق بعدها الثعلب قائلاً: ما هذا الصمت؟ هل سوف تغمطون عل حقي 
وتأكلوت أجَرّئ: لن يكون هذا أبدا. امضن بنا أثّبا الشف إلى الأسد سيد 
الغاب» لأحاكمك لديه وأرى نظره فيك. وفي غمرة وقع الصدمة وقوّة 
الدهشة في ذهن هذين الولدين الشابّين اليافعين, لم يجد رائد بدّاً من أن يسترد 
قوته ويجمع شظايا نشاطه وينادي بمجامع نفسه نحو العمل والإرادة؛ إذ 
الأمر أمره» ويجب أن يتعهّد به إلى آخر المطاف. 

وهنا نظر رائد في عيني الثعلب بقوّةِ وعزم» قائلاً بكلٌ إصرار: قبلت 
تحدّيك.. هيا بنا إليه.. ما أنت يا أخي فابق مع أُمّنا حتّى أرجع إليكمء إِلّا أن 
تيد احاب بإضران: نتن ساذهي معك لأراقن تطزرات الرقفية آنا أشنا 
فسندعها في كنف رحمة خالقها العظيم» وما عليها من بأس. 

وبعد أن استأذن الضبيان أُمّهما وودّعاها.. خرج الثلائة قاصدين الغابة 
البعيدة التي تحد الصحراء من إحدى جوانبها. وبعد لأي وصلوا إلى الغابة 
وتندضيوا معو للشو اوسطووف فابفا واف اه اع ا 
قد أحاط به جمع من أنواع الحيوان. 

وإذ دخلوا عليه» وحيّوا الأسد بأدب واحترام» وأجامهم بابتسامةٍ هادئة 
طبعها على شدقيه. تقدم الثعلب الطبيب نحو الأسدء فشرح له ظلامته. 
وطلب منه إِما إلزام الضبي بإحضار الدجاجتينء أو معاقبته بالشكل الذي 
يقتضيه النظام. 


أن انتهى الثعلب من كلامه؛ أمره الأسد بالتنخى إلى أحد 
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تانجو النقيكه إل زر لووط دس أفايق نكما عيدة»كلاكن يدانه 
بحث عن الدجاج فلم يجده؛ ولو كان قد وجده لكان قد أعطاه للثعلب» 
ولقريت مد الدواء: 

... استمع الحاضرون إلى كلام الخصمين.. وأصبح الجميع بانتظار 
الكلمة النهائيّة التي تصدر عن الأسد في سبيل تذليل هذه العقبة ورد الحق إلى 
نصابه. 

إلاآئه ل يقن تن الانبد'يعة الاضهع كتلاة اميد إلا أن رس ع 
شفتيه ابتسامةً خفيفة» وقال: الأمر سهل يا بني؛ تستطيع أن تحصل على 
الدجاج من بعض بيوت الفلاحين الموجودة في الطرف الآخر من الغابة. 

ارتاح الثعلب الطبيب وحرّك أذلييةة وصمت الحاضرون» وبقي 
الفقيان الأعواة سا مديو ق مكانء وقد ذهب بك مده عاضقة بين 
التتكويي إلالآن أرنيا نه لتاشزين 1 قزق تنه مكترة الأسدهة و1 يعصوت 
نظرهء فتقدّم بين يديه بخضوع وأدب» واستأذن في الكلام؛ وبعد أن سمع 
الإذن» تنحنح الأرنب ا ا إن ذا كدق لعن كوه بعيد حن 
الافرروو ودر لنون سيحيا اندعق هذا لشي وساعا لمعل اخ للظريت 
:و علق الأنداق عدا الاريت روي +رنظر اليه قنرراء :و فال :إن تطامن 
وتقاليدنا في هذه الغابة تجيز ذلك. وما المانع أن نحكم على طبق النظام... 
ورفع إذ ذاك يده لكي يضرب الأرنب بمخلبه. إلا أن الأرنب نط من بين 
يديه وأسرع بال هرب والاختفاء. 

أمَا رائد فقد قال بعزمه ونشاطه المعهود: حقاً تقول أبْها السيّد العظيمء 
وسأسلّم للتعلب حقّه بعد قليل» فلينتظرن قريباً مين العرين.. ثم انحنى 
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بأدب وودّع باختصارٍ وأسرع بالخروج. واضطرٌ أخوه أن يجري وراءه لكي 
يعرف وجهته. 

وحين صارا في أكناف الغابة» ناداه قائلاً: إلى أين تذهب يا رائد» أليس 
من الأفضل أن تصطاد من هذه الغابة بعض الدجاج الوحشي وتذهب به إلى 
الثعلب. فإنّه خير لك من السرقة التي لا تعرف عواقبهاء وليس لك في بيوت 
الفلاحين خيرةٌ مسنبقة» إلا أن رائداً أجابة بعزع وإضزار: ليس فى هذه السرقة 
أي ظلم بعد أن أجازها النظام وأمر بها سيّد الغابء. وأمّا بيوت الفلاحين 
تنوف الخفال قار رطفا ليهاء يع طهر الجة تاتوب رونك رلمكول 
طريق» فقال مريد بلهجة اليائس: افعل ما شئت أمّا أنا فلن أعينك في شيء. 
سوف أنتظرك خارج البيوت.. وادخل أنت إلى حظائر الدجاج. 

.. وكان الطريق قد وصل بهم في ذلك الحين إلى قرب تلك البيوت»: 
فقبع مريدٌ في زاوية تكشف له عن تحرّكات أخيه... أمَا رائد فقد أمعن النظر 
والفحص في مجموعة من البيوت؛ ولم تمض إلا برهة» قفز بعدها إلى داخل 
بيتٍ رآه يحتوي على حظيرة للدجاج. 

... انتشر لهذه القفزة صوتٌ عالٍء جلجل في ال هواء» ووصل إلى مسامع 
مريد وهو قابع في زاويته» فوضع يده على مجامع قلبه وهز رأسه بصمت. ولم 
يليث أنتراى سكان البت وقيد روا التجدك عبن متصدوالصوت:. 
فوجدوا ضبياً قد ألقى بنفسه في حضائرهم.. يا للعجب.. إنَّهِ ضبيٌ شاب 
يانع» يصلح لحمه لأنواع من المطبوخات .. ويكفي الأسرة لعدّة أيَام. 

ورأى مريد يد أحدهم تصوّب نحوه شيئاً وتطلق عليه منه قذيفةًٌ من 
نارء ويقع رائد على الأرض قتيلاً ... وتُقبل الأسرة برح ونهم؛ لكي تر 


الفريسة الباردة إلى داخل الدار. 

شاهد مريد كل هذا بحرقة وصمت.. ثُمّ هرّ رأسه بأسف. وانطلق 

ًَ 0 

بالأرضن»: وهي على أحرٌ من الجمرء بانتظار معرفة مصير ولديها العزيزين. 
ودخل مريدٌ كاسف البال يبدو عليه آثار الحزن والتعب.. وإذ رأته الأمّ وحده 
على هذه الحالة» شعرت أن وراءه ما يسوء.. 0 النسوال تعن اعية. 
فشرح لها تمام ما وقع باقتضاب. وأضاف بلهجةٍ يختلط فيها الحزن بالعزم 
والإيهان: لقد قلت له ودللته على الحقٌء إِلّا أنه م يرد لنفسه إِلّا ذلك. 

فأجابت الأمّ بشيءٍ من الارتياح: من ضاق عليه الحقٌ فالباطل عليه أضيق. 





)١(‏ أي: بالغت في السؤال. راجع لسان العرب :١5‏ /181» فصل الحاء المهملة. 
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قصة من التاريخ الإسلامي 
إل 


الاهتمام بادٍ على وجه هذا الرجل الأعرجء وعلامات الجدٌّ والتوثب 
نادية عل اساريرهة واتسافتك القليات هون شفكيه خارة مؤثرة. 

- منعتموني الخروج إلى بدر فلا تمنعونيٍ الخروج إلى أحد. 

إِلّا أن قومه يبقون على الإصرار الثقيل: 

- أنت رجلٌ أعرجء ولا حرج عليك. وقد ذهب بنوك مع النبيّ لله 
وفي شهادة أولادك ما يكفيك. 

- بَحُ» أيذهب أولادي إلى الجنّة» وأنا أجلس عندكم؟ 

ويبادر باهتمامه الثوريّ المؤمن, ليأخذ الطريق إلى حيث توجد (درقته) 
ليلبسها استعداداً للجهاد المقدّآس» متمتأ بخشوع: 

- الهم لا تردّني إلى أهلي خائباً. 

ويستمرٌ قومه على إصرارهم الثقيل» فتبعوه بخطوات قاتمة. ليقعدوه. 
وليفلوا من عزمه. ويفيّتوا إخلاصه. ولكنه يواجه هذا التيّار صامداً مخلصاً لا 
تأخذه في الله لومة لائم. 

ويتوجّه إلى رسول اللْممَقِلة وهو قائد الغزوات؛ وحبيب المسلمين. 
وقوله الفصل في كلّ خلاف» ويقطع الطريق باندفاعه وتأججه. لا ببطئه 


وعرجه. ويواجه النبيّ تيه . لينزل في قلبه الكبير بلغة الإيهان الصارم» 
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احتجاجه الشديد على هذا التيّار المقيت: 

كينا رسك اها إن شو يرييدرة أن عبسرى عق هنذا الوحه 
والخروج معك. والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. 

- أمّا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك. 

فيأبى هذا الرجل إِلّا عن الانفتاح على الأفق الرحب الخالد؛ أفق 
الشهادة» ويصرٌ على رأيه بالخروج إلى الجئة» فيلتفت رسوله للف إلى قومه: 

- لا عليكم أن تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. وانفرجت أسارير الرجل؛ 
لقرب الغاية وبلوغ الهدف, وأخذ القوم برأي رسول اللهتللله وخلّوا عنه. 

واندفع الرجل في طريق الشهادة» إلى ساحة الموت, يذرعه بعرجته 
لله مهمّته وإيانه» محدّثاً نفسه بتلهفٍ مخلص: 

داناوات مان ااه 

وكان ابنه يعدو في أثره» حيث خرًا صريعين في ساحة الجهاد الإسلامي 
المقدّسء فأشرقا نجمين في سماء الشهادة, وأداء المسؤوليّة الإسلاميّة فكانا 


وكان لزوجته أمّ أولاده. موقفٌ مخلص كبيرء نذكره في القسم الثاني إن 
شاء الله تعالى''' 


الأحد: ؟؟/0/ -١89‏ ه/ 194/٠١‏ و١‏ 


)١(‏ راجع أسد الغابة 4: ١5‏ , وما بعدهاء وشرح نهج البلاغة 371:15 وما بعدهاء 
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قصة غزوة احد (منهقريظ ). 


إفة 


الصباح الكئيب يشرق ببطءٍ حزين» وسكونٍ رهيبء على هذه الأرض 
الطيّبة التي ملأت مسامعها بالأمس صليل السيوف وضوضاء الرجال... 
الجئث مكوّمة على الأرض تنعى نفسها بصمتٍ وخمول. عسى أن تقتد إليها 
أنامل الرحمة فتوارى تحت الصعيد. 

ويبدو من بعيدٍ شبحٌ أسود يتسنم جملاء يد السير مع الفجر ويسابق 
الزمن» ويطل على القتلى وجةٌ تعلوه الكآبة ويشذه الإيهان.. ويتلفت بحماس 
واهتمام.. عساه يرى الأعرّاء الذين ودّعتهم هذه المرأة الخوض هذه المعركة 
لقان الى يكرسؤاتعو ره ان الأمعاة» :إن هنذا العلدب لضت 15 
يتلجلج.. كان عند وداعهم وو عامل اول ران توهنا ناهذا إن 
زوجها وولدها وأخاها.. وإن خسرتهم في العاجل.. إل أنََا ربحتهم في نهاية 
المطاف. 

وجرت اممل يرك وامقدك ينداها الطنيت اذ ربكل مشو إل 
الجشثك اموي ساني محوا عل اكد :ارك الا وتكهر_ القرب الدب 
قرب الجسد وقرب العقيدة وقرب العمل. 

ومضت فترة.. امتلأ الفسيح خلاهما بالنساء الواردات المتفرّرجات» 
الباحثات في الفغل »والتطاعات ف الأغناز».: إن هذه اللرأة الصابرة لا يمينا 
من أمرهنّ شيئاًء فقد أدّت مهمّتها على خير وجه... إِنّا تريد المدينة لكي 
تدفنهم هناك. 


3 50 1 9 ل 
وبين| هي تريد المسير .. إذ أخرجها من وجومها وانصرافها.. صوت 
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قريب.. إِنَّه صوت عائشة زوجة النبيّ المظفْر الذي قاد هذه المعركة المقدّسة... 
جاءت بين النساء المستطلعات. وابتدرتها عائشة: 

- عندك الخير.. فها وراءك. 

والتفتت المرأة المجاهدة الصابرة» إنَّ أهمّ خبر عندها هو اتتتصار 
الإسلام في هذه المعركة الكبرى (أحد).. ونجاة قائدها الكبير من القتل بعد 
ما حدث فيها من خيانة بعض الجنود.. أمّا خبر هذه الجثث العزيزة» فليس 
مها وبادرت المرأة إلى الجواب بكلٌ حزم: 

- خير أمّا رسول اللْمتلّلهة فصالح. وكل مصيبة بعده جلل. 


- فمن هؤلاء؟ 
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-اخئ وابني وروعي. 

- فأين تذهبين بهه؟ 

- إلى المدينة أقبرهم... (حَل حَل) تزجر بعيرها. 

وهنا حدث مالم يكن متوقعاً... إنّا أمرت بعيرها بالسير» فبرك. 
وظنّت عائشة أنه عاجرٌ عن السير لثقل حمله. 

فقالت: لثقل ما حمل. 

- ما ذاك به. لربّ) حمل ما يحمله البعيران» ولكني أراه لغير ذلك. 

فزجرته فقام.. فلا وججّهته إلى المديئة برك.. فوجّهته إلى أحد فأسرع.. 

إذن» فالموقف مجهول. يكتنفه سرٌّ في لابدّ فيه من الرجوع إلى رسول 
للهسلقله لكي يفسّره.. فإنّهِ المرجع [في] كل أمر مهمٌ ... وتوججّهت المرأة إلى 
النبي مله .. تشكو حال جملها وخيبة أملها في دفن أعرّائها في المدينة.. 

فقال النبي تافل : إنَّ الجمل لمأمور.. هل قال عمرو شيئاً؟ 


عت حر لجز سصيع 2 ١‏ ]وس ١‏ 


عقون لانن روجهاء عر ) :ا ترجه رق لعن تسيل القبلة كم 
قال: اللهمٌ لا تردّني إلى القبلة وارزقني الشهادة. 

- فلذلك الجمل لا يمضي. إِنَّ منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على 
لله لأبرّه .. منهم عمرو بن الجموح.. يا هند ما زالت الملائكة مظلة على 
أخيك من لدن قُتل إلى الساعة.. ينظرون أين يدفن. 

وم يكتف النبي سَلدله هذه التعزية الرقيقة للمرأة الصابرة المجاهدة... 
إِنَّ القائد ينبغي أن يلحظ كل جنوده بعين الرحمة والعطف... مكثتقاه 
حتى كبّروا. 

ّم قال: يا هند: قد ترافقوا في الجنّة جميعاً.. عمرو بن الجموح بعلك.. 
وخلاد ابنك.. وعبد الله أخوك. 


- يا رسول الله فادعٌ الله لي .. عسى أن يجعلني معهم ". 


1554/17/7 -184:/1١/15 الأربعاء:‎ 


)١(‏ راجع أسد الغابة : ١6‏ ",ء وما بعدهاء وشرح نبج البلاغة 14: »551١‏ وما بعدهاء 


و 
قصة غزوة أحد (منهقزيظ ). 
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مواقف اجتماعية'" 
(لقد أصبح شخصا آخر) 
)0 


جاءني وقد بسط يديه وتهدّلت شفتاه ونبتت في رأسه عيناه. وقد 
سبحت آأذناء أذ عار وقن على سمه وتر: 

كان وجهه متلبّداً يعلوه صداً باهت. وعيناه ضيّقتان» ومنخراه 
زهان وحدقتاه مضطربتان؛ وكانت رجلاه دقيقتين تخطان الأرض خطأاء 
ويكاد يخْرٌ من فوقهماء كقطرةٍ من ماء. 

وطافت عيناه في وجهي, وأخذ يتذرّع جسمي جيئة وذهاباًء لعلها 
تستطيع أن تعلو أسواره» وتفمّش أعماقه. ثم حرّك رأسه كخروفٍ يريد 
النطاحء ثُمَّ بذل جهداً في فتح فمه وإدارة لسانه مستنجداً بالكلام ليتفضل 
عليه بالخروجء ولكنه عجز عن أن يتقيّاً الكلام. 

وبعد محاولةٍ جمعتٌ بها شظايا نفسي وشتات تفكيريء بعد أن بعثرها 
هذا المنظر الغريب» حاولتٌ اختراق عينيه لأطلع على ما تختزنه نفسه من 
الأفكار بدون حاجة إلى الكلام» فرأيتهم| تطلان على بكر عميق تختلط فيها 
أنواع المياه وتسبح في أمواجها عديدٌ من الأسماك» ولو أنِّي حاولت أن أغرق 





.)ظزفهنم(١957/5/1١‎ - ١81/١1١ [كتب بتاريخ] الجمعة: /ا/‎ )١( 
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نفسى في هذا الخو طرقدى تتاره ولا مكيدة وعنة شدي لأساكة رذن 
فلأحترس ولأحذر, ولأمتح'"' وأنا على حافة البثر دلواً دلواً. 
برقت عيناي وعلت وجهي ابتسامةٌ جامدة» وأظهرتُ في نظراقي 


السرور والاطمئنان؛ لعلي آكل وجبة من لحم السمك المقإَ» الذي لا يعدو أن 
يكون هيا ها ولكن ساردلعه عل كل تفال :ويضة أن امطرقة ككل فز 


5 5 


سرت في جسمه ظلال الطمأنينة» وارتعد رعدةً خفيفة. 
وفي غمرة كان فيها رأسه مدل أمامه» ويداه معقودتان وراءه» وظهره 
محدودبٌ كافلال. ارتفع بوجهه قليلاء ووجّه نحوي نظرةً متواضعة. 


5 
م 


ْم أخذ الماء يتدفق من خرم صغيرء وحينئذٍ أحسستٌ بحرارته تكوي 
بدنيء إِنَّهِ ماءٌ قد بلغ درجة الغليان. ليت شعري كيف تعيش فيه الأسماك؟ 
ولكني ابتلعت ريقي وخنقت ما كاد يطفح من عاطفتي, وتكلّفت الابتسام 
وأصخت السمع. 

وبداً الماء يتزايد وحرارته تتزايد» وبدأت الدموع تنهمر من عينيه ويداه 
تتحرّكان يميناً وشمالآً» وإلى فوق وإلى أسفلء ووجهه يستدير إلى كلٌ جهة 
وهو يشرح ما حل به من البلاء» طالباً أن أغسل وَبَرّه بالماء والصابون» وأن 
أحرث حقله المجدب وأزرعه. 

وقد وجدتني حيطزذ مقيداً بسلاسل من الضرورة ومن الألم. ودار ذهني 
في مختلف الآفاق. والتطمت الأمواج في رأسي, حتّى كادت تغرقني. ولكنّ ألم 
الحريق أرجعني إلى انتباهي وعرّفني بمكاني. لقد وجدتني قادراً على قتل 
الأسماك التي عاثت في نفس هذا المسكين الفساد. وحرث حقله الذي أتى 


)١(‏ متح البثر: انتزع ماءها. 


عليه الجفاف. فلماذا لا أفعل؟ 

وما إن حدّدتٌ موقفي حتّى دحرجتٌ من فمي شيئاً من الكلام الذي 
حاولتٌ أن يكون بارداً جميلاً» تهدأ به نفسه» ويأنس به نظره؛ وني غمرةٍ من 
يأسه ورجائه؛ وألمه وأمله» مدّ نحوي يدا باردة يريد شكري على ما وعدته من 
الخير وما أديّته من الجميل؛ ومددثٌ نحوه يداً حاولتٌ أن أشعره بحرارتهاء 
وسرت بيني تحركة ذه ودع والميرافنا: 

إفة 

بعد انقضاء أيّام أنستني غمرة الأعمال خلالها عدّتماء كنت فيهانمباً 
للعمل المضني في قطع شراك ذلك المسكين ورأب صدعه سمعتٌ طرقاً يحوم 
حول باب الدارء وكانت عدّة طرقاتٍ قويّةِ رتيبة» وكنت بعدها أحاول فتح 
اكات 

سادق قترة نكر وطاق تطرى علخلا بهذا الضشم العتيد الماثل رفسم 
الدار» وتبادلنا النظرات» فوجدته ينظر إل كأنّه ناظرٌ إلى حبّةِ من الخردل» بعد 
أن عانى منه الشيء الكثير» ومن منخريه تسرّب السلام ووصل متهادياً إلى 
أذى» فضكها صكآء وكان الخواب -عل وغمي-جاقاً متكلفاً. 

نّم مد نحوي ببطءٍ وتكبّر» يدا جامدةٌ غليظة» وبادلته المصافحة مبادلة 
حاولتٌ أن تظهر يأل مما رأيتٌ منه. 

وبدون أيّ استعذانٍ دخل الدار» واختار مقعده. ثم مالك عليه كأنّه 
اعون ربعدية ةا عليه نيه أت ركفي نودرك الكل انامز نما لان 
قلق كانه متها من جيل » وكان أن نقتا هده الككارات: إنحي أشسكرك رغم 
أنّك لم تعمل من أجلي إلّا الشيء اليسيره وبالرغم من أن عملك كان ناقصاً 


























وتخطتاء وإنَّا أنا الذي أكملته وأنا الذي ضمنت خروجي من البلاء» وأنا 
الذي أصلحتٌ ما أفسدئه بيديك. ولكنّي أشكرك على كلّ حال. 

وحملقتُ في وجهه متفرّساًء وسرث في بدني رعدةٌ خفيفة. إِنَّه هو لا 
شك في ذلكء ولكنه قد أصبح شخصاً آخر بفضل مجهودي الضائع. فسبحان 
حول الأحوال. 






محمد الصدر 
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5 تي حورج لجعو اود زر 
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ابحات موضوعيّة عميقة 
في كل من الكتب الآتية 


.١‏ (مسرح المجتمع») لتوفيق الحكيم. 

37 «مذكرات!" نائب في الأرياف» له أيقيا. 

1 «النقد الأدبي أصوله ومناهجه» لسيّد قطب. 
. «مع أبي العلاء في سجنه» لطه حسين. 


5 «ابن الرومي حياته من شعره» لعباس محمود العقاد. 


)١(‏ كذا في الأصلء واسم الكتاب (يوميّات نائب في الأرياف). 





النظرة الأولى 
نظرة في (مسرح المجتمع) 
إن نظرة فاق عطميقة ل (نت لحي )"" تيهنا كت مين العشد 


)١(‏ للكاتب والأديب المصريّ توفيق الحكيم (/834١194/17-1م):‏ وهو من روؤاد الرواية 
والكتابة المسرحيّة العربيّة» ومن الأسمء البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث؛ 
كانت مسرحيّته «أهل الكهف» في عام “1977م حدثاً هاما في الدراما العربيّة» فقد 
كانت تلك المسرحيّة بدايةً لنشوء تيار مسرحيّ عرف بالمسرح الذهني؛ لصعوبة 
تجسيدها في عمل مسرحيّ. وهويُعد أوَل مؤلّف استلهم في أعماله المسرحيّة 
ووشتوفاك مت فو إلا دقرا افر وه عصر لطي مرا كانت رعو 
أو رومانيّة أو قبطيّة أو إسلامية. 
ولد توفيق إسماعيل الحكيم - والذي اشتهر باسم (توفيق الحكيم )- في 9 أكتوبر 
لات مسري ين امل ريني ينكل ق بلك القضاء ء في قرية (الدلنجات)» 
إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ولأم تركئية أستقراطيّة. التحق 
بمدرسة دمنهور الابتدائية حتى انتهى من تعليمه الابتدائي » كَّ م ألحقه أبوه بمدرسة 
حكوميّة في محافظة البحيرة حيث أنبى الدراسة الثانوية. 
انتقل إلى القاهرة لمواصلة الدراسة الثانويّة في مدرسة محمّد علي الثانويّة» وحصل على 
شهادة الباكالوريا عام 147١‏ م, انضمَّ إلى كليّة الحقوق ليتخرّج منها عام 19785م. 
تُرحمت له أعمال كثيرة ونُشرت بالفرنسيّة والإنجليزيّة والأسبانية. 
تقلّد العديد من المناصب. ونال أرفع الجوائز: قلادة الجمهوريّة عام 19051م. 
وجائزة الدولة في الآداب عام ٠147م‏ ووسام الفنون من الدرجة الأولى» وقلادة 
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والحرج.ء وأما النظرة السطحيّة فلا تعدو أن تكون جافةٌ وتافهة. 

ولكن نظرتي هذه على الكتاب لن تقتصر على الظواهر والسطوح. 
ولكنها أيضاً لن تكون مفصّلةٌ وطويلة» فهي لن تطول عن بعض صفحات. 

لقد استطاع مؤلّفه الأديب أن يصوّر بصورة دقيقةٍ وعميقةٍ وبأسلوب 
جذَّابٍ طريفي. جهاتٍ عديدةٌ من جهات المجتمع؛ وطبعاً لا يقصد منه إلا 
المجتمع المصري بالذاتء المجتمع الذي ترعرع فيه وناء وترعرع فيه قلمه- 
أيضاً- ونم). 

لقد استطاع أن يعبّر مؤلّفه بدقيق التصوير وجميل التعبير» استطاع أن 
يشرح لنا بخياله الخصب وفكره النقاد وقلمه السيّال. جهاتٍ تعطينا من 
العبرة أمرأ عظياًء ومن العظمة شيئاً كشيراًء ما يقسرنا أو يقسر المجتمع 
المصريّ- على الأقل- على التفكير في حالهم وتدبّر أخلاقهم. ولكنّه - على 
كل محالت خري وذو قايلية أن يكوق عط المتغطان ونض :1 المبضرية عل 
وجه هذه الكرة الأرضيّة؛ فمهم| تغايرت طبائع الناس لن تتعدّى قدراً مشتركاً 
بينهم موجوداً بصورة مركّزة في هذا الكتاب. 

فليس إذن (مسرح المجتمع) مجرّد تسلية تفزع إليها للترفيه وقتل الوقت 





النيل عام ١41/5‏ م, والدكتوراه الفخريّة من أكاديميّة الفنون عام ١91/8‏ م. 

أطلق امطناعل: عرقة مدر اللكتو قاغام 19-1 وح عام 997 الوسر عفد 
فريد اعتباراً من عام 19417 م. 

توفي توفيق الحكيم في 77 يوليو سنة /1941م عن عمر بلغ تسعين عاماً ورك تراثاً 
أدبياً رفيعاً وثروة هائلة من الكتب والمسرحيّات التي بلغت نحو ٠٠١‏ مسرحيّة و77 
كتاباً. راجع كتاب توفيق الحكيم (لإسماعيل أدهم وإبراهيم ناجي). 


في قراءةٍ قد تعتقدها غير مجدية وغير نافعة. 

بل إِنَّهِ يحتوي إلى جانب تسليته الشيّقة ونكتته الظريفة» على جانب 
عظيم من دقيق التصوير وحصيف التفكير. فقد جاء هذا الكتاب سه 
فوكها إل كلب أرعاء تمن الفاسدة وخاداته الكرئية الح تهتنا 
طغمته الحاكمة حينئذٍ وحفنةٍ من أذنابهاء بِرَهوِ وجبروت على الم الغفير من 
العّال والكادحين؛ لتمتصّ دماءهم وتستنزف جهودهم. 

وقد جاء الكينات أيضا سف موجها إلى يعض الخنادات القانسدة 
والطبائع المعوجَّة والطرق الرخيصة التي يتبنّاها بعض الأشخاص في سبيل 
تنفيذ أغراضهم الضيّقة والوصول إلى مآربهم الدنيئة؛ فأشعرهم بِخِسّتِها 
ووضاعتها؛ لعلّهم يحاولون السير في طريق النورء والشَّكّب عن جادة الظلمة 
والفساد. 

ولكنه - مع الأسف- لم يسرد في هذا الكتاب بين سؤالٍ وجواب وقيل 
وقال إِلَّا مساوئ المجتمع ومفارقاته» وسوء عادات أهله وأعضائه أمَا 
الجهات الجليلة الجميلة اللامعة البرّاقة فقد عافهاء وأشاح بوجهه عنهاء 
3 اوها لوانت معر افون داف تناو ط كائلة فون رلا العطيى 
إلى الجائب الأسود من حياة الآخرين إن ل تكن حياته هو أيضاًء فالزلّة 
والخطأة هي التي تبقى راسخةً في الذهن, أمَا الحسنات فتذهب أدراج الرياح 
إذا تناقضت مع تلك الزلّة» فكأنَ السيّئات هي التي تُُذهِبُ الحسنات ولا 
الفكين: 

فمهما كان للمجتمع من فضائل وحسناتٍ» وحضارة وتقدّم ورَقِيء 
فإئَها تُقَرّف كالكرة بعيداء إذا كان هناك شيءٌ في المجتمع يسمّى : نااك 
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222 نوت لحان كما و ادي دسي ١‏ 


عٍِ 


(ت: 7017" أو اعتقاد بأخذ الثأر(ت: 20)91 أو امرأة موظفة, لايمكنها الجمع 
بين البيت والدائرة (ت: 0 أو رجل يؤدّي به حب المال إلى قتله(ات: )00 . 

وقد اقتصر في الأعمّ الأغلب على هذا النوع من التمثيليّات النقديّة 
ولكنّنا قد ننظر نظرةٌ فاحصةً في الكتاب» فنرى عرضاً لصفحةٍ من الدفاع 
المقدّس عن الوطن في (ميلاد بطل ت: 5)”''» وصفحةٍ من الفلسفة الإلهيّة 
التي تُؤمن بوجود البارئ عزٍّ وعلاء وبأنّه عالبالحاضر والماضي والمستقبل 
على حدٌ سواء» وأنَّ العباد مخيتّرون في أعمالهم لا مسيتّرونء وذلك في تمثيليّة 
(المخرج ت: 9)'". 

وقد استعمل المؤلّف في هذا الكتاب خياله وطارٌ به في جره المادئ 


(0)ات - تثيليّة (منهقلظ ). 

(؟) راجع مسرح المجتمع: 45 3. وما بعدهاء )١7(‏ من وحي المعتقدات الشعبيّة» بيت 
النمل» تمثيليّة في فصل واحد. 

(*) راجع مسرح المجتمع: 75 وما بعدهاء (١؟)‏ من وحي العادات الريفيّة, أغنية 
الموت» قصة تمثيليّة في فصل واحد. 

(4) راجع مسرح امد وما بعدهاء(") من وحي الحركة النسويّة النائبة 
المحترمة» تمثيليّة في منظرين. 

(5) راجع مسرح المجتمع: 177, وما بعدهاء (7) من وحصي رجال الأعمال وصراع 
الأجيال» اللصء قصّة تمثيليّة في أربعة فصول. 

(5) راجع مسرح المجتمع: »٠١1/‏ وما بعدهاء (5) من وحي حرب فلسطين. ميلاد بطل» 

(0) راجع مسرح المجتمع: 371/1 وما بعدهاء (4) من وحي السينا والدين» المخضرجء 
قصة تمثيليّة في فصل واحد. 


وقد استعمل المؤلّف في هذا الكتاب خياله وطارٌ به في جَوٌهِ الحادئ 
الواسع؛ مستنشقاً من نسيمه ومتقلّباً في نعيمه. فظهرت لنا من تحت قلمه 
قصص جميلةٌ وحوادث لطيفة» حاول أن يمثل بها المجتمع فيجعل أبطالهها 
كأئَّم أعضاء فيه وأقوالهم كأئَّها صادرة عنه. ولكنها- ومهما يكن من أمر- لا 
تله ولا يمكن أن قَثّلء إلا خياله الخصب وفكره الرّحب. 

وقد مَل المؤلّف في هذا الكتاب الأدب التمثيلٌ بأروع صوره. وعرضه 
بأزهى أشكاله. منَّخِذاً له صوراً مركّزة» وأفكاراً محدّدة» لا حائرةً ولا مردّدة. 
يلوك قلمه المعاني كأئّها لقمةٌ سهلةٌ أو عد ولي أر طقف روطي عدف 
الأسمى في كل تمثيليّة هو أن يؤدّي المغزى حقّه, ويؤدّيه إلى سامعه معرّزاً 
بالحجج. مدعا بالبراهين. 

ولذا فقد انقادت المعاني بين يديه وانسابت أمام عينيه» يتصرف بها ى| 
يشاء أن يتصرّف. ويفعل كما يحلو له أن يفعل. فنجده حبك خيوط القصّة كم] 
يريدها أن تُحبَّكء وينسجها ىا يشاء أن تُنسَحء بحيث تنسجم في أن يظهر 
المغزى الذي يريده في آخر لحظةٍ من قراءتها. 

وهذا مما يجعل قثيليّته جرّد قصَّةٍ فلسفيّة» لا يمكن أن تحدث في الحياة 
الاعيادية بلعل أيدى 'المئنين السيناتن؛ وذلك لآن هذه الحياة المي 
نعيشها لا تنطبق إِلّا مع هذا البيت'"': 
مباكل نا تمن المرء يتركنة تجري الرياح با لا تشتهي السَفن 


(1) هذا البيت لأبي الطيّب المتنسّيء راجع نباية الأرب في فنون الأدب (للنويري) 7: 
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وهذا مما لا ينطبق وواقع هذه التمثيليّات كما مضت الإشارة إليه. 

وليس في أغلب حياتنا التي نحياها معنىّ ولا مغزىء أو لا مغزى لها 
على الأقل» فأيّ فصول حياتنا تحدّدت أقواله وتميّزت أفعاله. بحيث يظهر لنا 
منها في الأخير ما يسمّى (المغزى)؟ 

وهذا مما لا يحدث إِلّا نادراً في تاريخ البشريّة» فإن كان الأستاذ المؤلّف 
قصد هذه الحالات الشاذّة» فلماذا فرض كتابه على أَنَّه (مسرح المجتمع)؟ 

وإن كان قصد الحوادث الاجتاعيّة والأخلاق الاعتياديّة» فقد ظهر مما 
تلن غناينا تيأ نكملةة حول قاد ل رادو ضاي 

يخرج من ذلكء التمثيليّات التي لا مغزى طاء وإِنَّا يقصد منها معناها 
فقط. مثل تمثيليّة (اللصّ)'". والتمثيليّات التي يُعرّف مغزاها من منطوقهاء 
فل : (العتن الحادئة )"جو (الرجل الى صدة) "وزع ال 0 

ونحن قد نرى أَنَّنا حين نعيش جلسةً واحدةٌ في حياتنا اليوميّة مع 
شخص غريب عليناء يمكن لنا أن نعرفه وأن نفهمه. ولكنّك إذا قرأت - مغلاً - 


)١(‏ راجع مسرح المجتمع: '177», وما بعدهاء (5) مسن وحي رجال الأعمال وصراع 
الأجيال» اللصء قصّة تمثيليّة في أربعة فصول. 

(0) راجع مسرح المجتمع: 417؛ وما بعدهاء (17) من وحي الحياة الفنيّة. العش 
الهادئ؛ قصّة تمثيليّة في أربعة فصول. 

() راجع مسرح المجتمع: .1١10‏ وما بعدهاء )١9(‏ من وحي تيّار المجتمع. الرجل الذي 
صمد. قصة تمثيليّة في فصل واحد. 

(؛) راجع مسرح المجتمع: 87, وما بعدهاء )١7(‏ من وحي الأداة الحكوميّة. أعمال 


الفصل الرابع وحده (من وحي المجتمع والعلم الحديث"''» فهو وإن كان 
شيّقاً أكثر من سوابقه لمن أَلَمَّ بالقصّة من أطرافهاء ولكنه لا يمكنك أن تفهم 
منه إلا الشيء النزر القليل إذا قرأته مستقلاً عن فصوله الثلاثة السابقة؛ لأنّه 
مرتبطٌ بها ربطاً محىأًء ومشدودٌ إليها شد وثيقاً. 

ولكنّ المفروض- إذا كانت هذه التمثيليّات تُمثل الحياة وتنطبق على 
الواقع - أن لا يعدو أيّ فصل من فصوها إلا أن يكون كجلسةٍ نجلسها مع 
أيّ شخص غريب. 

وما يخرج بها أيضاً عن التصوير الواقعيّ لحياة الإنسان المألوفة ومعيشته 
الاعشادية: شيئان مهّان لاحظتهها غل هذه التمعيليّاتء أما حدما صف 
به جملةٌ منها: 

وهو الأنتزبالذى شرو كانت االفريكة الكى فد بين 
أبطال الرواية؛ فيجعل كلام الطرف الذي يذكره في التمثيليّة واضحاً 
ومفهوماً مع أَنَّنا نجد أنّنا إذا أصغينا إلى أحد طرفي المكالمة التلفونيّة وليس لنا 
سابق عه بفحواهاء فسوف لن نفهم منها إلّا الشيء القليل» بل قند لا يزيد 
بعضهم على تكرار ألفاظ الإيجاب أو السلب على مدى المكالمة. 

وهو مُضطدٌ إلى ذلك اضطراراً للضرورة التي تُلجِنّهُ إلى تفهيم فحوى 
المكالمات التلفونيّة بين أبطال روايته لدى القارئ. 

أمَا الثاني» فهو خاصٌ بتمثيليّة (لو عرف الشباب)'"'. حيث سرد فيه 


00( راجع مسرح المجتمع: ١‏ وما بعدهاء الفصل الرابع» )7١(‏ من وحي المجتمع 
والعلم الحديث» لو عرف الشباب, قصّة تمثيليّة في أربعة فصول. 
(0) المصدر السابق. 
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حلا طويلاً لأحد الشيوخ العاجزين» رأى فيه أنه قد تفبّحت في نفسه زهور 
الخياي وليك :يم روه ثائةةتقظ .وزاء لمهده تقاف #الححة. 

والعادة تقضي بأن يكون الحالم موجوداً على مدى الحلم؛ لانس سيو 
صاحب الحلم» وهو الذي يرى وهو الذي يتخيّلء أما أنَّ الحلم تجري حوادثه 
واكام غير تاشن احدت اق الضفحات الأول مين اليم الال سد 
هذه الرواية''"» فهذا مما لا يمكن حدوثه في الحياة الاعتياديّة. 

ونحن نستطيع أن نُقِسّم تمثيليّات الكتاب الإحدى والعشرين من 
حيث إصلاحها للفاسد وتقويمها للمعوجّء إلى ثلاثة أقسام: 

فهي إمَا أن يُقصّدٌ منها إصلاح عيب وخللٍ اجتاعبّين» أو شخصيّين 
أو أنه لا يْقصّد منها إصلاح أيّ عيب أو خلل. 

ونستطيع أن نستنتج من بين القسمين الأَوْلّين قس] رابعاً مركّباًء وهو 
عيب يظهر لأوّل وهلةٍ للعيان على أنّه عيبٌ شخصيّ» ولكنّه بلحاظ أنَّ 
المرتكبين له ذوو عددٍ وكثرة في المجتمع؛ كان عيباً اجتاعيّاً. 

فأمّا التمثيليّات التي تصف العيوب الشخصيّة: 

0 لاش 2 5 آلا 


)١(‏ راجع مسرح المجتمع: 0٠7١7‏ وما بعدهاء )7١(‏ من وحي المجتمع والعلم الحديث» 
لو عرف الشبابء قصّة تمثيليّة في أربعة فصولء. الفصل الثالث. 

(؟) راجع مسرح المجتمع: "0 وما بعدهاء (؟) من وحي الطبائع البشريّة» أريد أن أقتل» 
قصّة تَثِيلِيّة في فصل واحد. 

ارشع مرح الفح 8 كان وا عا 0107 شن ويتي افوا فياه الج 
العذري. قصة تمثيلية في فصل واحد. 


الاجر توعان الع كلدو ه010" 

وأما التي تصف العيوب الاجتماعيّة فمثل: (الجياع ت: ١17‏ "» و(أغنية 
الموت ت: 6007١‏ » و(بيت النمل ت: 10١7‏ و(مفتاح النجاح ت: 0 

وأمّا التمثيليّات التي يُقصّد منها وصف عيوب شخصيّة اجتماعيّة ومن نَم 
السعي إلى إصلاحها: فمثل (أصحاب السعادة الزوجيّة ت:4) "» و(بين يوم 
ولت" وزاقاقة الستزنةت 1" ورأع هفات 1017 

وأما التي لم تتعرّض لأيّ عيب أو خلل؛ فإمًا أنَّ المؤلّف قد ذكرها وهو في 





)00 راجع مسرح المجتمع: 7817 وما بعدهاء :)١5(‏ من وحي الحوادث الجارية؛ 
ساحرة» قصة تمثيليّة في فصل واحد. 

)2( راجع مسرح المجتمع: 748» وما بعدهاء )٠١(‏ من وحي أخلاق الححرب؛ عمارة 
المعلّم كندوزء تمثيليّة في فصل واحد. 

م راجع مسرح المجتمع: 41 4» وما بعدهاء (17) من وحي الحياة العصرية؛ الجياع؛ 
تمثيليّة في فصل واحد. 

رو سرع مع ادر مها 

)6 راجع مسرح المجتمع: تقدم تخريجها. 

)6 راجع مسرح المجتمع: *097» وما بعدهاء (14) من وحي الأخلاق والوصولية» 
مفتاح النجاح» قصّة تمثيليّة في فصل واحد. 

(/) راجع مسرح المجتمع: مل اونا سدم( اسوونقى الكيناة الروستة اكات 
السعادة الزوجيّة» تمثيليّة في فصل واحد. 

75 راجع مسرح المجتمع: 4 وما بعدهاء )١(‏ من وحي أخلاق المجتمع؛ بون يوم وليلة» 

(9) تقدّم تخريجها. 

)0٠١(‏ تقدّم تخريجها. 
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سياق ذكر فضيلةٍ من الفضائل الاجتاعيّة. فهي مشل: (ميلاد بطل ت: ه)'", 
و(الرجل الذي صمد ت: 619" أو أنَّا جرّد حادثة قد تقع في المجتمع لها 
معناها ومغزاهاء فمثل: (المُخرِج ت: 94)'"» و(لو عرف الشباب ت:60)50, 
و(اللصّيت: )00 و(العشٌ الحادئع ت: /939)". 

وحرصاً على استيعاب جميع التمثيليّات لابدَّ لنا أن نذكر أنَّه بقي مام 
اكرع انيل را ضهن امد يل دوعق ب ا 1 
و(الكنزت: "0١١‏ وفي الحقيقة أنِّي لم أستطع أن أتبيّن رأي المؤنّف في 
المغزى الذي تدل عليه؛ أيراه خيراً أم يقصد منه سوءاً؟ 

فلذا لم أستطع إلحاقها بأيّ واحدٍ من الأقسام الأربعة السابقة. 

ل المؤلّف أدخل في رواياته أشخاصاً أنعم عليهم 


() تقدم تخريجها. 

(0) تقدم تخريجها. 

(©) تقدم تخريجها. 

(4) تقدم تخريجها. 

(0) تقدم تخريجها. 

(5) تقدم تخريجها. 

(/) راجع مسرح المجتمع: 64, وما بعدهاء (10)؛ من وحي حريّة المرأة» أريد هذا 
الرجلء تمثيلية في فصل واحد. 

(8) راجع مسرح 000 الصحافة والسياسة» عرف 
كيف يموت». قصة تمثئيليّة في فصل واحد. 


(9) راجع مسرح المجتمع: 7277؛ وما بعدهاء )١١(‏ من وحي المال والحبٌ, الكنزء قصّة 


بلفظ (البك)» أو (الباشا) في تمثيليَاتِ متعدّدة”". وبَّوَّأّهم المناصب العالية 
والأموال الطائلة. وقد كدتٌ أن أنسبه إلى الخطأ لولا علمي ب| تستتبعه هذه 
الارستقراطيّة السوداء من تَفسّخ وتَرَهُلٍ في حياة أصحابها الداخليّة» وعظمةٍ 
وتكثر على الأغلبيّة الساحقة ف الناس. يستثمرون جهودهم. ووفتضون 
عرق جبينهم ونقود جيوبهم, ثُمَّ لا يكون لهؤلاء المساكين ما يمسكون به 
رمقهم أو ما يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء» فضلاً عن الحياة الحرّة الكريمة. 

ونحن إذا نظرنا إلى جوّ الكتاب التأريخي الذي صدر فيه وما كان في 
زمنه الفاروقي البغيضء من مفارقاتٍ كثيرة» وجرائم شنيعة» يُرئَكّبٍ بحقٌ 
ول لواف تعد كلك أن الككات اء فى _اللقيقة والوافع قزر ل أيور 
متعدّدة» ومفاسد مستشرية» و لقي الألقاب والأموال. والتَّحَكم ف 
ركان اناس 

والواقع أنَّ كلّ هذه التمثيليّات (الحكيمة)؛ هي نموذجٌ من نماذج 
الأدب الرفيع» وفضيلة من فضائل القلم الخرٌ المجيد!... 


الجمعة /8٠‏ 94/17/ا١1-‏ 7/55 5/ 1950م 


محمد الصدر 
انيت العزاق 


)١(‏ كما في تمثيليّة اللصّء وعرف كيف يموتء والحبَ العذري, وغيرها. 
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النظرة الثانية 
نظرة في (مذكرات'" نائب في الأرياف”" 


إنَّ النظرة الحقيقيّة العميقة التي نطلقها بهدوءٍ وسكون على هذا الكتاب 
العجيب وعلى أدبه العامّيٌ الّطيف. هذا الكتاب الجائش بالصرامة: الشائر 
على الظلم والطغيان, المتحدّي لأوضاع المحاكم والحكّام... 

لتعطينا رغم هدوئها وسكونهاء ورغم جبينها الرطب وأهدابها الذابلة: 
العرة فلو العر فهو اليظة تلو :الفظة» و التكرى تلو الذكرية لأنها ريسن 
خلال هذه المذكرات إلى فجائع الظلم والطغيان, وإلى اضطهاد الشعب 
الساذج الآمن» وإلى قتل العدل والإنصاف بالجملة على مسرح محاكم تلك 
البلاد. 

ونرى شرحاً مفضّلاً هذا الريف البائس القابع في زاويةٍ من زوايا 
البلاد» أو في منطقةٍ من هذا اليرّ اللانمائي. 

فنرى كيف أنَّ الحكّام المستبدّين يُمهّدون في ذلك الريف الآمن الوادع» 
للجريمة طريقاً لاحباً مهيعاً يدخله القرويٌّ البائسء مُندفعاً فيه اندفاعاً 
ومُضطرًاً إليه اضطراراً. 

فنحن لاا نرى لسلب أموال هذا الشعب واستثار جهوده وغمط 


)١(‏ كذاني الأصلء واسم الكتاب (يوميّات نائب في الأرياف). 
(؟) للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم. وقد تقدّمت ترجمته. 


يان جامخ الأنمة 
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حقوقه على حساب حفنةٍ من الحكّام الجائرين والطغاة المستبدّين» نتيجةً سهلةً 
سائغة» ولا نهاية مُوجِعة بائسةً إلا الجوع. وإِلّا فقدان لقمة العيش التي هي 
رمز البقاء على مسرح هذه الحياة. 

ونحن أيضاً لا نرى للجوع هذه الآفة الكبرى وهذه الطامّة العظمى 
التي يكيلها هؤلاء الحكّام الذين لا يملكون مسكةً من ضميرء ولا شعاعاً من 
عدلٍ أو إنصافٍ. على هذا الشعب البائس المسكين نتيجةً سائغة» كأموال 
الشعب الجائع في بطون حكامه. إلا الجريمة. 

هذه الجريمة التي يندفع الجائع المسكين إليها اندفاعاء ويضطرٌ إلى 
ارتكابها اضطرارا؛ لأنه يملك جوفا خالياً يُلِحَ عليه أن يملأه ولو بكسرة 
خبز يابسةٍ أو بلحم مِيتةٍ عَفِنَة وهو بدوره أيضاً لا يملك حتّى هذه الكسرة 
أو هذه الميتة» فيضطرٌ إلى السطو على أموال غيره من الناس؛ ليسكت إلجحاح 
هذا الجوف الخائرء ويطفئ جذوة هذا الجوع البائس. وفي ذلك قد قال أبو ذرٌ 
عليه الرحمة والرضوان: (عجبتٌ لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على 
الداسن شباهر] توق 

َم ّنا لا نجد نتيجةً لهذه السرقة» التي هي في واقع أمرها في متتهى 
التحفظ؛ إلا ابتزاز الأموال من جيوب هؤلاء المتّهمِين الجائعين» الماثلين أمام 
محاكم الجور والفساد؛ وذلك لأنَ التهّم تُرشّق بهم بدون أي حجة أو دليلء 
ويستمعون إلى الحكم بغرامة خمسين قرشاً بدون أيّ دفاع أو احتجاج. 

غير واردة في المصادر المتقدّمة وإلَّا اشتهرت نسبتها إليه على ألسنة المتأخرين» فراجع 
مثلاً: في ظلال نبج البلاغة 4: 1817. 


ونحن نستطيع أن تَتِبيّن الوّقع العظيم هذه الخمسين في نفس هذا 
القرويّ البائس» الذي صوّرها لنا بقوله: (خمسين قرش! وحياة راسك أنا ما 
ركعت عن ع هيك النقدئة فو وذة شور 

فهو إذنء ويا للبؤس والشقاء, لم يَرَ النقود التي هي رمز الحياة وسرٌ 
البقاء بأمَ عينيه منذ شهرين قد تَصرَّمَا عليه بالجوع والفقر والمرض. 

ولكن هل ترى إلى أين سوف تعود هذه الخمسين التي ودّعت صاحبها 
حين ودذعته السعادة والهناء وطيب العيش؟ ! 

نا ستعود إلى المكان الذي عادت إليه أموال الكادحين وأعمال 
العاملين» من جيوب تلك الطغمة الفاسدة من الحكام المُستبدَّين والخَوّنة 

إذن» فقد رجعت الحلقة الدائرة إلى أوّل دورهاء حيث سيضطرٌ هذا 
البائس الفقير إلى ارتكاب الجريمة مرارا وتكرارا؛ ليعوّض عن هذه القروش 
اللتمينين الى اندز تهااناة هذه الطفية القاسةظل) وعدوانا. 

نُمَ إِنَّهُ سوف يحاكم أمامهم ويحاكّم» على كل سرقةٍ ويْحَكم عليه 
دون أى د أن بر يكبياق كز حاكيدة سوا عراب | موه ترقا الى 
منواقة :تفرظ رو ودورهانل التترقة ره اعرف موه كدان 

وكان أولى بهؤلاء الناس البَطِرين الجشعين أن يوفروا لشعبهم السَبّل 
الحرّة الكريمة لكسب العيش وإطفاء جَدْوة الجوع. وبذلك سوف تقبر إل 
الأرةهيبالك الخريمة وطرق الفستاد: 

ولن يكلفهم ذلك سوى شِيءٍ هين بسيط. هو الانصراف عن ابتسزاز 
)١(‏ يوميّات نائب في الأرياف: 55. : 
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الأموال» والطمع با في جيوب البائسين. فهذا وحده هو الكفيل بأن يُجلس 
القاضي على المنضَّة طول يومه نائا أو مستيقظاً ولاايرى وجه أيّ منّهم أو 
متّهمة؛ لأنَّ كل فردٍ من أفراد هذا الشعب قد انصرف عن الجريمة إلى ما هو 
الأفضل وعن الرذيلة إلى ما هو الأحسن. 

ويحسن بنا أن ننظر إلى هذه العبارة ونحن في مجالنا هذاء حيث يصور لنا 
فيها موقع العدل والإنصاف من القلوب الغليظة والضمائر المُتَحَجَرَة حين 
يقول: (ذلك أنَّ «العدل» و«الشعب»... إلخ. كلمات ل يرل معناها غامضاً عن 
العقول في هذا البلد. كلمات كل مُهِمّتها أن تكتب على الورق وثُلقَى في 
الخطب كغيرها من الألفاظ والصفات المعنويّة التي لا يحسٌّ لها وجود)'". 

م لا تكتفي هذه المذكّرات أن تشرح لنا كيفيّة الحكم بالإعدام على 
العدل والإنصاف في هذه المحاكم القضائيّة الجائرة» بل إِنَّنا نرى فيها أيضاً إلى 
جنب هذه المآمى القضايية السوداء» مآمئ أخرى قد تكون أدهى منها وأمَدٌ: 
هي مآسي الانتخابات ومهازل صناديق الاقتراع. 

وكيف أنَّ هذا الشعب البائس القائط الذي يريد رغم جهله وقُصْر 
تطرو ان اف اشعات شن مكلك فق علن)لأحة خرن قير ا باضه والتاز 
من هذا الح السائغ الطبيعيّ الذي وهبَنْه له لائحة حقوق الإنسان طيئة الأمم 
المتحدة» وجميع القوانين الديمقراطيّة. 

وهذا ما نراه واضحاً من كلام المأمور الذي يطَلِقُهُ بوجه حَفْنةٍ قذرةٍ من 
العمّد هذه الحفنة القذرة التي هي الحاكم المباشر للشعب. يأكلون من ماله 
وتتقلوت ق هزنم عمق باغكةة ادق وسو يرس اللكرمة قن 
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الانتخابات لازم ينجح. أنا نفضت يدي وأنتم أحرار! مفهوم؟ 

فأجابوا في صوت واحد: مفهوم يا حضرة البك)”". 

أمَا هؤلاء الشعب الذين يَتُوقون إلى الحريّة ويطالبون بالديمقراطيّة؛ 
ليطمئئوا إلى تمثليهم, وتَركَنٌ إليهم نفوسهم, ويعرفون بهم مصيرهم. أمّا 
هؤلاء فهم المشاغبون الذين خاف منهم أحد العُمّد حين تلقى ذلك الأمر 
الصارم فقال في تردّد: (فيه يا جناب البك جماعة مشاغبين أقويا كلمتهم 
مسموعة)'"» وطبعاً لا يمكن أن نتوقع من هذا المأمور القذر غير التدكيل بهم 
وتشتيت شملهم. حين أجابه بشىءٍ من الشذة والحزم (وقال له: المشاغبين 
اتركهم لي أنا !)"" . 

ونرى أيضاً أنْ أمتلّهم طريقة» وأقربهم بزعمه إلى حريّة الانتتخابات 
وديمقراطيّة الاقترا ؛ هو في الحقيقة والواقع» أبعدهم نظراً وأخبثهم ضميراً 
وأسقمهم وجداناًء فنراه حين يصف لنا طريقته في حريّة الاتتخابات 
متمشدقاء كأنّه يصف جنَةَ من جنات النعيم» فيقول: (دي دايماً طريقتي في 
الانتخابات: الحريّة المطلقة» أترك الناس تنتخب على كيفهاء لغاية ماتتمٌ 
عمليّة الاتتخابات» وبعدين أقوم بكل بساطة شايل صندوق الأصوات 
وأرميه في التترعة؛ وأروح وأضّع مطرحه الصندوق اللي احنا موضّبينه على 
ل 
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المصدر السابق.‎ )*( 


5 1 إء ىه الوص 4 لاله 
(4) يوميات نائب في الأرياف: .١١١‏ | لبيكة ومدندياك جامع الانهة 





1 
هددحي 
0 


يا نظرة في مذكرات نائب في الأرياف إر 









ف 





ومن هنا نرى المدى الذي بلغته الحياة الانتخابيّة في تلك الأرياف 
البائسة من التَرَّدّي والانحلال في ذلك العهد الفاروقيّ البغيض. الذي 
تتحكم به الألقاب وتتصرّف به الأموال. 

ولكدّنا قبل أن نختم هذه النظرة السريعة» نريد أن نعرف هل انتهت مع 
ذلك العهده ني ذلك الريف المصريٌ البائس. مأآسي القضاء ومهازل 
الانتخابات. أم أنَّا لا تزال موجودةً لد الآن؟!... 


الثلاثاء :/ /١‏ ٠78١ه‏ - 0/58/ 1م 


محمد الصدر 





النظرة الثالثة 4 
نظرة في (النقد الأدبي) 


فى تموط الضوء اللامعة اليزاقنة» :الت ىترسسلها تمس (التفذ 
ع ١‏ 3 ع« 55 2 و 2 
الأدبي)'" باسمةٌ مشرقةً في بْطءٍ ولِينِ واسترخاء. كأنَّا نائمة على الأفق تحلم 





(1) لسيّد قطب إبراهيم حسين الشاري (457١1977-1١م).‏ وهو أديب ومفكر إسلاميّ 
مصريء. ولد بقرية موشة بمحافظة أسيوط في صعيد مصرء وبها تلقى تعليمه الأَوَنٍ 
وحفظ القرآن الكريمء ثم التحق بمدرسة المعلّمين الأَوَليّة (عبد العزيز) بالقاهرة» 
ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرّج عام 1977م. عمل بوزارة المعارف 






بوظائف تربويّة وإداريّة: انضمٌ إلى حزب الوفد المصريّ لسنوات وتركه على أثر 
خلاف عام 1957١م.‏ وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمذة عامين وعاد عام ٠55١م.‏ وفي 
عام 5م انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين» وحوكم بتهمة التآمر على نظام 
الحكم وصدر الحكم بإعدامه. وأعدم عام 1955م. 

مرّت حياة سيّد قطب في مرحلتين: مرحلة النشاط الأدبي» ومرحلة العمل الإسلاميّ. 


نظرة في النقد الأدبي 











وقداندات"الأرن سل عالطالا بدار العلوم فكر التيذجو فالات اهدي ف 
المجلات والصحف عن العقاد والرافعي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ؛ وجمع 
بعضها في كتابه (كتب وشخصيّات) (957١م).‏ وكانت له معاركه النقديّة الحادّة. ى| 
أصدر ديوان شعر بعنوان الشاطئ المجهول (1975م), وكتاب طفل من القرية 
(1447م))» وهو سيرة ذاتيّة من وحي كتاب الأيّامِ لطه حسين. وفي هذه المرحلة أيضاً 
أصدر كتاب النقد الأدبي أصوله ومناهجه (14448١م):‏ تسر بالجمع بين الأصالة 
والمعاصرة» وفيه برزت بدايات نظريّته في كتابه في ظلال القرآن. 
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تدكرض ممما لقحو اللكرراك الكت والنية قد اده 
الأشثة الغى لا نزال تتراقضن عل مان الأفق ول تصعد اق السسناء إلا ديلا 
لقددراك مد التطور الأول وتعى عد مدن كلذل نوين الأدياة وفلوت 
الشعراء وأفكار الملهمين» مشاهد كثيرة» وجالت في عوالم متعددة؛ أطلعتنا 
فيها على جميل الكلام وقبيجهء ولو اللفظٍ ومُرٌه ولطيف المعنى وسخيفه. 

ولكن هذه الشمس الناصعة الوهّاجة لا تزال في أوّل بزوغهاء ولا تزال 
اسه قم المراييه كديا أمجغات القخن والتر كام انما 
والوعايتكونها قفون علبي من انق والكتانفإن نان الأيزي كل] طاييت 
الناكظه ود تك مكاعرو كل انث العافة بعس ريا انراد فين سل تفلي ]| 
الصغير المتلهف للرعاية» المشتاق للحبٌّ والحنان. 
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وفي المرحلة الأدبيّة ظهرت بواكير اهتاماته الإسلاميّة» فنشر مقالة التصوير الفنّي في 
القرآن في مجلّة المقتطف (1575م)» ثم ما لبث أن عاد إلى الفكرة ذاتهاء فاتّسع بها 
وأصدر: التصوير الفني في القرآن (5155١م)»‏ ومشاهد القيامة في القرآن ١91417‏ م)؛ 
وهما دراسة جماليّة بلاغيّة جديدة في الإعجاز البياني للقرآن. 

وأمَا المرحلة الإسلاميّة» فقد جمعت بين العمل الإسلامي والكتابة الإسلاميّة» وفيها 
نشر كتاب في ظلال القرآن 195١(‏ - 1974١م)‏ في ثلاثين جزءاًء جمع فيه خلاصة 
ثقافاته الفكريّة والأدبيّة وتأمّلاته القرآنيّة العميقة» وآرائه في واقع العالم الإسلامي 
خاصّة. والأوضاع الإنسانيّة في العالم المعاصر. وكانت فكرة الظلال والقيم التعبيريّة 
ركيزةً هامّة في هذا الكتاب. كذلك أصدر طائفةَ من الكتب الإسلاميّة ذات طابع 
خاصٌء منها: العدالة الاجتماعيّة في الإسلام (444١م))‏ والسلام العالمي والإسلام 
(1401م)» ومعالم في الطريق. وقد بلغت مؤْلّفاته حوالي ستة وعشرين كتاباً. راجع 
اظيا الأصولة الإاعنالايةة عربت رتس 


جك حنم حو كب] جاع و ]وص 2 


وقد كان (النقد الأدبي) عند أدباء القرون السالفة لا يقوم على قاعدة» 
ولا يخضع لمنهاجء ولايََّيسمُ بتنظيم؛ وكان الذكيٌ القن من الأدباء مَن يملك 
نَفْساً قَوَاحَة وفكراً يجول في مروج الخيال» ويغوص في بحار المعاني والألفاظ. 
هو الذي يستطيع أن بجعل نقده الأدبي ني أي موضوع من مواضيع العلم 
والعاطفة وال حياة. مُرَكَراً على نقاطٍ معيّنة» سائراً عل يماج مرستوم وطويق 
وام مهرم 

فكان لزاماً على شخصي بِحَائةٍ أديبء ونابغةٍ مُطّلِعِ مثل الأستاذ 
القطب» الى كالاسعي هد انافك كر شمكر وقد نا وزيا 
عليه أن يطرق هذا السبيل» ويحمل عن إخوانه هذا العِبْءٍ الثقيل؛ ويَدلّهم 
على المنهل العذب والمنهج الصحيح والأصول الثابتة في النقد الأدبي التّريه. 

وقد أجاد وأبدع في وضع أُسُس النقد الأدبي في أصول ومناهج لو 
اتِعَت وطَبّقت على جميع تراثنا الأدبي الكبير لأضافت إليه تراثاً عظياً وأدباً 
غزيراً. 

ولعلّ الأستاذ المؤلّف أوّل من طَرّقّ هذا الباب على هذا النحو من الدقّة 
والتنظيمء وكلّف نفسه هذا العمل الشاقٌ المُتعب. فلذا قد ظهر على كتابه 
ملح من العْينك»الأن القن أو العله ]إن ل تتناوله ايد البناحين بالبخيت 
والتدقيق» وتكثر حوله البحوث والكتب وتتعدد حوله النظريات. لا يمكن 
أن يشتدٌ ساعده ولا أن يقوى ظهره. ونرى هذا الضعف عندما نقرأ الكتاب» 
فلا نجد إِلّا رأي المؤلّف في مجموع هذا الكتاب. سوى نظريّات متفرّقة وآراء 
مبعثرة أشار إليها إشارة طفيفة ثم كَالَ عليها كمّيّة من (النقد الأدبي)! حيث 
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وها سكلقت النطن ق العو ارزثة الفذ موسي سل الككب راعساو 
قوله: (تالشاعر الذى :رضلا ,الكون اكد واطياة الظليقة مو قينوة الزمان 
والمكان. بين] هو يعالج المواقف الصغيرة. واللحظات الحزئيّة والجالالات 
المنفردة» هو الشاعر الكبير. على نحو ما مَثَّنا في طاغورء والخيام؛ والجامعة. 

والشاعر الذي يصلنا بالكون والحياة لحظات متفرّقات,. يتصل فيها 
بالآباد الخالدة والحياة الأزليّة, أو بالحياة الإنسانيّة خاصّة والطبيعة البشريّة 
هو الشاعر الممتاز على نحو ما نجد في ابن الرومي والمتنبّي والمعرّي. 

والشاعر الذي يصدق في التعبير عن نفسه. ولكن في محيطٍ ضَيْقَء وعلى 
مدى قريبء ولا تَنْقْذَ وراءه إلى إحساس بالحياة شاملء ولا إلى نظرةٍ كونية 
كير 5ه كو شام فد ود ْ ّ 

فترئ نين هذا كيف صَنََ المؤلّف التتغراء إلى طبقات وطوافلف: كلا 
ارتفع بأحدهم المكان وانّسعت به الطاقة, كلما كَلّ مثيلهُ ونَدْرَ نظيدة. 

فهذا التحديد الدقيق للعاطفة. واشتراط أن تكون هذه العاطفة مُصِوَّرَةً 
لآمال الإنسانيّة جميعاً وآلامها ومعتقداتها وأحلامهاء هو - في الواقع- قتلّ 
لأكبر كمبّةٍ عظمى من تراثا الأدبي الخالد؛ وَعْبنٌ لحقوق أعبق الأفكار 
وأنصع القرائح في شعرائنا السابقين. 

م إنَّ هذه الجهة في الواقع تقوم على جرد الفرض والخيال وذوق الناقد 
آذ القاف لذن وتيك النادةه العبحقة إن ها نفع ينه المشرةة 
من الآلام والآمال. كما في القطعة التي نقلها عن (طاغور) في أوائل الكتاب 
والتي يقول فيها: 


(1) النقد الأدبي أصوله ومناهجه: 04 فنون العمل الأدي: الشعر. 


(- لقد اشتدٌ ظلام الليل» وأقفر الطريق» وتألق الحباحب بين أوراق 


الشجر: 


- من عساك تكون! يا من تتبعنى في خطوات متلصّصة. صامتة؟ 


12 !القنغر فق القترية أن تمرق مى قن أرتاخ. 


- لن أخيب ظنك! 


علأل ما زات انلك نضا لأ عط 1 بلقن كل ل 

والتي وصفها الأستاذ المؤلّف ب(أنَّ لحظات مع هذا «الإنسان في هذا 
العالم الراضي كالفردوسء الناعم كالأحلام» لمي عمرٌ جديد؛ وكونٌ جديد)'". 

والتي لا أظنّ الشاعر عنى بها غير نفسه» وتوجّمَ بها إِلّا من لصوص 
حارته» وتفاءَل رغم العبء الثقيل إِلَّا لإرضاء ضميره» واعتقاده أنَّ حظّه ل 


يسلبة كل شىء: والتى إن صوّرث كوا أو عالما أو حياةٌ جديدة) فكيا ضور 


ذلك هذه الأبيات الخالدة”": 
ِدُوالِلْمَوْتِ وَاِْنُوا لِلْخَرَابٍ 
لقان قار موا ال 22 
لمن سن و سجن إل تراب 
الاتعا روث اروك نذا 


دعس اس 


كَأنَكَ قَدْمَجَمْتَ عَلَ حَيَاتٍ 


2 
-ّ 2 0 
فكله م يَصِيرٌ إلى داب 
عا ع 0 ان 
تعود.ء كما خلقنا من تراب 
و مقا ال ا ل 
قسّوت فا تكف وَمَانحابى 


)00 النقذ الأدى أصوله ومناهجه: 15» العمل الأدبي. نقلاً عن: ترجمة لطفي شلش في 
مجموعة سرّاها «رعاة الحبّ»» واسمها الذي وضعه طاغور «البستاني». 

( النقد الأدين أضولة ومناهجه: 117» العمل الأدبي. 

(") هذه الآبيات لأبي العتاهيّة: راجع الأغاني (لأبي الفرج الأصفهاني) 5: 5010. 
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تك حورج لضع وه اودر 


فأيٌّ إنسانٍ في هذا العالم م يَمْت يَمْت وأنّه لاايمكن أن يموت؟ وأيّ نَم س لم 


ينقطع؟ وأيّ دار لم تصبح بعد جدتها طَلَّلاً تُنشدٌ عليه الأشعار وتتغَرَّل به 


القرائح ؟وأي شجاع فلاير:مقدام هاية المونت:وتحاف من سطؤته وقؤقه؟ 

وإِنَّ هذا العالم الذي يصوّره لنا الأستاذ المؤلّف والذي لا يبدأ بالمهد ولا 
ينتهي باللحد! لم يأتِ على لسان شعرائنا العرب قليلاً ولا كثيراً - حسب ما 
يظهر من الكتاب- لأنّ (طاغور) و(الخيّام) لم ينظّما في اللّغة العربيّة في يوم من 
الأيام» فالأوّل من شعراء الهند. والثاني من شعراء الفرس؛ ولأنّ التزعة مهنا 
كان ا قيقة روعي لمكن أن مز لحن للق الاك لا فكر مياه انا وض 
ألفاظها وإيقاع حروفها - الذي بنى عليه المؤلف نظريّةٌ كبرى في هذا الكتتاب- 
فسوف تبقى في مكانها مرتاحةً وادعة! 

ْم إنَّ (طاغور) غير مسلم العقيدة» و(اليّام) غير مسلم المبدأ؛ حيث لم 
يصدع (الخيام) بالإسلام في أدبه وأشعاره. في حين إِنَ المؤلف نفسه هو الذي 
احتفظ للإسلام بالفضل الأكبر في صياغة العمل الأدبيّ وبلورة أفكاره. فم| 
قيمة أدب من لا يعتقد به كدينٍ أو كمبدأ؟ ُمَّ إِنَّه كيف لم يولّد الإسلام شعراء 
يتصلون اتصالاً مباشراً ودائاً بالكون والحياة ة؟ وهل في هذا الكون وهذه 
الخناة انق أزسية من أفى الانتلام وكرن أك هن كرنه؟ 

نغو لقو الوسود لني عط القناة ا وام ود رسيا واف 
بفروعه حتى بلغ الاعتقاد بالقَوّة الحكيمة المديّرة الأزليّة الأبديّة التي تتصرّف 
في هذا الكون وتدبّر شؤونه وتنظم معيشته» وامتدٌ بجذوره حتّى تناهى إلى 
سمعه أنين الجائعين ودعاء المظلومين وحشرجة المهمومين. 

ّم إِنَّه ما بال الشعراء الإسلاميّين كابن الرومي والمتنبّي والمعرّي الذين 


يلامسون ذلك النبع الكبير لحظةً دون لحظة» ورشفةٌ دون رشفة. 

إِنَّ الذي نراه منهم عندما يلامسون ذلك النبع وهذه الحياة» لا نجد فيه 
مايَحُتٌ إلى الإسلام ومعتقداته وتُظّمه بقليل ولا كثير؟ ولعلّ العلّة لذلك - في 
ا لحقيقة- أَنّهم لامسوا النبع الكبير للحياة ولم يلامسوا النبع الكبير للإسلام» 
فقد اكتفوا منه بالقليل؛ كما اكتفوا بالقليل من التصوير الواقعيّ لحياة الإنسان 
في غالب حياتهم الشعرية. 

ونحن لن نختلف مع المؤلّف في أنَّ الأدب الذي يصوّر أحلام البشريّة 
وآلامها ومعتقداتها ورموزهاء قليل في الأدب العربي وغير الأدب العربي؛ 
وذلك لأنَّ الشعراء المدركين لهذا الواقع الدقيق قلائل لا يُعَدُون حتّى 
بالأصابع. ولكن الذي أقصده أن نُدرّة هؤلاء الشعراء من ناحية» وكشرة من 
دونهم من ناحية أخرى سوف يؤدّي [إلى] إنكار نتاج هذه الكثرة الساحقة 
من الأدباء» والنّجِهُم له وغمط حقهء لسبب بسيط هو أنّه لا يتصل بالنبع 
الكبير! إلى ظلم فاحش وجرم أدبي عظيم. 

إِنَّ هذا الكون الكبير والحياة الطليقة من قيود الزمان والمكانء لن 
ل وهماً من الأوهام» وفكرةً من الأفكار» عندما ينحدر التفكير إلى 
الذرك الأمقنه ويتحضر ف غضمتاته المقرية الين أعبعه واضلته. 

فقد نقل الأستاذ الملّف من كتاب (بشّار) للأستاذ المازني فقرة قال 
فيا رج وعاهرى غرى ان الأنيق أذ منديقاً قال له وهو كدان 
الله لم يذهب ببصر أحد إِلّا عرّضه بشيء؛ فما عوّضك..؟», قال «الطويل 
العريض»» قال: «وما هذا؟». قال: «لا أراك ولا أمثالك من الثقلاء»» 34 قال: 
ديا هلال؟ أتطيعني في نصيحةٍ أخصّك بها»» قال: «نعم» قال: «إِنّك كنت 

















مقلع صو كيز سجيم يمك س6 














تسرق الحمير زمانا ثُمّ ثبت ورت رافضيَّا فحُد إلى سرقة الحمير» فهي 
والله (؟!) خير لك من الرفض!)'". 

حيث نرى فيها الأمر العظيم من التهجّم المشين المقرون بالسخريّة 
اللاذعة والجريمة المنكرة على فرقةٍ إسلاميّة تنزهت يدها عن محاربة النبيْمَلِله 
وأولاده» وارتفع شأنها إلى ولائهم وإطاعة أوامر الله ورسوله فيهم. 

وحيث قد أخطأ «بشار» بعقليته القديمة وأفكاره الضَّيّقة في الاعتراض 
عل هذا الدب الاساديت العظبيه واخطا الأسناة لماز فى تقل :لك عل 
حاف كايد وق الى حا اسان الو لقم الا سيرك سين كزان 
الوسلام وتُظْمه شيئاً كثيراً ويتذرع بذوق القرن العشرين» ويستنير بنور 
الكهرباء والذرّة أن هبط معهم إلى هذا الدرك الأسفل وهذا المستوى 
الوضيع؟ وهو الداعي إلى الانطلاق بالأفكار من الآفاق الضَيّقة والنظرات 
المحدودة. 

ُمَ إنَّ هناك نظريّةٌ أخرى تبناها وركز عليها بحثه في مختلف أنحاء كتابه. 
تدور حول إيقاع الألفاظ وجرسها وموسيقاهاء حيث تُحَدتٌ الألفاظ ظلالاً 
ومشاعر في نفس الأديب والسامع» تسمو على معانيها اللغويّة» وذلك ليصوّر 
بها لنا الأديب درجة انفعاله الشعريّ النفسي حول أيّ أمر من الأمور. 

وفي ذلك يقول: (ووظيفة الأديب حيئئذٍ أن مي للألفاظ نظاماً وتسّقاً 
وجوًّاً يسمح لها بأن شِع أكبر شحنتها من الصور والظلال والإيقاع. وأن 
حادق لاما[ ناعامات ادر دورق الذى تريد أن ترسية و الا رقف 


)0 النقد الأدبي أصوله ومناهجه: 18-1١17‏ 5, المنهج النفسي. 


ساعبد الدلالة المعتوية الذعتة)"" الخامدة. 

وتضادقنا هذه النظرئة متلسة ضور عختلفة فق كر مين يخوت الكتات» 
فنراها في (العمل الأديّ)'"» وفي (القيم الشعوريّة)". و(التعبيريّة) '» وفي 
غالب (قنون الغيبل الكد)1: ليها ايف فى كل من (المنهج النفسيّ)'", 
و(الفنيّ)”" من (مناهج النقد الأدبي)””. 

ما في (المنهج المتكامل)'"» فنجد تكراراً لنظريّته عن انّصال الشاعر 
بالنبع الكبير ! 

ومن طريف ما رواه عن كتابه (التصوير الفنّيّ في القرآن"''''» كمثالٍ 
على جرس الألفاظ وإيقاعاتهاء هذه الفقرات: 

(تسمع الأذن كلمة (اثَاقلتم) في قوله: ليا أَيُها الِّينَ آمَنُواْمَا لَحُمْإِذَا 
يل لَكُمْ انفِرُواً في سَبِيلٍ الله انَاقَلتُم إِلَ الأرْضِ»''''؟ فيتصوّر الخيال ذلك 


)00 البعذ الأدى أصولة ومناهجه: 2379 القيم التعبيريّة. 
(0) المصدر السابق: 8» وما بعدها. 

(9) المصدر السابق: ”7» وما بعدها. 

(4) المصدر السابق: 5 23 وما يعدها. 

(6) المصدر السابق: 5 2» وما يعدها. 

(5) المصدر السابق: »١185‏ وما بعدها. 

(0) المصدر السابق: »١١1/‏ وما بعدها. 

(6) المصدر السابق: 5 »١١‏ وما بعدها. 

(94) المصدر السابق: 770» وما بعدها. 

)٠١(‏ النقد الأدي أصوله ومناهجه: ٠‏ 4 القيم التعبيريّة. 
)١1١(‏ سورة التوبة» الآية: 5/8. 
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الجسم المُتاقل يرفعه الرافعون في جهدٍ فيسقط من أيديهم في ثقل؛ إن في هذه 
الكلمة (طناً) على الأقل من الأثقال... وتقرأ ظوَإنَّ مِنكُئْ لَمَن لَيِبَطَئَن4", 
فتزتسغ صوؤة اللطئة جرس العبارة كلها“ وق ترس (ليلْمَ) خامة 
وإن اللّسان ليكاد يتعثّر وهو يتخبّط فيها حتّى يصل ببطءٍ إلى نبايتها)”". 

ويقول ني نفس الكتاب أيضاً: (وقد يشترك الجرس والظل في لفظ 
واحدء مثل: يوم يُدَعُونَ إِلَ نَارِ جَهَلَّمَ دع'"» فلفظ الدَّع يصوّر مدلوله 
بجرسه وظلّه جميعاً. وتنا يلاحظ هنا أنَّ (الدَّعَ) هو الدفع في الظهور بعنف. 
وهذا الدفع في كثير من الأحيان يجعل المدفوع يخرج صوتاً غير إراديٌّ؛ صوت 
عين مشددة ساكنة» هكذا (آغ)» وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى جرس 
(الدغ)'”. 

ومن هنا نعلم أنَّ الأستاذ القطب يتنصوّر أنَّ لكل نفس على السواء 
خالا شاع رامعا دوانقا كرا كيرا عد قبية جبوالزنالأشاظ اللدرقة 
حيث ينظر وراءها إلى الظلال والإيقاع. 

ويرى أنَّ هذه الظلال والإيقاعات منفصلةٌ ومباينةٌ لمعاني ألفاظها 
اللغويّة - وإن كانت مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً- ولكن هل كان من الممكن أن 
يبقى لها نفس الظل والإيقاع لو فرضت جملةً أو موضوعةً لمعنىّ لغويٌ آخر؟ 

وخيك إنها بعر علينا ووواسقها 3 أن تعترفين هذا ذا الفت سراق 


00( سورة النساءع» الآية: ؟/ا. 
() التصوير الفنى في القرآن: -9١‏ 47. التناسق الفتى. 
فيه سورة الطورء الآية: .١‏ 


(4) التصوير الفئي في القرآن: 40» التناسق الفني. 


الأديب والناقد العبقريٌ والباحث الإسلاميّ» وأن ثقِيرَ أيّ ملاحظة أو 
استفهام حول نظريّاته العميقة وآرائه الدقيقة» فسنغلق أعيننا عن هذه 
(النظرة) وننهي هذا البحث» رغم ما يمكثنا أن نكتبه من الملاحظات الأخرى 
حول يحقل الو ضنوغات التختلفة زاج الايكرن ف كقبقه (إيقاعا) هنا أو 
(جرسا) ثقيلاً. 


والله من وراء القصد. 
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النظرة الرابعة 4 
نظرة في كتاب (مع أبي العلاء في سجنه) 
إِنَّ النظرة الحقيقيّة في هذا الكتاب”" تُنتِج الاعتقاد بهذه الحقيقة 


)١(‏ أي: كتاب (مع أب العلاء في سجنه) لطه حسين (18/49م- 11/7 م)؛ ولد في قرية 
الكيلو قريبة من مغاغة؛ إحدى مدن محافظة المنيا في الصعيد الأوسط المصريّء وما مر 
على عيني الطفل أربعة من الأعوام حتّى أصيبتا بالرمد, ما أطفا النور فيهما إلى الأبد» 
وكان والده حسين علّ موظفاً صغيراً رقيق الحال في شركة السكرء أدخله أبوه كتاب 
القرية للشيخ محمّد جاد الربّء لتعلّم العربيّة والحساب وتلاوة القرآن الكريم؛ 
وحفظه في مدّة قصيرة أذهلت أستاذه وأترابه ووالده الذي كان يصحبه أحياناً لحضور 





حلقات الذكرء والاستماع عشاءً إلى قصص عنترة بن شداد» وأبو زيد ال هلالي. 

في سئة 1407م دخل طه حسين الأزهر للدراسة الدينيّة» والاستزادة من العلوم 
العربيّةه فحصل فيه ما تيسّر من الثقافة؛ ونال شهادته التي تخوله التخصص في 
الجامعة» لكنّه ضاق ذرعاً فيهاء فكانت الأعوام الأربعة التي قضاها فيها- وهذا ما 
ذكره هو نفسه- وكأئَّا أربعون عاماً؛ وذلك بالنظر إلى رتابة الدراسة» وعقم المنهج» 
وعدم تطوّر الأساتذة والشيوخ وطرق وأساليب التدريس. 

في الأزهر تلقّى العلم على يد عددٍ من الأساتذة والمشايخ. أبرزهم حسين المرصفي» 
والشيخ مصطفى المراغيء والشيخ محمّد بخيتء والشيخ عطاء والشيخ محمد عبده. 
وفنا أعجت باد الآمر كرا بآزاء هذا الآخن واقةه مفلا ف القورة عل القديم 
والتحرّر من التقاليد. 

في الجامعة المصرية تتلمذ على يد كل من أحمد زكي في دروس الحضارة الإسلاميّة: 
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وأحمد كمال باشافي الحضارة المصريّة القديمة» والمستشرق جويدي في التاريخ 
والجغرافيا. أمّا في الفلك فتتلمذ على كرنك نللينو وفي اللّغات السامية القديمة على 
المستشرق ليتمان» وفي الفلسفة الإسلامية على سانتلاناء وفي تاريخ الحضارة الشرقيّة 
القديمة على ميلوني, والفلسفة على ماسينيون. والأدب الفرنسي على كليانت. 

أمَا في جامعة باريس فدرس التاريخ اليونانٍ على غلوتسس. والتاريخ الروماني على 
بلوك. والتاريخ الحديث على سيغنوبوسء وعلم الاجتماع على أميل دوركايم؛ وقد 
شرف هذا زمعه يزغلي ةغل أطرويته عو ذلبقة ابو عدون اللجام اهار 
من بلوك وكازانوفا. 

ما عاد إلى مصر سنة 1414م عيْنَ طه حسين أستاذاً للشاريخ اليوناني والروماني في 
الجامعة المصريّة. وكانت جامعة أهليّة» فلَا ألحقت بالدولة سنة 1976م عيّنته وزارة 
العازف أسعاذا فيها للأدب العريء فعميداً لكليّة الآداب في الجامعة نفسهاء وذلك 
سنة 1974 م, لكنه لم يلبث في العمادة سوى يوم واحد؛ إذ قدّم استقالته من هذا 
المنصب تحت تأثير الضغط المعنويّ والأدبي الذي مارسه عليه الوفديون. خصوم 
الأحرار الدستوريّين الذي كان منهم طه حسين. 

دعا طه حسين إلى نبضة أدبيّة» وعمل على الكتابة بأسلوب سهلٍ واضح مع المحافظة 
على مفردات اللّغة وقواعدهاء ولقد أثارت آراؤه الكثيرين» كما وجّهت له العديد من 
الاتهامات. ولم يبال طه ببذه الثورة ولا مبذه المعارضات القويّة التي تعرّض طاء ولكر: 
استمرٌ في دعوته للتجديد والتحديث. فقام بتقديم العديد من الآراء الى عجرت 
بالجرأة الشديدة والصراحة. فقد أخذ على المحيطين به ومن الأسلاف من المفكرين 
والأدياء طرقهم التقليديّة في تدريس الأدب العربي» وضعف مستوى التدريس في 
المدارس الحكوميّة» ومدرسة القضاء وغيرها. 

اذهل للم تحن دعوت إلى الأررية اك جزل هليه قوله باتعداء رتعيوه ولان عتق 
وجود النبيّين إبراهيم وإسماعيل فضلاً عن زيارتها الحجاز ورفعهم الكعبة؛ سالكاً 
بذلك المنهج الديكارتي ني التشكيك, ويقول في هذا الصدد: للتوراة أن تحدّثنا عن 


الناصعة وهي أنَّ مؤلّفه لخر يحاول حل لغزء وفيلسوفٌ يحاول فهم فيلسوفٍء 
وأديبث يحاول نقد أديب» ولكن فلسفتههم| من جنس خاص» وأديهها من جنس 
خاصٌ أيضاً. والإنسان لا يمكنه أن يتذرّع بها تذرّعا به من أدب وفلسفة إلا 
أن يكون مثلهما أعمى» منصرفاً إلى نفسه. يملي على صاحبه حرفاً حرفاً وكلمة 
كلمةٌ بدون أن يعلم ماذا يكتب صاحبه على الورق. 

وهذه الفلسفة التي أشرت قبل قليل إلى أنََّما يشتركان بها بأحد وجوه 
لواف الا تتفت إل ها كدارسة انان نحن الأفثاتءوالطينيات ار 
البحث عن حقائق الأشياء الذاتيّة: وإنَّا هي منبثقةٌ من صميمها مُشَّعَةٌ من 
نفسيهماء وذلك باشتراكههم بآفةٍ واحدة, وأنَّما لم يريا من عالم الممبصرين ما 
نومسي فالات ولعاييا ابه كابأ نلوك وله الفلسيفة 
وماهيتها؛ على ما يظهر من الكتاب. 

فنحن نتمتّع في أوّل فصل من فصول هذا الكتاب بأديب القرن 
المشدون را دين لقتو لعا و لكوي لق ولاق لاني شرك وفنا 
يتناجيان ويتطارحان الحديث حول آفتههما المشتركة وما تركته من أثر بليغ في 
فلتتقفي] ق لكا فتن ان فيدر ف#القرف العاشر عايس امكميره عبن النذنيا 
شرا في شرّء والحياة فيها ثقلّ على ثقل؛ وينظر إلى الدنيا من خلال سجونه 





إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن آن يحدثنا عنهماء ولكن هذا لا يكفي لصحة وجودهما 
الناريخي. 

كما انتّقد لمساندته عبد الحميد بخيت إمام الأزهر في فتوى جواز الإفطار ني نهار 
رمضان لمن يجد أدنى مشقّة. واتّهم بالكفر والإلحاد. راجع كتاب: طه حسين العقل 
والدين (لعبد الرزاق عبد). 
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الثللاثة متجهامة لد خايشة بوحتهنه هيده التبجوق القلاقة الت عي عنها 


ل 


أزاق ف التلاكي بين يحون قبلا كشال عي لقو اليتق 


2 مون ا 56 50 0 . 5ه 0 
لفنقدِي ناظري وَلزوم بيتي وكولٍ النفسٍ في الجسم الْحَبِيثٍ 


أمّا فيلسوف القرن العشرين» فنجده ضاحكاً مستبشراً تتّسع ابتسامته 
كلما سمع صوت ذلك الشيخ في بيتٍ أو قصيدةٍ من (اللزوميّات)'"'» أو فقرةٍ 
من (الفصول والغايات""» وينفتح قلبه للنسيم الرطب. والممواء العذب. 
والأغاريد الجميلة» والعرف اللطيف. 

والواقغ أن الدكتور طه حسين بوصفه بطلاً من أبطال الأدب العربي 
المعاصرء وبوصفه مشتركاً مع أبي العلاء المعرّي'' في آفةٍ واحدة» فهو إذن 


)١(‏ اللزوميّات .188:١‏ فصل الثاء. وفيه: «وكونٍ النفس في الجسدٍ الخبيث». 

(0) وهو ديوان شعري ضخم للمعرّي. 

() للمعرّي أيضاً. وهو عبارة عن مجموعة من المواعظ. وهو من أكثر كيه إثارةٌ للجدل. 
وتفازطن يكمن الملاه أن الى ريا لأننات أن لكة القران المع جححية اذاه 
ليس كل العلاء يتفقون مع هذا التفسير. 

(4) أبو العلاء المعرّي (1777--54 4 هم - 41/17- 1٠١017‏ م)» أحمد بن عبد الله بن سليهان» 
التنوخيّ المعرّي: شاعرٌ فيلسوف. ولد ومات في معرّة النعان. كان نحيف الجسم. 
أصيب بالجدريّ صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو ابن 
إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة 744 ه فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو 
من بيت علم كبير في بلده. ولمّا مات وقف على قبره 85 شاعراً يرثونه. وكان يحرّم 
إيلام الحيوان» ولم يأكل اللحم حمساً وأربعين سنة. وكان يلبس خحشن الثياب. أمَا 
شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته. فثلاثة أقسام: (لزوم ما لا يلزم)؛ ويعرف 


الأدنب الريفية اللاى يمك افتعدء املد لذرانة أن العاذة وسر جه تسمية 
ونظرته إلى الحياة. 

وهو الوحيد أيضاً الذي يمكن أن يجعل حلّه لهذا اللغز حلاً مقبولاً 
ومصيباً كبدٌَ الحقيقة إلى حدّ كبير. 

كنات 1ك تيع نونبي الافؤاشة اميف تنغ لانو السافد 
والآلام والآمال التي تدور في رأس ذلك الشيخ المسكين متناقضةً صاخبة» 
دراسةً صادرة (عن القلب الذي يحب ويرحم؛ ويعطف لا عن العقل الذي 
يُمَخّص ويُحلّلء ويقسو في التمحيص والتحليل) ". 


وه اف التككوى عزج كشو الطعائق التارضتة لو ند ة عع سورات 


باللزوميّات» و( سقط الزند)» و(ضوء السقط). وقد تُرجم كثيدٌ من شعره إلى غير 
العربيّة» وأمًا كتبه فكثيرةٌ وفهرسها في معجم الأدباء. 

وقال ابن خلكان: من تصانيفه كتاب (الأيك والغصون) في الأدب يربى على مئة 
جزء. وله (تاج الحرّة) في النساء وأخلاقهن وعظاتهن, أربع مئة كرّاسء و(عبث الوليد) 
شرح به ونقد ديوان البحتريء و(رسالة الملائكة) صغيرة» وهي مقدّمتهاء ثُمّ نشر المجمع 
العلمي الرسالة كاملةً و(شرح ديوان المتنبّي) جزآن» تمّ نسخهم| سنة 09١٠هء‏ في خزانة 
الشيخ محمّد طاهر بن عاشور بتونس. و(رسالة الغفران) من أشهر كتبهء و(ملقى السبيل) 
رسالة, و(مجموع رسائله)؛ و(خطبة الفصيح) ضمّنها كل ما حواه فصيح ثعلب» 
و(الرسائل الإغريقيّة)» و(الرسالة المنبجية)» و(الفصول والغايات) الجزء الأوّل منه. 
و(اللامع العزيزي)» في مخطوطات جامعة الرياض؛ وهو شرح لديوان المتنبّي, أله لعزيز 
الدولة فاتك بن عبد الله (0* 7 ورقة)» ولكثير من الباحثين تصانيف في آراء المعرّي 
وفلسفته. راجع الأعلام (للزركَ) :١‏ /151ء ومعجم المؤلّفِين :١‏ 0 

.75 مع أبي العلاء في سجنه:‎ )١( 
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لأوضاعه الشاذة وفلسفاته المتناقضة, ولكنه يتحدّث إلينا (عن صديق لا 
يُرجى نفعه ولا يُتَقَى شَرٌه)'". 

ولكن هل اهتدى الدكتور في سبر أغوار ذلك اللغز أم أنَّهِ تاه وضّت به 
السبيل؟ والظاهر أنّه عرف شيئاً وغابت عنه أشياء كثيرة» فهو يفترض في عدّة 
مواضع افتراضاتٍ تدور حول غتلف أمور ذلك الشيخ: ولكنّه همل حتّى 
الافتراض ف أشباء أرق عدرة: 

وما يحضرني من افتراضاته في أبي العلاء : الكلام الطويل العسريض 
ا ا ل و 
الفراغ)'"" . وافتراضه أنه يُنكِر العلة الغائيّة في خلق هذا العالم» على ضوء كلام 
لأبي العلاء يقرّراقينه أن فى إمكان خالق هنذا الكوة أن يركتن الإننسان 
والطبيعة بشكل آخرء فربط بينه وبين الفلسفة الأبيقوريّة قسراً. 

ولكنّا لاتكاد تكد عطاري الكنات ذكر أي مركر عل قحي النقياقة 
أو الافتراض لحانب من الجوانب المهمّة في الفلسفة العلاتيّة.» وهو تناقض 
أفكاره وتضارب آراته في أقواله وأشعاره. 

ولعلي أتوفق الآن إلى شرح نظريَةٍ من رأيي الخاصصء تفسّر تناقض 
فلسقة أي العلاء المعري واغتراضة على الأنياءة يا يدل غل:انشك بأتراشم 
وتعاليمهم؛ بل على اليقين بالعدم في بعض الأحيان. 

فالقلتقة العلائة حرل الحفدات الديرة إكنا قات وترعر ميت بين 
آراء المذاهب المختلفة والأقوال المتضاربة عرلا أسرمن أسور اكلم أو 
الفلطقة أو أسيول لدو مرف ركس هال تنك والتموانت 


.”١ مع أبي العلاء في سجنه:‎ )١( 
.٠١١ مع أبي العلاء في سجنه:‎ )1( 


بطريق مُبهم ولا لاحب. وإنَّ) هي آراءٌ وأفكارٌ استحدثها العقل الإنسانّ القاصرء 
بعد أن قطع نفسه عن مصدر الوحي والتنزيل وعن خلفاء الله في أرضهء 
وحججه على خلقه. استحدثها لإرضاء عصبياته» وإشباع شهواته. وإغراء 
البسطاءء والتمويه على العامّة لتفريقهم عن مصدر سعادتهم وخيرهم. 

وهذه الآراء المتضاربة والمذاهب المتحاربة لا تُوَرتُ لمن اطلع عليها إلا 
الشكٌ والشبوة ولا الاتعاس باخيرة والضلال؟ وذلك لاحتخادها بالأقوال 
الباطلة والحقائق المزيفة التي لِك سالكها عر طارقها. 

وكانت هذه المذاهب المتعدّدة والأفكار المشتتة لا يغفلها الحرب فيا 
بينها عن مقارعة الحقٌّ ومصارعة الوحي والتنزيل» وتشويه آرائه عند العامة 
والخاصّة والبسطاء والمفكرين» فكانت الدعاية المغرضة والإشاعات المسمومة 
لا تزال تنطلق من تلك المدافع الناريّة على أنَّ دين العترة الطاهرة ومذهب من 
تمسّك بهم ولجأ إليهم. مليءٌ بالأباطيل محشو بالمفتريات ليْرِيدُونَ لِيُظفِئُوا نُورَ 
لَه بأََْاِهِمْ وَالنَهُ مت وه وَلَوْكرة الكافِرُونَ 4 '". 

فكان من الحقٌ أن تتيه الفلسفة العلائيّة بين الخضَمٌ الأكبر من الأباطيل 
والضلال, ولا تعلم أيّ طريقٍ تسلكء ولا من أيّ سبيلٍ تنجو وهي لم تطلع 
على الحقٌّ الصريح والحقيقة المجرّدة وأقوال الله ورسوله َيه بصورة 
واضحة؛ لأنََّا كانت أمامه مطموسة المعالم من جرّاء الدعايات التي يطلقها 
أهل الضلال والفساد'". 


.8 سورة الصفه الآية:‎ )١( 
(؟) وهو يحسبهم - كلهم - على حقٌ فيا يدّعون من المذاهب التي يدينون بها أو الدعايات‎ 
.) التي يطلقونها (منهئتك‎ 
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وكان من الحنٌّ ألا نعجب لفلسفته المتناقضة وآرائه المشتّنة التي يبديها 
بين حينٍ وآخر شعراً أو نثراًء بل العجب - في الواقع - يجب أن ينصبّ على 
كيفيّة اتحاد كميّة من الشعر والنثر في المعنى عنده بل كان يجب أن يختلف أبو 
العلاءق كل يلك ينظمة وكل ره يقوطاء يسوي فى كل واجد ةراما شن 
الآراء ومذهباً من المذاهب؛ وذلك لأنَّ الشعخص المطّلع على تلك المذاهب 
المختلفة بأساليبها المتناقضة وآرائها المتباينة» كلما كان متعمّقاً فيها بصورة أكبرء 
مع ابتعاده عن الحقّ وضلاله عن الحقيقة» كلّما كان طريق السك إلى قلبه 
أسهل. والحيرة في مذاهبه أدعى. 

وكان من الحقٌ أيضاً لأبي العلاء المعري أن ينهم الأنبياء بصورة بذيئة» 
ويعترض عليهم بصورة منكرة, لا أنَّ الأنبياء هم أهلٌ لذلك ولا أنَّ أبا العلاء 
صادف الحقيقة فصدف عنها وعافها؛ بل لأنَّ آراء الأنبياء التي يحفظها فكره 
ويجول بها خاطره؛ والتي استغنى بها عن حضور الأستاذ قبل العشرين من 
عمره. إِنَّ) هي آراءٌ مبتورة» وأفكارٌ مشوّهة, لا يمكن أن يعلم حمّها من ضلااء 
ولا صدقها من كذبها. فلا المسلمون ولا النصارى ولا اليهود استطاعوا أن 
يوصلوا إلى أبي العلاء فلسفة أنبيائهم بصورةٍ ناصعة, ولا استطاع أبو العلاء 
نفسه أن يخترق حجب الضباب الكثيفة ليطّلع على النور من مصدره. 

ومن الحقّ أيضاً لفلسفة أبي العلاء الحائرة: ألّا جد في أيّ دين من 
الأديان أو أيّ مذهب من المذاهب ما يُرضى فضوها ويجيب على سوؤاها 
ويشفي غليلها بصورة مقنِعة ومُرضية. 

ومن حقها إذن أن تعترض عل المذاهب والأديان وتستفهم استفهاماً إنكارياً 
من مختلف هذه المذاهب حول أي أمر من الأمورء ساخرةٌ منها منكرةٌ عليها. 


فكان من الحقٌّ - بعد كلّ ذلك- أن يستخدم أبو العلاء عقله الوحيد 
وفكره المجرّد؛ لِيَزِنَ به ختلف الآراء ويجيب به على مختلف المسائل» ويعتمد 
عليه في كلّ مُعضلةٍ ومُشكلة؛ وكل رأي وفلسفة, ويجعله الموصل الأكبر 
تلطويق اشداية والرقاة. ْ 

ومن الح أيضاً - نتيجةً لذلك- أن يضلّه عقله الإنسانّ القاصر ضلالاً 
جديداً ويفتح أمامه طريقاً آخر يوصله إلى الشكٌ والشبهة والضلال وإن كانت 
الفلسفة العلائيّة التي تدور في حلقة مُفرَغَة من الأوهام والأباطيل: إنَّ) هي فلسفة 
(لا أدريّة)» فلسفةٌ شكٌ وتردّد وليست فلسفةً يقين وجزم, وفي هذا ما يفتح أمام 
عين أبي العلاء المخمضة طريقاً آخر نحو الأوهام المُخَرّبة والآراء الضلّلة. 

كل هذا إذا أضفناه إلى سخط أبي العلاء على نفسه وحياته وعبوسه 
بوجه دنياه وإضماره السوء لكل أوضاع هذه الدنيا الوضيعة» وهذه الأعراض 
الزائلة» فينتج لدينا الرضا والاقتناع يأن نا الاك كان سن ده ان 0 
وَكَدْ غَلَبَ الأَحْيَاءَ في كل وجْْهَةٍ ١‏ هَوَاهُمْوَإِنَ كَانُواغَطَارِفَة غُلْبا 
كلقب حاوّث أو كارك كدي عي اموففة الأمهنا ديا 
ينا يسوَى عش الصّدُورِ وَإِنَا ‏ يَنَالَْوَابَاله أَْلَمْنائلبا 


ومن هذه الأبيات أيضاً نرى أنه م يَبقّ لأبي العلاء من تلك المذاهب 
القنللة والارةه الشف ميو الامسازاف باشعنال أنه بعد القرك 
الوحيد بين ما اطَّلَمّ عليه من مذاهب وأديان» مع اختلافهم في أمورٍ كثيرة 
حول هذا المبدأ الوحيد أيضاً. هذا مع استناد هذا المبدأ إلى الفطرة والعقل 
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وت صو كبز صم وك ' )وس ل 


اللذين يتمتع أبو العلاء بمسكةٍ منهما. 

وكان من الحقٌ أيضاً- نتيجة لكلا العاملين- أن يقبع أبو العلاء في بينه 
ويضيف إلى سجينه سجداً ثالثاً وإلى نفسه هما جديداً ويأساً قاتلأء وأن يضيق من 
التعليم والإملاء وجلوسه مجلس المعلّم أمام حفنةٍ من التلاميذ''". فيقول'": 
وَمَاذَايَبْتَعِي اللْجُلَسَاءُ عِنْدِي أَرَادُوا مَنْطِقِي وَأَرَدْتُ صَمْتِي 
ا 
اكاائسيي فجن ار ولع مَدَى الذَّهْرِ مِنْ هَذَيَانٍ الآمَالٍ 

وذلك ليشيح بوجهه عن هذه المذاهب المتضاربة» ويعزف عن الإدلاء 
برأيه في مضار الآراء المختلفة» وينجي نفسه من الأخلاق الوضيعة والعادات 
الدنيئة والحروب الدمويّة التي نتجت عن اختلاف هذه المذاهب وتضاريها. 

وَلعَل هذا يبدو واضصا إذا أضفنا إليه عامل الأنانيّة الشديدة التي كان 
يتمتع أبو العلاء بقسطٍ وافرٍ منهاء فيا يبدو. 

أمَا الدكتور طه حسين فأراد أن يعزو جميع هذه المفارقات إلى سجنه 
الثالث (السجن الفلسفيّ)» وإلى قوّة إرادته وكثرة اعتماده على عقله» ولعلّ في 
هذا فعا من اطفيقة إلا أن هله العوامل أسبابٌ متفرّعةٌ عن أسباب ونتائج 

ولعل بحث الدكتور طه حسين هذا حول أبي العلاء؛ والذي حاول فيه 


)0 لأنَّه لا يعلم ما يبديه لهم من الآراء؛ حيث إِنَّه لا يطمئنّ حبّى لأحكام عقله المجرّد 
(منهقليظ ). 

() اللزوميّات ١ه‏ التاء المكسورة مع الميم. 

(”) اللزوميّات 7: 187 اللام المكسورة مع الميم. 
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أن يصوّر لنا أفكاره وفلسفته ونظرته إلى الحياة» وحاول تبرير كل ذلك 
وتفسيره بصورة مُقَنِعَةٍ له مُرَضِيَةِ لفضوله. 

لعل هذا البحث إِنَّ) يصلح لتصوير نفسيّة أبي العلاء التي تتجت عن 
النذاعة القت كةيناء سيق ونناظره أخانسة حرطا بيك من الأشكال: 
ولكنه لا يصلح لتصوير فلسفة أبي العلاء الدينيّة والعقائديّة أو رأيه في الناس 
والمجتمع» وسبب انبثاق هذه الفلسفة عنه. إِلّا إذا لاحظنا الحقائق التأريخيّة 
والأبيات والفقرات العلائيّة التي ذكرها. 

أما التعليقات والتخمينات والحواشي التي أضفاها عليه وعاش بها مع 
أبي العلاء مدّةٌ من الزمن فهي لا تعدو حبّى عند الدكتور نفسه إِلّا أن تكون 
مُحتوِلَةٌ للواقع ومُقتبَةَ من الصدق والإنصافء لا أنَا مصيبة كبد الحقيقة 
ومُستمَدَّةُ من ضوء الواقع. 

وإنّي لا يمكن بدوري أن أزعم لنفسي أو لأي أحدٍ من الناس. أنَّ ما 
ذكرته عن أبي العلاء هو الحقيقة المجرّدة والواقع الناصع والحقٌ الصريح. 
ولكنه ترجيح يَقَرّبٌ في نفسي من اليقين» ورأيٌ أدلِيه في مضور الآراء» لعلّه 
قد أصاب الواقع. ولعلّه قد أخطأه في الحقيقة ونفس الأمر. 


العلاثاء ١4/١/14.‏ ١١1//ا/‏ 1م 
تحمّد الصدر 
النجف - العراق 
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النظرة الخامسة 
نظرة في كناب (ابن الرومي) 
كنت أتهم الدكتور طه حسين بالإسهاب بالكلام والإسفاف إلى 
الحواشي والتذويق بدون أيّ داع جوهريّ في معناه أو عَرَضِهِ. 
وإذا بي أجد العقّادا"'» وهو ذو فلسفةٍ أعمق» ومقدرةٍ أكثر على التُطويل 


)١(‏ عباس محمود العقاد (1849م- 1975١م)‏ وَلِدَّ في مدينة أسوان بصعيد مصرء ونشأ في 
أ كريمة» وتلقى تعليمه الابتدائيٌ بمدرسة أسوان الأميريّة» وحصل منها على 
الشهادة الابتدائية سنة (9017١م)‏ وهو في الرابعة عشرة من عمره. 
وف أثناء دراسته كان يتردّد مع أبيه على مجلس الشيخ أحمد الجداويء وهو من علماء 
الأزهر الذين لزموا جمال الدين الأفغاني» وكان مجلسه مجلس أدب وعلم. فأحبٌ 
الفتى الصغير القراءة والاطّلاع» فكان مما قرأه في هذه الفترة «المسْتَطرَف في كل فنّ 
مستظرف» للأبشيهي» و«قصص ألف ليلة وليلة»» وديوان البهاء» وغيرهاء وصادف 
هذا هوى في نفسه. ما زاد إقباله على مطالعة الكتب العربيّة والإفرنجيّة» وبدأ في نظم 
الشهن 
وم يكمل العقّاد تعليمه بعد حصوله على الشهادة الابتدائيّة» بل عمل موظفاً في 
الحكومة بمدينة قنا سنة (5 140١م‏ ثُمَ ُقَلَ إلى الزقازيق سنة (14017م) وعمل في 
القسم المالي بمديريّة الشرقيّة» وفي هذه السنة توفي أبوه» فانتقل إلى القاهرة واستقرٌ بها. 
ضاق العقّاد بحياة الوظيفة وقيودهاء ولم يكن له أملٌ في الحياة غير صناعة القلمء 
وهذه الصناعة ميدانها الصحافة, فاته إليهاء وكان أوّل اتّصاله بها في سنة (/991١م)‏ 
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حين عمل مع العلامة محمّد فريد وجدي في جريدة الدستور اليوميّة التي كان ب 
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يصدرهاء وتحمّل معه أعباء التحرير والترجمة والتصحيح من العدد الأوّل حتّى العدد 
الأخير» فلم يكن معههم| أحد يساعدهما في التحرير. 
وبعد توقف الجريدة عاد العقاد سنة (1411١م)‏ إلى الوظيفة بديوان الأوقافء لكنّه 
ضاق بهاء فتركهاء واشترك في تحرير جريدة المؤيّد التي كان يصدرها الشيخ علي 
يوسفء وسرعان ما اصطدم بسياسة الجريدة» التي كانت تؤيّد النديوي عباس 
حلمي» فتركها وعمل بالتدريس فترةٌ مع الكاتب الكبير إبراهيم عبد القادر المازني» 
نّم عاد إلى الاشتغال بالصحافة في جريدة الأهالي سنة (1411م) وكانت تَصُدُّر 
بالإسكندريّة, ثُمّ تركها وعمل بجريدة الأهرام سنة (1414م) واشتغل بالحركة 
الوطنيّة التي اشتغلت بعد ثورة 191١9‏ م؛ وصار من كُنَاا الكبار مدافعاً عن حقوق 
الوطن في الحريّة والاستقلال» وأصبح الكاتب الأوّل لحزب الوفد, المدافع عنه أمام 
خصومه من الأحزاب الأخرى» ودخل في معارك حامية مع منتقدي سعد زغلول 
رعو لان عرلاسات الفا رضات ات اااي كد التورة 
وبعد فترة انتقل للعمل مع عبد القادر حمزة سنة (19377١م)‏ في جريدة البلاغ» وارتبط 
اسمه بتلك الجريدة» ولمع اسمه» وذاع صيته وانْتَخب عضواً بمجلس النواب» ولن 
ينسى له التاريخ وقفته الشجاعة حين أراد الملك فؤاد إسقاط عبارتين من الدستورء 
ةا 0 2 8 
تنص إحداهما على أن الأمّة مصدر السلطاتء والأخرى أنْ الوزارة مسؤولة أمام 
البرلمان» فارتفع صوت العقاد من تحت قبّة البرلمان على رؤوس الأشهاد من أعضائه 
قائلاً: إن الأمة عل استتعداد لآن تسحق أكير رأس ف التيلاه عدون الدسعوز ول 
يصونه. وقد كلفته هذه الكلمة الشجاعة تسعة أشهر مسن السجن سنة (1970م) 
بتهمة العيب في الذات الملكيّة. 
وظل العقاد منتمياًالحزب الوفد حتّى اصطدم بسياسته تحت زعامة مصطفى النحاس 
باشا في سنة (1975م) فانسحب من العمل السياسي» وبدأ نشاطه الصحفي يقل 
بالتدريج وينتقل إلى مجال التأليف. وإن كانت مساهماته بالمقالات لم تنقطع إلى الصحف» 
فشارك ني تحرير صحف روز اليوسف. والهلال» وأخبار اليوم» ومجلة الأزهر. 


والإسهاب والدوران حول المخطوط الناعمة الصغيرة» والإعراض عن الخطً 
اح د لكين ويه قيضا اوبلس الجا 
اك مره وى لابين والالرعاة] مداو سيق جنير البزوح إل 
رفيع شأوهمء وتقتبس من ساطع نورهمء وكل لفظةٍ من ألفاظهم هي- في 
الحقيقة والواقع- آيةّ من آيات الجمال على رغم بساطتها ومّتهاء بل لعل هذا 





كَنَبَ العقاد عشرات الكتب في موضوعاتٍ ممختلفة» فكتب في الأدب والتاريخ 
والاجتتماع مثل: مطالعات في الكتب والحياة؛ ومراجعات في الأدب والفنون» 
وأشتات مجتمعة في اللّغة والأدب. وساعات بين الكتبء. وعقائد المفكرين في القرن 
العشرين» وجحا الضاحك المضحكء وبين الكتب والناس» والفصولء واليد القويّة 
في مصر. 

ووضع في الدراسات النقديّة واللغوية مؤلفات كثيرة» أشهرها كتاب: الديوان في 
النقد والأدبء وكتاب ابن الرومي حياته من شعره» وشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل 
الماضي» ورجعة أبي العلاء» وأبو نواس الحسن بن هانى» واللّغة الشاعريّة» والتعريف 
بشكسبير. 
وله في السياسة عدّة كتب يأتيٍ في مقدّمتها: الحكم المطلق في القرن العشرين» وهتلر في 
الميزان» وأفيون الشعوبء. وفلاسفة الحكم في العصر الحديث. والشيوعية والإسلام؛ 
والنازيّة والأديان» ولا شيوعيّة ولا استعمار. 

وهو في هذه الكتب يحارب الشيوعيّة والنظم الاستبدادية» ويمجد الديمقراطية التي 
تكفل حريّة الفرد. الذي يشعر بأنّهِ صاحب رأي في حكومة بلاده. وبغير ذلك لا 
تتحقّق له مزيّة» وهو يُعِدُ الشيوعيّة مذهباً هدّاماً يقضي على جهود الإنسانيّة في تاريخها 
القديم والحديث. ولا سيم الجهود التي بذهها الإنسان للارتفاع بنفسه من الإباحية 
الحيوانيّة إلى مرتبة المخلوق الذي يعرف حرية الفكر وحرية الضمير. راجع كتاب 
أنا- سيرة قلم (للعقاد نفسه)» المجموعة الكاملة» المجلّد الثالث» السيرة الذاتية. 
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الجمال الرائع إِنَّا هو مُسبَّبٌ من هذه البساطة وهذه الخِمّة مع بُعَدِ الور وعمق 
المعنى. واستخدام العقل والخيال في وقتٍ واحد. 

ولكئني- بالطبع - أجهل سبب تعلق جملةٍ من الأدباء بأسلوب التّطويل 
والإسهاب» خاصّة عمْن يكون التطويل في كلامهم لا يؤدي إِلّا إلى ثيءٍ من 
السأم والملال. 

فمن المحتمل أَنَّهم إنَّها يقصدون إشعار القارئ هذه اللّذة وإثارة 
مشاعره وأحاسيسه النفسيّة بالنكتة الظريفة والخاطر العابر. 

ولكن الذي لا إشكال فيه أن القارئ عشدما يتوججه بالقراءة إلى أي 
فصلٍ من الفصول أو مقالةٍ من المقالات. إِنَّ)ا يقصد منها (الخطّ العريض) 
والمعنى الجوهريٌ. فمن المؤسف حقاً أنّه حينا يأتي إلى آخر الفصل لا يجد بين 
يديه من المعتى الجوهريّ إلا شيعا قليلاً بسيطاً بالنسبة لما ضَيَّهُ الأذنب في 
الفصل من المعاني الشعريّة والحواشي الخياليّة. 

وهذا إذا أردنا أن نفرّط في حسن الظْرّ الاي والمنآدّيين» ونغالي في 
تقديرهم. . ولكن باستطاعتنا أن ندعي أءَّ نمم نا يطلبون التتطويل ويقصدونه بإالحاح 
وإصرارء لأنّهغاية؛ ل أنه وسيلة غاية لتسويد الورق وضخامة الكتناب؛ وذلك 
لبتخمل الكنا اكير كدية كد مق الغأن والأحة ف عيرق الناطريد . 

وهذا قا عل الزف أن الفخريضغانة الكباب وإن كان فلار 
لضحالة المعنى ورداءته. وهذا - مع الأسف- نظريّةٌ شائعة كثيرة الاستعمال. 
ا ثرها أن لوف إن م يجد اّنك المُرضي من كتابهء أكثّرَ من 
الففارض وال رواق البيضاق. 

لكر لق زاك كر ولو سو لفل ولا ستحافة لاد او 


كما كان في ذلك الرأي مغالاةٌ في حسن الظرّ والتقدير. ولكن باستطاعتنا أن 
تسحزى الأدباء ف أذ يتالا بالدلال لتقن تلعلات أن لبنان خا اوم 
يقصدوا ذلك من التطويل والإسهاب في الكلام. 

ولعل واقع الأمر أنَّ الأديب كلما كَثْرَ أدبه قويت انفعالاته» كالتاجر كلما 
كل ماله 16 رق بعاز ياقه تحت لتحاو (الساجن الكبين) ناذا يشترئ روف أي 
سوق يدخل» وحتّى أنّه ليتمنى أن يشتري الأرض ومافيهاء و(مَوّس 
الشراء) إِنَّ) هو تابعٌ ل (ميزائيّة التاجر) نفسه. فكلا كَثْرَ ماله كثْرَ شراؤه. 

ولحل هده اه الكل الراففة الف كي لزنو ج هونا ]3 الأمنات قيس 
بحكم غريزتهم الأدبيّة وانفعالاتهم النفسيّة مجبورون جبراً على الإكثار من 
الكلام والتطويل فيه وتكثير مواضيعه. ليوفوا هذه الغريزة وليشبعوا هذه 
الشهوة, حبّى ليخلق الأديب في هذا المضمار أشياء كثيرة من العدم ويصوغ 
ورا عون الكرات: 

ف(ضرورة الصدور) بالنسبة للآديب شي ضروريٌء بل جوهريٌ 
وذاتيّ بالنسبة لإنشاته وإنشاده. 

فالأديب مهما بلغ من الحذق والبراعة» لا يمكن أن يكتب شيئاً جميلاً 
ولا أن يصوغ ذهباً إبريزاً إِلّا إذا اتكشفت أمام نفسه آفاق الجمالء وشم 
(بأنفه) عرف الحبٌ والحياة» بحيث يستطيع أن يملا جوهرته ضوءاً وقصيدته 
حا ذو فق اته روجا وقناطا: 

(ففي بعض الحالات يكون الانفعال من التّومْحٍ والحرارة والإشراق» 


بحيث يغمر إحساس الأديب ويجعله في شبه نشو أو نصف غيبوبة) . 


.) النقد الأدبي: 8” (منهقليظ‎ )١( 
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فهذا التومّج والإشراق مها قَلّ في نفس الأديب» لابدّ وأن يأخذ بزمام 
نفسه إلى حيث يريد لا إلى حيث يريد الأديب بدون أن يشعر أو يختار» فينطلق 
الأديب على سجيّته كالشهاب الثاقب, وهو رهن خياله وفكره غير مختار. ولا 
يمكن أن يكون غتارا فيما يكنبه أو ينظمه: فالطول والقتضر إن رهن يال 
الأديب وليس رهن الأديب نفسه. 

فنحن نجد العقاد في هذا الكتاب. وقد انفعل بابن الرومي'' وشعره 
اتقعا لا موا مدعا أن ديوانه يمثل حياته وأحاسيسه كلّها؛ لأنَّ ابن الرومي- 
حسب ما يدّعيه- كان يَنظِمٌ شعراً كل لحظةٍ يعيشها من حياته. 
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)00 ابن الرومي (511- 1417م - 841-4125 م). عل بن العباس بسن ججريج. أو 
جورجيس الرومي, أبو الحسن: شاعر كبير» من طبقة بشار والمتنبي. روميّ الأصلء 
كان جذه من موالي بني العباس. ولد ونشأ ببغداد. ومات فيها مسموماًء قيل: دسّ له 
السمٌ القاسم بن عبيد الله (وزير المعتضد): وكان ابن الروميّ قد هجاه. قال المرزباني: 
لاعن الامو أحدا من رئيس أرميرووسن الأ وعاة اله توكفان زتدلك فلت 
فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سبباً لوفاته. وكان ينحل مثقالاً 
الواسطي أشعاره في هجاء القحطبي وغيره؛ قال المرزباني أيضاً: وأخطأ محمّد بن داود 
فيها رواه لمثتقال من أشعار ابن الروميّ التي ليس في طاقة مثقال ولا أحد من شعراء 
زمانه أن يقول مثلها غير ابن الروميّ. له ديوان شعر في ثلاثة أجزاء؛ وقد بوشر طبعه. 
واختصره كامل الكيلاني. وسمّى المختصر: ديوان ابن الروميّ. ولأحمد بن عبيد الله 
الثقفيٌ (ت: 19”) كتاب (أخبار ابن الروميّ والاختيارات من شعره).؛ ولعبّاس 
محمود العقاد (حياة ابن الروميّ)؛ ولعمر فروخ (ابن الروميّ)؛ ومثئله لمدحت 
عكاش. ولحنا نمرء وللمستشرق رفون جست ( 14وعنا 0هناناط* ) كتاب (حياة ابن 
الروميّ) بالإنجليزيّة. الأعلام (للزركن) 5: /791. 


و حك ص وكيز صم ري رد اه 


00 





0 


8 
ل 


5 


فهو يمثّل مختلف أدوار هذه الحياة التي عاشها ومختلف مشاعره 
والحوادث التي صادفها خلال هذه الأدوار» وهو يمثل أيضاً ذوقه أمام 
المجتمع وأمام الناس وأمام مجالس اللهو ومساجد العبادة. وأمام كل شيءِ 
حتى ذوقه في الطعام. 

ولكن هل أصاب العقاد في دراسته هذه لابن الرومي؟ 

فنحن نعلم أنَّ الشعراء فإفي كل وَادِ يهِيِمْونَ وَأَنَّهُمْ يَفُوُونَ مَالَا 
َفْعَنُونَ4*''» وأنَّ الأبيات التي ينظمها الشاعر لا يمكن أن تكون إِلَّا فكرةً 
وردت في مخيّلته أو خاطِرّة مَرَّت على ذهنه في وقت نَظمِهِ. ولهذا يمكن الزعم 
أنَّ شر الدب لآ يمك جبانة الخارجتة يقليل ولاكي» لأن هذه الفكيرة أو 
الخاطرة إن عي أشياء (اتة) ولا اتصال ا بالواقع الخاؤج (الموضصوعيَ)» 
ولاايمكن أن تَدُلّ عليه؛ فَإنّه جين يضف الموز-امفلاً- ويدَّعن بأنَ البلع يكاد 
أن يدفعه إلى القلوب. يحتمل أنه وصفه وهو يكرهه أشدّ الكره ويشمئرٌ منه 
أكبر اشمئزاز» وهذا المدح إِلَّ) هو تجرّد فكرة طرأت على فكره الفيّاض بالخيال 
العيق وتفسة الفرّاحة 

وك عن أذ تاك ونلا نات المتاوع ردان فت لور اذ 
السمك؛ لأنَّه يبه ولأنّه يرغب أن يأكله بصورة واقعيّة: وإنَّا ينعى الشباب؛ 
أنه يشتاق إليه اشتياق آيس من اللقاء؛ وكذلك غيره من الأمور. 

وندكنا ايقا أككةون عدب الثيلن التعتادين سيدلا كالناً وسطاء 
وهو أن يقال: 

[دعنا اأفال نتن تنانيته الكذن :روما يدذا القحالانة النسيية مع ورا 
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5 رع رين فعس رديت جدون الملمع انر را 
حاجةٍ اعتياديّة من حاجات هذه الحياة؛ فهو لابدّ أن يكون صادراً عن هذه 
الحاجة ومنبثقاً منها وممثلاً لواقعها الخارجيّ (الموضوعيّ)؛ بالإضافة إلى 
انفعاله النفسي (الذاتي). 

ما مدح الموز والسمك واللوزينج؛ ووصف مجالس اللهو ومحراب 
العنادة وعادكر ق شعرومة اله (يعردل افتسيشية) أ أن أوسيافه بالصورة 
المعيّنة الفلانيّة أو أن الأحدب الذي يتشاءم منه كمّن صفع في قفاه وهو لا 
يزال يننظر الثانية بشوفٍ وارتجاف» وغير ذلك من الخيالات اللشعرية 
والانفعالات النفسيّة» لا يمكن أن تعدو كونها واحدةً من هذه الخواطرء أو 
انفعالاً من هذه الانفعالات التي لا تدلّ على ما وراء نفس صاحبها بقليل ولا 

فراضاً عن أن مثل هذا الشعر اللا ساحن كن عه تقال لبد 
وأن يصاحب معه كمَّيّةَ كبيرة من المبالغة والتضخيم للوقائع» وتصغير الكبير 
وتكبير الصغير مما يمعل الصورة مع ما فيها من لَذَّةِ وحُسْن (مُشْوّهة) لاتدل 
على الواقع. 

هذا من ناحية ابن الرومي نفسهه أمّا من ناحية المؤلّف الأستاذ العقّاد 
فإنّنا نراه وهو ينظر من خلال هذا الكتاب إلى ابن الرومي نظرة الحبّ 
والشفقة والرحمة» بل نظرة الإجلال والتقديره كأنّه يظنّ أنّه حين قال هذا 
الشعر, قاله وهو يعني كل ما يلازمه ويدلٌ عليه. فهو يحاسب شعره العذب 
وخياله الخصب على كل كلمةٍ يلفظها وكلّ بِيتٍ ينظِمُه؛ في حين إنَّ الأبيات 


تاجرد لسارم 


التي قالها لا تخلو إِما أن تكون عن طمع أو خوفٍ أو خاطرة خياليّةِ أوغير 


ل سامون افير و كناف رالا التي لنديتامين لسار 
النزر القليل الذي يمكن لنا أن نزعم أنه يمل حياته ويدل على معيشته. 

فنك حذاانوى أن الأسعاة النناك] تعب إلا نهنا الور القليل 
من الشعر. ومن أخباره التاريخيّة التي وردت عنه - مع فرض صحختها- فكان 
صوابه نزراً قليلاً أيضاً. 

وتدجوخة النوال باله اذا خف الأدباء النكذه عن بذ ونه هين 
قدمائهم لمقاييسهم الجديدة ومناهجهم الحديثة؟ 

فهذا المنهج الأديّ الحديث الذي يقوم على أن قيمة الأدب إنَّما هو 
بمقدار ما يحمل من التصوير والإشراق والانفعال النفسيّء. وبمقدار ما 
تتحمّل ألفاظه من نقل الانفعال من المؤلّف إلى نفس القارئ. هذا المنهج 
منهحٌ حديث, ونظامٌ جديد لم يكن ابن الرومي ولا أمشال ابن الروميء ولا 
مَن بزغ نجمه بعد عصره؛ يعرفه أو يمكنه أن يطْلِعَ عليه» وإنَّا هو من بئات 
أفكار ادا القرن المشرييض 

وم يكن في ذلك القرن إلّا أمثال ابن المعترة' الذي يُنسَب إليه (علم 





() ابن المعتر (51 47-7 7ه - 404-851م)» عبد الله بن حمّد المعترٌ بالله ابن المتوكل 
ابن المعتصم ابن هارون العبابي» أبو العباس: الشاعر المبدع» خليفة يوم وليلة. 
ولد في بغداد. وأولع بالأدب» فكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم. وصتف 
كتباًء منها: الزهر والرياض.ء والبديعء والآداب. والجامع في الغناء» والجوارح 
والصيدء وفصول التماثيل» وحلي الأخبارء وأشعار الملوك» وطبقات الشعراء. وجاءته 
النكبة من حيث يسعد الناسء آلت الخلافة في أيَامه إلى المقتدر العباسي» واستصغره 
القرّاد فخلعوه. وأقبلوا على صاحب الترجمة, فلقبوه: المرتضي بالله. وبايعوه بالخلافة» 
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البديع) القائم على التزويق اللفظي المحضء الذي لابدَّ له من أن يُطبّق في 
كلام كل أديب من معاصريه أو المتأخرين عنه. وإن كان على حساب الخيال 
الشعريّ الجميل والانفعال النفسيّ المشرق. 

فمن أين لهم إذن إخضاع «ابن الرومي» وأمثاله من الشعراء لمهذه 
المقاييس الجديدة؟ على أساس أنَّ ديوان كل شاعر كبير هو نسخةٌ للدنيا 
واشياقى ل للغار والكرن عر سبع ة تقار الآغرة لذ أن هلد الاين 
الحديثة بديبيّة التطبيق لكل من الأدباء قديمهم وحديثهم على السواء. 

أم لأتهم يستطيعون أن يحملوا نتاج أدبائهم القدماء حملاً على هذا المنهج 
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ويم الحديد. 

1 لا نعلم! 

0 الأربعاء /0/٠١ - ه١78٠0 /١/77‏ 1950م 
0 حيّد الصدر 

3 العكت ه العراق 
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وبايعوه بالخلافة» فأقام يوماً وليلة» ووثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه. وعاد المقتدر 
فقبض عليه وسلّمه إلى خادم له اسمه (مؤنس) فخنقه. وللشعراء مراثِ كثيرة فيه. 
ولذديوان شعر قن خر ابو وق كنب ل سيره وابن الفط تداق الأدت» اسه 
خفاجة؛» و«عبد الله ابن المعتز أدبه وعلمه» لعبند العزيز سيّد الأهل. الأعلام 
(للزركن) 49-118:5١1ء‏ ابن المعتز. 


م 
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نبوءة الإيمان "' 


)0( 
إِنَّهِ مثل... مجرّد مثل... نبع خلال الكلام؛ وتلاشى بعد برهةٍ من 
9 7 7 : وى 5 

الزمنء ولم يبق له إلا أثرُ في الذهن» وصورة في الخط. 

وهذا هو شأن الأمثال على نحو العموم. 

إلا أنْ المثل العبقريّء الذي ارتفع عن مستوى الأمثال العام ذلك المثل 
الذي حلّق في أجواء الحكمة ونزل إلى أغوار الدقّة والصدق فكان قوله نوراًء 
وقراءته هدىّ» وفهمه إناناً. 

مثل يمتح أمام الإنسان ني أوّل الحديث صورة لواقعه المؤلم ليراهاء 
وليصدّق أئََّا تحكيه» وأنْ هذا هو واقعه بعينه» واقعه الذي عاشه في غضون 
حياته» وأثناء معاشراته وتصرفاته. 

والمثل إذ يعرض هذا الواقع يعرضه على أَنَّهِ واقعٌ مؤل:فاسدٌ يجب أن 
يزول» ويجب أن يتحرّر منه الإنسان» وأن يرتفع عن مستواه. إِنّه واقعٌ شاد 

وهناء وفي هذه النقطة بالذات» يغلق المثل هذه الصورة المؤلمة» ليفتح 
أمامك صورةً رائعةً شيّقةَ للواقع كا ينبغي أن يكون. وللمجتمع الأفضل 
المثاليّ في عقائده وأفكاره وأخلاقه. ذلك المجتمع الذق شغئ أن يسوه 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث]: /ا/ ذي الحجّة/ /١9 - ١١8‏ نيسان/ ١9715‏ (مندقزة2). 
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تي حسوركب] جم صم ]ودر 


البشريّة لكي تستطيع أن تحلم حينئذٍ بالوصول إلى الكمال. 

وليس على الإنسان بعد استيعابه لكلتا الصورتين. إِلّا أن يُحسن المقارنة 
والفهم, وإِلَّا أن يفكّر وأن ييتدي. 

وعندئذٍ ينقضي المثل» ويتلاشى جرسه خلال السطور إِلّا أنَّ صداه 
يظل يرن في الأذن» ويجول في الذهن مرّةٌ من الزمن» حتّى #بضمه النفس» 
ويختمهفي العقل. وعندئةٍ يثمر اللمدى والإيان والعقيدةالرااسخة 
والإخلاص. 

إِنَّ هذا هو شأن مثّل القرآنء بب| يستجمعه من إعجاز ودقَّةٍ في التعبير 
والتصويرء وفي العرض والتحليل. 

(0 


وعدا الذئ سوقت تقر أء ليس اشعلا من الأمكالفإن اراق للا يريد 
أن يُعترف له بأكثر من ذلك» حين يقول لرسول الإسلام العظيم كاله : 
لوَاضْربْ لَهُمْ مََل14" إِلَّا أنه مشل قرآن» والمشل القرآني بما فيه من دقَةٍ 
وحكمة. عبارةٌ عن لوحة رائعة» وقصَّةٍ مثيرة تستهوي النفس وتلدٌ الخاطر 
وتتضمّن إلى جانب ذلك: الهداية إلى الحقّ» وتعيّن نقطة الصوابء تلك النقطة 
اللتؤوة اللفراقة الى سحام عنها سان إلا تاوما اعرعى عتها عق إلا فبيد: 

فنحن نستطيع أن نتميّز بوضوح في هذا المثل القرآني الكريم؛ الأثر 
السيّى الذي يحدئه تكدّس المال لدى الإنسان من بطر وشره» ومن كبرياءٍ 
وغرورء ومن نسيانٍ للعقيدة وإعراض عن الإيوان» تلك الصفات السيّئة التي 


."7 سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 


تمر صاحبها إلى هوّة الفساد. وتحرمه من الجمال والنور الذي ينتظره في ذلك 
الأفق السامي الذي هبط عنه. 
كى| نستطيع أن نرى فيه مدى حرارة الإيهان وعمقه. ومدى دقته وبُعد 
نظره. وما هي آثاره النفسيّة والعقليّة والخلقيّة على الفرد. ذلك الفرد الذي 
يرى أنَّ هذا الجوهر الثمين الذي يضمّه قلبه بين جوانحه من العقيدة 
والإيهان» خيدٌ من ملء الدنيا ذهباً وقضّةٌ ومغريات؛ وأنَ الكمال الروحي 
العظيم والاطمئنان النفسي الجميل؛ الذي يقوده إليه الإيهان؛ أمرٌ لا يمكن أن 
كا أنّنا نسمع في هذا المثل بوضوح النغمة المعيّنة التي يخلفها كل من 
الموقفين في كلام الإنسان» والأسلوب الخاصٌ الذي تعكسه طريقة التفكير 
والحياة على الكلام» فنجد كيف يتضع الكلام الصادر عن تلك الصفات 
السيّئة» على حين يرتفع كلام الإيهان إلى مستوى النور الإلهيّ الفسيح الذي 
يغمر الكون بإشراقه. 
إفة 
إذن» فهيًا معي إلى استعراض هذه القصّة الرائعة والمثّل الجكمي القرآني 
الدقيق؛ لعلّنا نستطيع أن نقتبس شيئاً من أنواره» وأن تتجشعن طنانينة الإبزان 
التي يريد القرآن أن يلقيها بهذا المثل إلى قلوب ذوي الألباب. 
ف 
يرفع الستار في مفتتح القصّة عن رجلين. 
يمثّل هذان الرجلان الإنسان بجميع ما فيه من قوى وملكات. وما 


تعجٌّ في ذهنه من أفكارء وما يمكن أن تؤثّر عليه من مؤثّرات؛ فإِن حياة 
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الإنسان با فيها من ملامح» وبا تتضمّنه من أفكار. وبا تقتضيه من سلوك. 
وما يصادفه الإنسان في أثنائها من عوائق أو محفزات» وما يرى من غيره مسن 
تصرّفٍ أو يسمع من أفكارء كل ذلك له الأشر الكبير في بلورة شخصيّة 
الإنسان وخلق سلوكه وضغطه بالقالب الذي تقتضيه. 

وكذلك كان الرجلان؛ فإتجها رغم تتساويما في الإنسانية» ثراهما قد 
اختلفا اختلافاً كبير وتباينا من حيث التفكير والسلوك؛ قد ممّل كل منهم 
جانباً من جوانب ال حياة» راسماً ما يمكن أن تطبعه حوادثها في شخصيّة 
الإنسان من أثر عميق. 

مثل أحد الرجلين جانب الحياة المادّيء بها فيه من تهالك على اللذَّة 
وعبادة للشهوة وتكالبٍ على المال وعلى بهارج الدنيا وملذاتهاء وبما تستدعيه 
ذه اللأمور مامه المشخصة وطح ل الدكين ودعي فق العقد: 
واغترارٍ بالحياة» وكبرياءٍ فارغةٍ با يملك من مالٍ وعقار وضياع. إلى آخر هذه 
القائمة الطويلة؛ ما تسبّبه الحياة المادَيَّة المحضة للإنسان من شر وفساد. وما 
تل به المادّة قلبه وبصيرته من أغشية صفيقة» لا يستطيع معها تمييز الأفق 
الرحب ا ليء بالنور الوضّاءء ذلك النور الذي سوف يصافحه محيّياً بمجرّد أن 
يكسر الغشاء ويتحرّر من هذا الضيق القاتل المقيت. 

وبذلك يكون الرجل المادّي مصداقاً واضحاً لقوله عرّ وجل: لإوَجَعَلْنَا مِنْ 
بنن أنديهمٌ سَدًا وَمِنْ خَلْفهة سا قأغفزتاق قودلا بنصروق 4" فإنّه نيس هذا 
السدّ ولا ذاك الغشاء إِلّا عبارةٌ عن تأثير الأفق المادّي على الإنسان ودورانه في 
بوتقة محسوساته» بحيث لا يمكنه أن يرقى ببصره إلى الكون الروحيّ الرحيب. 
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ويبدو هذا الرجل مغروراً متكبّراًء ببستانين نضرين» جعلهم الله له. 
مليئين بمختلف الزروع والأشجارء وبأنواع الأزهار والأثمار. فالأرض 
خضراء تطرّزها الورود وتعبق فيها الرياحين وينتشر في أرجائها موسيقى 
عذبة من أفواه البلابل والعصافير» ويعلوها سقوفٌ خضراء من شجر العنب» 
ذل منها القار تقر شهية. أن التكل والدخرط الآرم من حواتتهنا. 

فكانت هذه الأرض لوحةً فنيّةَ رائعة» أبدعتها يد بارئها العظيم. فيها 
الرواء للذوق الفني» وتفريح للقلب» ونشاطً للإنسان. 5 للضمير با 
تضفيه على النفس من روعةٍ وجمال. 

وكان هذان البستانان - با فيهما من روعةٍ وجمال- متجاورين» يفصل 
بينهها نبرٌ جارء جعله الله تعالى لكي يزيد الأرض رواءً» والزرع نظرةً وجمالاً. 
فكان هذان البستانان يمثلان لوحةً واحدة» هي من أجمل ما خلق الله من جمال 
الطبيعة الساحر الفتان. 

وم تكن دنيا هذا الرجل الإقطاعي مقتصرةً على هذين البستانين» وإنَّما 
كأ له رق نانك لاوا كير نض أسرة كبيرة وأولادا دودرو واو حدما 
وحشياً وأصدقاء ومقرّبين. أولئك الأصدقاء الذين جلبهم رنين المال 
وأغراهم بريقه» فجاءوا إليه حيث يكون؛ لكي يعيشوا في كنفه ويقضوا حقبة 
من أعمارهم في جواره؛ فهو كعبتهم التي حوها يدورون» وهدفهم الذي إليه 
عو 

فكان هذا الإقطاعي يقفي معهم أوقاتا مادّية سوداء» يتمتّعون خلالها 
بقتل الوقتء وباللعب بالقيم» وتحدّي الفضيلة والأخلاق. 
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أمّا الرجل الآخرء فيمثل جانب الإيهان بما فيه من اطمئنانٍ وسكينة 
ووقار» ومن تراصع ورد وصدت» ومن حكمةٍ وسدادٍ ورشاد.» ومن توكلٍ 
على الله عزّ وجل وإيكالٍ جميع الأمور إلى مدبّرها العليّ العظيم. إلى جانب ما 
يستلزمه الإييان من رحمةٍ بالإنسان وعطفي عليه؛ وتوقانٍ إلى أن ييتدي 
ويرشدء وأن يعمٌ في ربوعه الصلاح والوفاق. 

وكان يؤسفه على وجه الخصوص حال أولئك الأغرار الجهلاء 
المنحرفين» الذين سيطرت على شعورهم بهارج الحياة وأعمتهم عن رؤية الحقّ 
واستنشاق نسيم الخلود. فقد كان يرى هذا المؤمن أنَّ هؤلاء قومٌ أغرار 
لمحدوعون, نتج حاهم ذلك من الجهل بالقيم العليا والتعاليم الإلميّة 
والأخلاق الفاضلة, والتغابي عنها والإعراض عن مقتضياتها. ولا يحتاجون 
في سبيل إعادتهم إلى الصراط السوي إلا إلى إفهامهم حقيقة التعاليم الإلميّةء 
ونقاط العدالة والسموّ فيهاء ثم لا حاجة إلى أكثر من ذلك؛ فِإِنَّ من يعرف 
التعاليم الإلميّة على واقعهاء يُؤمن بهاء من دون حاجة إلى مقدّمةٍ أو دليل. 

إِذدليل ذلك تود هوجو ةق أعياق النفس ميق من قطر عبنا وج لديناة 
لامك الؤفينان مكار تدرو فكاو لؤ اله كن ول للحن اناده الفقلة بيذ 
الإنسان وبين الاتصال بفطرته وتلمّس حقيقة وجدانه» تلك الحجب التي 
أتقله بها الأف المادي الذي انحرف نحوه. وانجرف أمام بهارجه ومغرياته. 

ولا يحتاج الداعي في سبيل هدايته إلَّا إلى تنبيهه إلى ذلك النور وإفساح 
المجال أمامه؛ لكي يستطيع 0 حجابه الماذي. 00 من الدخول إلى 


ذات نفسه؛ ويتلمّس جذوة الإيهان فيها. وهو بمجرّد أن يلمس هذه الجذوة» 
فنا سوف تطفح إلى الشعورء وتصبح شعلةً وهّاجةٌ تضيء أرجاء النفس 
بالعقيدة والويمان. 
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وقد كان بين هذين الرجلين رابطةٌ ما ومعرفةٌ خاصّة. لعلّها ناشئةٌ من 
السكنى في منطقةٍ واحدة» أو كون المؤمن مستأجراً لأحد الدور التي يملكها 
الإقطاعي. 

وكان هذا المؤمن - على عادته في الرحمة بالمنحرفين- يأسف كثيراً على 
إسراف الإقطاعي على نفسه. وعبادته لشهواته» ودورانه في حلقةٍ مفرغةٍ من 
أمواله. وكم كان يتمنى لو عرف طريق الحقٌ واتّبع نبج الصواب. واستطاع 
تحطيم حجابه المادّي الضيّق [و]تلمّس النور الفطري في داخل نفسه. 

وعليه» فقد كان يرى هذا المؤمن على نفسه واجباً ديتيّاً في أن ينتهز 
أقرب فرصة:. لكي يتوجّه بالنصح والإرشاد إليه. لعلّه أن يلتفت إلى واقع 
حاله وإلى قبيح أعماله» فيرتدع ويثوب إلى الحق والرشاد. 

ويعتقد هذا المؤمن أنَّه بذلك سوف يفوز بمصالح كثيرة» فإنَّه مسوف 
يظوو تفن هك الفيخط هن الدئس العالضاءوالهيدا الى علذها كا اله 
سوف يخلّص المجتمع من بؤرة الفساد, [التي] قد خلقها هذا الرجل بمجونه 
وفسقه. ولعلّه يستطيع أن يحوّها إلى بؤرة إِيمانٍ وتقوىّ وعقيدة. كا أَنَّهِ من 
تالخ اختر كر اود حرم دوسا بووعا إل | وادج قوق علقي لادلا 
وأرضى خالقه وضميره. 


95 © الوب يه 3 
ده ااانا جاخ الألهه 











(0) 


وني أيَام الربيع الحانئة الوادعة الجميلة» التي تبهج القلوب وتسرٌ النفوس. 
بها يرسمه الله عر وعلاء على الكون من جمالٍ طبيعيٌ فتّان. في ذلك الفصل 
الراقص الرائع الذي يمتلئ به الأقق بالخضرة والقلب بالفتنة» كانت بساتين هذا 
الإقطاعي قد بلغت أوج الال وغاية الزينة والسحرء وقد أخرجت جميع ما 
تستطيعه من الزرع والنخل والأعناب. والفواكه والأزهار ظوَّلَّمْ تَظِمْ مِنْهُ 
شَي4": أي: لم تدع شيئاً من النبات إِلّا أخرجته؛ ول تبخس منه شيئاً. 

في يوم من أيام هذا الربيع الفاتنة» بدا للإقطاعيٍّ أن يتنرّه في الحقول 
الف روا نيا مق ف هذا الجمال» وصدره من المواء العذب العليل. 
حتى إذا ما وصل بالتمشَّى إلى بستانه. جلس فيه بعض الوقت. 

إلا أنّهِ ويشأ أن تخلو نزهته من رفيق؛ فإِنَّ المصاحبة من مميّزات النزهة 
الرئيسيّة» التي لا توجد لذّعها الحقيقيّة بدونها؛ فإنَّ النفس البشريّة على طبق ما 
تفهمه من مقاييس اللذّة والجمالء لا ترى في التممَّ المنفرد تلك الفائدة 
والنشوة التي يجدها الإنسان إذا كان مصاحباً لرفيق صديق. 

ومن َم عُرضت أمام الإقطاعي مشكلةٌ تعيين هذا الرفيق فهو يعلم 
بوضوح أن الرفيق الحاو الج وس يا ايم متعتها متعتهاء ينبغي أن يكون 
على جانب من العقل والفكرء غارفا بد نلا مرو ويس ف عدا دريف 
وبأساليب التسلية بمختلف الأفكار, كم أنّه يعدم بوضوح أن ليس في من 
حوله من الأصحاب والأصدقاءء إِلّا كل غبيّ وسخيٍ ومنحرفٍ لا يعرف 
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إلا الشهوة ولا يعبد إِلّا المال» خلو من الثقافة والتفكير والشعور النيّر 
الصحيح. 

إذن» فمّن ينبغي أن يكون الرفيق له؟ 

وفجأة تطفر إلى ذهنه صورة صاحبه المؤمن. إِنَّهِ الشخص الوحيد الذي 
يعرف اجتماع شرائط النزهة فيه. فقد عهده عاقلاً وقوراً يوحي منظره 
بالاطمئنان» وكلامه بقوّة العقيدة والإيهان. ومن ثَمَّ صصح عزمه على أن يدعو 
هذا المؤمن ليصاحبه في نزهته المرتقبة. 
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ومن نّم أرسل عليه فحضر وعرض عليه الفكرة؛ فرحب شاكراً. 

وفرح بذلك في سره. فقد علم أنَّه سوف ينفرد به في هذه النزهة. 
وسوف يكون ذلك خير فرصة ثمينةٍ لتنفيذ هدفه فيه والقيام بواجبه الديني 
الكبير» لعلّه يستطيع أن مهدي قلبه إلى الإيهان» وأن يتمكن من إشعال جذوة 
النور في نفسه. واستئصال جذور الشك والفساد. 

واستعداللهووع ثم عرجنا:.وينذا بالسن قاصلدين بستان 
الإقطاعي على حسب الخطة المرسومة. وصارا ينتقلان من جمالٍ طبيعيٌ إلى 
سحر أخاذ إلى فتنةٍ رائعة» يتبادلان خلاهها طرائف الكلام ولذيذ الحديث. 

والكلام - ىا هو معروف- عنوان الشخصية وصورتبها الناطقة» التي 
تنطبع فيها جهات القوّة والضعف وجوانب النقص والكال في نفسية 
الإنسان. على طبق الأصل وبشكل موضوعيٌ مستقيم؛ فإنَّ الإنسان با يحمل 
مكار روعاف ون تصنت ددن وري ن بجا بلفحة بالق كام ونا بطر 
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عليه من أُسلوب في الحياة؛ ذلك الأسلوب الذي يميّره عن غيره ويحدّه معام 
حك المقردة عق ساي #خضيات النخره ولك الأستلوب الذي يراه 
بحسب نظره الخاصٌ صحيحاً ومستقيياًء ويضفي عليه من غريزة (حبّ 
الذات) الشيء الكثير .. كل ذلك ينطبع في كلامه انطباعاً واضح القسمات. 

وعلى طبق هذا القانون كان هذان الرجلان» حيث كان يميل كلّ منهما 
إلى التحدث عا تجيش به نفسه من أفكار» وما تضمّه حياته من أحداث. ومن 
نَمّ كان كلام الرجل المؤمن حاملاً لصفات صاحبه. من الطمأنينة والوقار 
والعقيدة والإيهان» يضفي على الجوٌ مسحة رائعة من النور الإلميّ الشامل. على 
حين كان حديث الإقطاعي منحصراً في وصف لذائذه وشهواته؛ ودائراً في 
فلك عجرفته الفارغة وشخصيّته التافهة. 

ولحظ المؤمن بوضوح على لهجة الإقطاعيء ما فيها من تكبّرٍ واغترار 
بالمال والعقار ادا دن كان صاحبنا يؤمن أن الإيهان هو 
الجوهر الوحيد الذي ينبغي أن يعتز به وأن يسمو الفرد على أساسه. وأن تقام 
القيمة الحقيقيّة للفرد من خلاله. وأنَّ الصداقة على أساس الإيهان والأخرّة في 
الله هي الأخوّة الخالدة الصادقة, التي لا يمكن أن تقصمها علاتق المادّة» أو 
أن تؤثّر عليها طوارق الحدثان, وأنَّ المال النافع لصاحبه الباعث له على الفخر 
والاعتزاز» هو المال الذي يُبِدَّل في سبيل الحقٌ والعقيدة وفي سبيل العلم 
والعمل الصالح؛ دون تلك الصداقة التي تقوم على أساس اللذّة وإطاعة 
الشهوات وعبادة المال» ودون ذلك المال الذي يذل في سبيل ذلك؛ فإنَّ كل 
ذلك يتلاشى بتلاشي اللذائذ المؤقتة» وينقضي بتصرّم الزمان» ويكون سبباً 
لضعة الإنسان وانحطاطه. دون عرّته وكرامته. 


ومن نَّمّ حاول هذا المؤمن - وهو في سبيل تطبيق خطته- أن يُفهم 
الإقطاعي هذا المعنى الجليل؛ وأنَّ تكبّره بالمال والنعم المادّية» تكبَرٌ فارع 
مقيت؛ فإنَّهِ إنَّا تكون العرّة والكرامة بحقيقة الإيان والعقيدة. 

لذ أن هذ ةلقد كان يكلاقة ذلك تطزى حل حديو يارد فلينين لناى 
هذا الاتطاعى عقل ينه بةهةه الأنون ولا تكد شمها إن دمنه 
وأفكاره كلّها منحصرةٌ في أمواله وأولاده وأصدقائه وممتلكاته» ولا شيء غير 
ذلك؛ وهذا هو الذي يرى أنه ينبغي أن يفتخر به ويعترٌ. 

وقد كان هذا الحجاب المادّي الصفيق الذي يحجبه عن منبع النور 
الآلمي, لا زال قويّأ كثيفاء لم تقوّ كلمات الإيان هذه على تحطيمه؛ أو إحداث 
ثغرةٍ فيه. 

ومن نّم م يجد الإقطاعي لكلام صاحبه المؤمن معن يفهمه ويعقله إلا 
كون المؤمن يفتخر عليه» وأنه إِنَّا يقرّر هذا القانون العام للتقييم» لكي يكون 
هو بمقتضاه أعظم منه. من حيث كونه مالكاً لجوهر الإيعان دونه. 

وقد استنكر الإقطاعي في ذهنه هذه الفكرة واستبشعهاء ور ديم 
من كرامته: وإهانة موجهة إليهء إذ كيف تيزؤ هذا الشتخصن الفقير أن يد 
ا 0 
والأعوان» وليت صاحبه يفاخره بأمر معلوم لديه. محسوس له. مقنع 
لضميره؛ بل إِنَّه ليفتخر عليه بشيءٍ فذّ لا يجد له أيّ معنى ولايرى له شخصاً 
أو يسمع 0 شيء ءٌ اسمه الإيهان» ذلك الثيء الذي طالما تردّد على 
أذنيه» إِلّا أنه رغم إعطائه بعض التفكير لم يستطع أن يعرف له معنىّ محدداً في 
ان 
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وم يجد الإقطاعي بُدََء بعد تلك الطعنة النجلاء على عرّته وكبرياته. من 
الإفصاح عنًا يجول في ذهنه من أفكارء إفهاماً لصاحبه المؤمن أنه كان على خطأ 
في رأيه؛ وأنَّ المقياس الحقيقي للحياة ليس هو ما ذكره؛ وإنَّها هو المكائرة 
بالأموال والأولاد وبهارج العيش. 
ومن نَمّ تدحرجت الكلمات من فمه بصفاقةٍ وسخف. فقال لصاحبه 
وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وولداًء وأجدر أن أكون بذلك عزيزاً كرياً. 
0 


واستمرٌ الرجلان يسيران بين أحضان الطبيعة؛ يغرقان في حمالماء 
وينقلبان بين أكنافهاء ويستنشقان نسيمها الرطب العليل. حتّى وصلا إلى 
هدفه) المقصود وهو بستان الإقطاعيء الذي كان أحسن جنةٍ مرا بها في هذه 
النزهة الجميلة. 

إلّا أنَّ انطباع هذه المناظر الطبيعيّة الرائعة» في نفس كل واحد من هذين 
الرجلين؛ كان مختلفاً جدَأًء ومبايناً عنَا هو في نفس الآخحر؛ فإِنَّ الإنسان إنَّما 
ينظر إلى الواقع الخارجي من خلال نفسه. وبمنظار ذهنه الخاصء وعلى مقدار 
دالفحتاله اذ رتك روا ادي ته عاو ل اليل عا عدوبانه ابكار 
الخاصّة ويطبع عليها مفاهيمه المعيّنة. وإن كان هذا الأسلوب من الفهم لا 
يتفم فى أعني الأحدوال لا ختعمت بل اقيض » (الحيانا) ايضاتوقد لايكون 
له من المميّزات سوى كونه راضياً به معترفاً بصحّته وصدقه. 

وهذا هو الذي حصل بالضبط بالنسبة إلى هذين الشخصين. فقد كان 
المؤمن - با يحمل بين جنبيه من عقيدة إِلهيَةٍ وإيمانٍ راسخ. وفي حدود ما 


انصهرت به نفسه من أفكار» وامتزج مع دمه مسن معتقدات- كان ينظر إلى 
الكون من خلال هذا المنظار ويحاول أن يفهمه ضمن هذه الحدود. 

نه ليرى الطبيعة بها لها من جمالٍ فاتنء وتنسيقٍ دقيق. إِنَّا هي من صنع 
قاد كني الع م عاتود اح ارين الحميك عقوا راد 3 
كل ورقةٍ ووردةٍ وثمرة» وف 0 عصفور صادح. وبلبل مغرد» وشجرة 
اللمرةة والسيم عليلء أكثر من آيةِ ودليل» على وجود مبدعها ومكوما؛ فإنََّا م 
تكن لتوجد لولا ما أفاضه عليها من فضلٍ وإحسان. وما رزقها من تدبيرٍ 
وإحكام. 

وبالاختصار: فإنَّ هذه الطبيعة الجميلة التي يعيشها هذا المؤمن. إِنَّ) هي 
لوحة فنيَةٌ رائعة رسمتها يد بارتها القدير دق وإتقان. 

وعليه. فقد كان هذا المؤمن في نزهةٍ وجدانية روحية. | هوني نزهة 
ماديّة» يتفكّر في خلق الله عرّ وجل طبقاً لقوله تعالى: لولم يَتَفَكرُا في أَنفُسِهِمْ 
مَا خَلََ الله السَمَاوَاتِ وَالأَْضَ وَمَا بَتهُمَا !لذ بالحقّ)!"'. 

أمَا الإقطاعي؛ ذلك الرجل الذي يحمل بين جنبيه فكراً ماديا وعقيدةً 
مات ود نز 1ن إل الالو القازوات اقيق كر إل الطيعة خرن اخراط: 
عينٍ تقتصر على الظواهر وعلى ما نحسّه وتلمسه. ولا تستطيع - با عليها من 
أثقال وأغشية- أن تغور إلى الحقائق» ولا أن تدقق في العلل والنتائج. 

فهو يرى أَنَّ الجمال الطبيعي با فيه من روعةٍ وسحر باق إلى الأبد. غير 
قابل للزوال والفناء» فقد كانت الطبيعة هكذا ولا تزال» وستبقى على نفس 
المنوال زليه أبدية بدون أن تحتاج في وجودها إلى خالق. ولافي تدبيرها إلى منظم. 
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وقد أيّدت هذه الأفكار في ذلك الحين» وأذكت أوارهاء النشوة النفسيّة 
العارمة التي كان يعيشها في تلك اللحظات السعيدة الحالمة» تلك النشوة التي 
يضفيها عليه جمال الطبيعة العظيم, بالإضافة إلى إحساسه بأنّه مالك له. 
مسيطرٌ عليه» قادرٌ على التصرّف فيه وتطويره وأنَّ له الحقٌ الكامل بالأخذ 
بأكبر قسطٍ من التكبّر والعجرفة على أساسه. 

01 

وجلس الرجلان في ركنٍ جميل من أركان الجنة الواسعة. وانطلقت 
نفساهما تجول بين ما فيها من جمالء وما تحتويه من سحر وجلال. 

وفي غمرة ذلك السرور الطاغي والنشوة اللذيذة» جالت في ذهن 
الإقطاعي أفكارٌ وأفكار. وكانت كل أفكاره مؤيدةً لما يملكه من عجرفةٍ 
جوفاء» وتفاهةٍ في الشخصيّة. وقصور في التفكير فكر الإقطاعي في هذا 
الجهال الطبيعي. وفكر في أرضه. وفكر في أمواله وأصدقائه. وفكّر في عقيدته 
وفي ما سبق أن سمعه من دعاة الدين من كلام. وكانت أفكاره جميعاً تتصدر 
من كاذل اماك فذاق يقب الأقي ولي ل الأيدم عسات 
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المباشرة. 

ففي تلك اللحظة التي كانت نفسه طافيةٌ فوق أَفقٍ أشقر جميل؛ ذلك 
الأفق الذئ كت ينيدا للد وطنيت التشرةة فك الأفى التدق سف 
المؤمن نعمةً من أنعم بارئه الكريم» ونفحةً من نفحات قدسه الفيّاضة. 

في تلك اللحظة كانت الأفكار المادّية تجول في ذهنه بقوّةٍ وعنف. وتلحٌ 


ها 


عندئذ» وني تلك اللحظات التي يحلو بها جيل الكلام» وتستعذب فيها 
طرائف الحديثء لم يرّ هذا الإقطاعي بدَأً من أن يصرّح بذات نفسه. ويعرب 
عا في ذهنه لصاحبه المؤمن, علّه يتمكّن من إذلال كبريائه بإيهانه» وترفعه 
بعقيدته. تلك الكبرياء وذلك الترقع الذي لمسهها منه وهو في طريقه إلى جنته» 
استحقاقها لما هى فيه من العجرفة الفارغة. 

نه يعرف أن ضاحبه مؤمرٌ خلصء قند تشبعت نفسه يكور الإيعان 
واطمأنَتُ إلى اليقينء كا أنَّهِ لم يفيه تذكّر بعض معتقداته من وجود الخالق جل 
وعلاء وفناء العالم وقيام الساعة» تلك المعتقدات التي لم يفكر الإقطاعى أن 
يسمح لما لأن تعرف إلى ذهنه طريقاً أو إلى قلبه سبيلا محتجباً ضدّها بأكداس 
المال وأغشية المادّة الصفيقة التى تمنعه من الوصول إلى هذا المرتقى الرفيع. 

ويك زم رت ا اكلام كن بخص ياباي اكور ارد بدا 
يحمله المخاطب من أفق ذهنيٌ» ومن أسلوب في التفكير والتعبير. إذن؛ فقد فكر 
بأن يجعل كلامه مناقشةً مباشرةً لمعتقدات صاحبه المؤمن. وأن يحاول الاستدلال 
جهده على بطلانهاء جاعلاً الأفكار المادّية هي البرهان الرئيسيّ على ذلك. 

000 


٠.‏ و و 
وفي غمرة من السرور بدا الإقطاعي وكأنه حاليبعث بنظره إلى الافق 
البعيد» قد أخذ عليه جمالٌ الطبيعة ميم جوانب نفسه واستولى على ذهنه؛ وبدا 
وكأنّه يفكّر في شىءٍ جديد» شىء يدور على لسانه يريد التصريح به. وأصاغ 


صاحبه المؤمن إليه ليسمع . عندكل برزت الكلمات تتهادى بين طيّات المهواء بنشوة 
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وفتوره حتَّى إذا ما وصلت إلى أُذن المؤمن سمعه يقول: لمأن أن تيد مدا 
2024# قالها الإقطاعي ول يرع عواطف صاحبه المؤمن وعقيدته؛ كمال يلتفنت 
إلى وجوب مجاملة الجليس وحسن مخالطته. وإِنَّا ألقاها صخرةً صمّاء لم يفككر 
بنتائجهاء ولم يعرف مدى تأثيرها. 

فهو يرىء با كان يعيشه في تلك اللحظات من نشوة نفسيّةٍ عارمة. 
ضيّقت عليه أفقه المدّي» وأعمته عن الحقيقة, وجعلته يخبط في الظلام؛ يرى 
أن هذا الجمال الطبيعي غير قابل للزوال إلى الأبد» وأنَّ هذه الجنّة الغنّاء با 
فيها من روعةٍ طبيعية وسحر ستبقى بلا انقطاع. 

وهذا في نفسه أمرٌ مضحك. وواضح البطلان» حتّى للشخص المادّيّ 
التفكيرء الدنيويّ العقيدة فإنّهِ لا أقل من الاعتراف بالموت وتقلّبات الزمان 
ون عله لايرس ريو عليه زهان هر كلاه كرون عه حارس ع 1 
أومعدوفة الات بالكلتة: إلا أن العفلة وقصوو انكر وناعة الستعمية 
لاستكرب متها مكل ذلك: 

إلا أن هذا الأمر الضحكء يحتوي ضمناً على أمر آخر يشترك فيه هذا 
الإقطاعيّ مع سائر الماديرنء وهو القول بقدم المادّة» والقول بذلك وإن لم يكن 
يستلزم على الحقيقة نكران الخالق القدير عر شأنه إذا كان الشيء القديم ممكناً 
أيضاً ومحتاجاً إلى علَةٍ خالقة» ولا يختلف في ذلك عن الحادث في شىء. إلا أنَّ 
هذا القول قد أصبح شعاراً مادّياً يتمسّك به ذووه. ويصرٌّون عليه إصراراً 
شديداًء فإئّم بعد أن أنكروا الخالق» لم يجرؤوا على القول بأنَّ الكون وُجد من 
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العدم صدفةٌ دفعة واحدة على تنظيمه المعهود؛ لعلمهم أنَّ هذا مما تستنكره 
العقولء فالتجأوا إلى فرض أزليّة الملدّة وعدم قابليّتها للفناء؛ لكي يبرّروا 
وجود الكون من العدم, ولم يعلموا أنَّم بذلك وقعوا في عذة محاذير» فليست 
هذه الأزليّة في المادّة مما يخضع لمعمل العالم الطبيعي ولا لإحساسه؛ فكيف 
يستطيع دعوى ذلكء وهو إِنَّ) أنكر الخالق لنفس هذا السبب. 

زنع قليغتزق بانقالق بق جانتياعتزاقه يقد الناذة# فإنه يمن أبعيذ 
منها عن الحسّ وعن مدركات الحياة المعهودة. 

كا أنَّ هذا القول لا يفيدهم في الإنكار» بعد أن كان القديم محتاجاً إلى 
العلّة كالحادثء بعد اشتراكههما في صفة الإمكان. ىا أن هذا القول من ناحيةٍ 
ثالثة» وقوعٌ بالمحذور نفسه. ورجوعٌ إلى ما حاولوا ا هرب منه في دائرةٍ مفرغة. 
فإنَّهِ م يب بعد الاعتراف بقدم مبدأ الموجودات إِلّا معرفة صفات المبدأ 
والبرهنة على أنَّهِ يجب أن يكون حكياً قادراً عالماً حيّاً مريداً مختارء وليس 
ذلك على أهل الحق بعزيز. 

فالإتطاعي؛ وإن لم يكن يعرف هذه التفاصيلء إلا أنه يتخيّل أنَّ قوله 
بقدم المادّة ملازمٌ لإنكار الخالق عزّ وعلاء وكفر نعمته. وأنّه ملازمٌ لإنكار 
البعث في يوم القيامة وإنكار الحساب والعقاب والثوابء لذا فقد استنتج من 
مقدّمته المادّية القائلة بخلود الجمال الطبيعيء بأنَّه لا يظنَ الساعة قائمة. 

ولوازم هذه المقدّمة» ليست أحسن منها حظاً ني الانحطاط وضيق 
النظرء فإنَّهِ إنَّا يتفوّه بها من اقتصر على النظر إلى حدوده الضيّقة ودار في فلكه 
المادّيّ المقيتء ول ينظر إلى النور المشرق في الكون الرحيبء ذلك النور المي 
الذي تنطق به كل ورقةٍ في هذه الجنّة وكل ثمرةٍ وكل طير. 


لوسسحمة. 
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ثم أردف الإقطاعي المتعجرف. وكأنّه في موقف جدلٍ عنيف: إِنَّه على 
تقدير التنازل عا قاله» وافتراض قول المؤمنين بوجود الخالق وقيام الساعة 
صحيحاًء فإِنَّ هذا الإقطاعي لن يجد على ما يعتقده - إذا رجع إلى ربّه يوم 
القداعة ]لكل غير وسؤف يدوك ر ديه هنالة ها هوعد رن ب ان عل 
كلّ حال. 

وكأنَ الإقطاعي يريد أن يستنتج من هذا الكلامء أنه سعيدٌ ولن يرى إلا 
الخيو عل كل حال سؤاء ان معتقد المومنين مادقا أو كاذنا فاه [قاأكنان 
كاذباًء ا هو يراف وإذا كانت المادّة خالدةً والنعيم الدنيوي أزلّ البقاءء إذن 
فسوف يبقى متمتّعاً به متقلباً في أكنافه إلى الأبد. وإذا كان قولهم صادقاً فهو 
لن يرى يوم القيامة من خالقه العظيم إِلَّا الخير. 

ولعل اعتقاده هذا ناشيٌّ من اعتقاده - ولو بشكل لا شعوري- بأنَّ الله 
تعالى خيرٌ محض»ء ولا يمكن أن يصدر منه إِلّا الخير» 0 صدور العقاب 
مئة غافلاً عن أن معنى كونه خيراً محضاًء أنه حكيمٌ ومريدٌ وأنَّه عادلٌ 
يستحيل عليه الظلم» وليس من العدل ولا الخير أن يثيب المذنب الكافر به. 
المتمرّد على تعاليمه. ومن هنا كان جعل العقاب أحد الحكم الإليّة العميقة في 
الدقة والإتقان. 

إفنة 

اندهش المؤمن واستاء وتكذر عليه صفو نفسه. عند سماعه هذا الكلام 
المنحرف من هذا الإقطاعي العنيد. إِنَه المؤمن الذي يعيش الآن في نشوةٍ روحيّةٍ 
غامرة» كما يعيش في النشوة الماديّة» إن يرى في كل نفس من أنفاس الطبيعة» وك 
ورقةٍ من أوراقها وزهرةٍ من أزهارهاء دلائل وبراهين على صدق معتقده وإييأنه. 


هذا المؤمن يجد نفسه الآن يجابه مثل هذا القول الحادٌ القارس الذي 
يقابل معتقده وجهاً لوجه؛ ويحاول أن يستدلٌ ضذه. 

نه ليعلم بوضوح أنَّ كل ما قاله الإقطاعي ليس إِلّا مكابرةٌ واضحةً 
على الوجدان والضمير» وليس ناتجاً إلا عن الاقتصار في التطلّع إلى الكون من 
خلال المنظار الماذي الضيّق الذي وضعه الإقطاعي على عينيه؛» بإسرافه على 
نفسه وإغراقه بالفساد والرذيلة» ا أنَّ هذا القول مصداقٌ واضحٌ لكفر العبد 
لنعمة مولاه وتررّده عليه» مع أنَّ المولى - عزّ وعلا- هو المنعم عليه. وهو 
مستحقٌ لكل شكر وثناء» وكل إخلاصي وإيهان. 

ومن هنا رأى المؤمن أنَّ فرصته الذهبيّة قد حانتء وأنَّه لا يمكنه أن 
يضيّعها بحالء فَإنه قد لا يجد مثلها بعدئلٍ. 

نه وجد أنَّ واجبه الديني يقتضي عليه بإصرار ووضوح. أن يردٌ على 
هذا الافتراء الفاضحء بعد أن أفصح هذا الإقطاعي عن مكنون سرّهء وأعلن 
الكفر والجحود. ولم يكتفي بالإشارة والتلميح وفحوى الخطاب الذي كان 
يكتفي به قبل ذلك. إذن. فلا ينبغي أن يكتفى معه بالإشارة والتلميح بل 
ينبغي أن يقوم المؤمن بواجب التوجيه الديني والإرشاد بصراحةٍ وقوةٍ 
ووضوح, ويجب أن يلقم هذا الإقطاعيّ المتعجرف حجراً لا يعود بعده إلى 
مثل هذا الكلام. 

ومن هنا اندفع المؤمن بحرارةٍ وقوّة نحو الجواب على كلام الإقطاعيء 
غين بال بها يمكن أن يترتب ع ذلك من هرو اقدايمشةاقئة؟ فإن الواجب 
الديني فوق كل اعتبار» كا أنَّ الصدمة التي أصابت ضمير هذا المؤمن من 
هذا الكلام الجارح» أغفلته عن التفكير في مثل هذه العواقب بل وحتى على 
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فرض عقاب الإقطاعيّ له فإنّه سوف يرى عليه من ربّه العلّ العظيم من 
الثوات الكويء الكثس. 

وظقَالَ له صَاحِبْهُ وَهوَيحَاوره أَكُمَرْتَ بالّدِي خَلَفَكَ مِنْ تراب كم مِنْ نُظفَةِ كم 
سَوَاكَ رَجُلدُك!". 

فقد رأى المؤمن أن يلفت نظر الإقطاعي أوَّلاً إلى أقرب شيءٍ إليه 
وألصقه بنفسه. هو نفسه بالذات وكيانه ووجوده. كرجل من الرجال يفكر 
ويعمل ويملك المال والعقار والأصدقاء. ويستنشق ا الحياة» ويستطيع أن 
يتمتّع بكل ذلك وأن يجني ثمراته كما يريد. 

إن كل هذا متوقفٌ على وججوده الشخصي في الخارج: ذلك الوجود 
الذى هومن فيضن الله وإتحسانه وفسلة» ذلك الوجوة الذي يدل يكل جدوء 
من أجزائه وبجميع معالمه وتفاصيله. على قدرة خالقه العظيم وحكمته 
البالغة. 

ومارأيك هذا الذي أفاض غل الشخص تنش هه ووهبه ذاقه واجعلة 
شاعراً بوجوده متمبّعاً بكيانه. إِنَّا أعظم النعم على الإطلاق في هذا الكون 
الفسيح. فإذا كان قد وهبه إلى جانب ذلك فكراً ثاقباً أو مالاً جسياً أو حياة 
سعيدة» فذلك مزيد فضل وإحسان. 

الاق ادي العطلم صن دعن لظام رع 0 
يرف له أقصى الشكر وغاية اليد والتداء نفدلا عن أن يعت فبوديه أو نضدق 
بوجوده. بل إِنَّ هذا المؤمن ليرى أَنَّه من حقٍّ خحالق النفس على النفسء أن 
تفنى هذه النفس في سبيله. وأن تكرّس حياتها على طاعته ومرضاته. 


)١(‏ سورة الكهفء الآية: /ا". 


إذن ما أفظع هذا الكفر والجحود الذي صدر من هذا الإقطاعي» وهذا 
الانكار المباشر لربّه ولتعاليمه وإرشاداته» ذلك الربٌ القادر العظيم الذي 
خلقه من تراب ثُمّ من نطفة ثُمّ سوّاه رجلاً. 

والمقصود من خلق الإنسان من التراب: أن الجسم مكو من نفس 
المواد التي تتكوّن منها القشرة الأرضية» كما أنَّ نموّه وصحّته منوطة بها يخرج 
من الأرض من النبات وما ينمو عليه من حيوان. 

فالإنسان من التزات وإل التراب» ولذا ضح عدا لزاني لز عات اران 
من مراحل خلق الفرد على أساس كونه المادّة الأساسيّة في تكوين جسمه. 

وأما المرحلة الثانية للخلق؛ فهي النطفة واعتبار النطفة مرحلة ثانية» مع 
نا المبدأ الأوّل لخلق الإنسان, يعود إلى أنَّا بدورها مكوّنة من التراب ومخلوقة 
منه بطريق غير مباشرء ذلك التراب الذي اعتبر المرحلة الأولى في الخلق. 

والنطفة» ذلك الماء اللزج المهين» الذي لا يزيد في نفسه شرفاء على أيّ 
من فضلات الإنسانء نراه يتطوّر ويتطوّرء ويعبر المراحل إثر المراحل» فيصبح 
جنئ فل يرجا حال جميع صفات الإنسائة من قلسي 
وفكر وعمل» مفتوحةٌ أمامه باب الآمال ومدارج الطموح. ْ 

كل هذه المراحل دني قيوااي اقطر نانف اقيق وناسيا نيا سن أنه 
من أوضح الآيات على قدرة خالقها وحكمته» وعلى صواب تدبيره وحسن 
اخحتياره؛ كما قال الله عرّ وجل في كتابه الكريم: للَقَد خَلَمُنا الإِنسَانَ في أَحْسَنِ 
تَفُويم4!". فا كانت كلّ هذه المراحل لتوجد وكل هذه الدقة لتكونٌ؛ نتيجة 
للصدفة العمياء» وبشكل عفويّ لا أثر للقدرة والاختيار فيه. 


ولك 


.4 سورة التين» الآية:‎ )١( 
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إذنء فها أولى الخالق العظيم بالشكر والامتنان» وبالعقيدة والإييان. 

ومن هنا نرى هذا المؤمن يعنف الإقطاعي على كفره بخالقه. وجحوده 
لنعمته عليه بنفسه ووجوده. وبا يحف هذا الوجود من مالٍ وعقارء وأصدقاء 
وأعوان» وقدرةٍ على التمبّع بكلّ هذه الامون وتفكيره بتدبيرها وتطويرها. 

05 

ويستنتج هذا المؤمن من دليله هذاء برهاناً جديداً على صدق معتقده 

صواب إيانه وأنّهِ لا يمكنه أن يوافق الإقطاعي على هذا الكفر والجحود 
0 وإنَّا هو يقف على النقيض منه في الإخلاص لله والتوجّه إليه 
والتوكل عليه. 

ولذا نراه قد أردف قائلاً : «لَكِنَاك أي: لكن أنا ظهُواللَّهُ رَن؛. وهذه 
هي النتيجة الطبيعة للدليل الذي أقامه مولا أشرك ري أَحد / 

وهذه أيضاً نتيجة طبيعيّة أخرى لذلك الدليل بعينه فإنّه لاايمكن كا 
تحكم به فطرة العقل» أن يصدر ذلك الخلق المنظّم الدقيق من خالقين» وأن 
قوم كدي الكوة قزناة ور لذان إل الخراب والعباة كن إن قانا مهلك 
بالإرادة» ى| هو مقتضى فرض كونهم) إلهين» فسوف يختلفان في الرأي؛ حيث 
يريد أحدهما إيجاد شيء. ويريد الآخر عدمه؛ فيلزم اجتاع النقيضين. أي: 
اجتماع الوجود والعدم في شيءٍ واحدٍ ني عين الوقت. وهو من المحالات 
العقليّة البديبيّة» ىا أنه عند اختلاف الرأي وانشقاق عصا الاتفاق يتبعشر 
الكون ويسوء النظام ويستحيل أن يبقى بهذا الكمال وهذه الدقّة في التنظيم 
والترتب. 

كما أنَّ هذا القول من المؤمن يحنوي على إشارةٍ واضحة: إلى تعنيف 


الإقطاعي من ناحية أخرى» هي كون الإقطاعي قد أشرك في كلامه السابق 
بالله عزّ وجل على حين قد أقام المؤمن دليلاً على بطلان الشرك وصحة 
التوحيد. 

وإنَّا كان الإقطاعي مشركاً؛ لأنَّه غلصٌ للمادّة متهالكٌ عليهاء جاعل 
إِيَاها هدفه الأسمى ومثّلّه الأعلى» يعبدها ويقدسها ويقوم بخدمتها بحرارة 
وإخلاص. بالإضافة إلى أنه اعتبر هذا الموجود المقدّس عنده أمراً أزليَاً أبدياً 
غير قابلٍ للزوال. 

وهذا الأسلوب من النظر إلى المادّة» يجعل الفرد مشركاً للمادّة مع الله 
تعالى في العبادة والتقديس والإخلاص» وهذا هو عين الشرك بالله العلل 
العظيم, تماماً كا قال في كتابه الكريم : ومن التّاين مَنْ يَتَخِد مِنْ دُونٍ الله أ 
يبُونَهُمْ كَحُبٍّ الله وَالَذِينَ آمَنُوا أَهَدٌ با لله" . 

فإن فرة الست الافى ين ينبغي أن تبقى في قلب المؤمن محفوظة. لا 
يشاركها في مرتبتها شيءٌ» وذلك هو التوحيد الإلهيّ الصحيح. أما إذا ضعف 
الحبّ الإليّ في النفس أو انعدمء وبرز أمرٌ آخر من داخل النفس يحاول أن 
يسيطر على إحساسها ويستولي على حبّها وتقديسهاء ما لاايمت إلى الجانب 
الإلميّ بصلة» فإِنْ رَضِيَ الفرد بذلك فقد أشرك الله تعالى في إخلاصه وحبّه مع 


7 
- 


لنّه أندَادًا 


5 
سس 


نسب إلى الوجود اللانهائيٌ العظيم» سواء كان هذا الأمر هو المادّة أو 
و 
الشهوات أو الأغراض المنحرفة» أو غير ذلك من الآامور. 
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إذن» فهذا المؤمن المخلص ليرى بوضوح. متفرّعاً على ما قاله: أنَّ هذا 
الإقطاعي لا ينبغي له أن يكفر بالله العليّ العظيم. ولا أن يجحد نعمته؛ ولا أن 
يشرك به شيئاً في الإخلاص والإيهان والحبّ؛ فإنَّ جميع هذه النعم التي يتقلّب 
خلافا سيت الامن وزق اللامفاق وإقافة وجد توقيقة له 

لتقن انيقي اه رعمت» وموك هركو سل وت 
عند رؤية أيّ نعمةٍ من نعمه. أو تذكر أيّ فضل من آلائه. 

لذا نرى صاحبنا المؤمن يعقب كلامه مع الإقطاعي قائلاً: «وَلَوْلا د 
دَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَاقَاءَ الله" كان؛ فإنَّ هذه الجئّة إنَّ) وُجدت بفضل الله 
ومشيئته؛ ولم تكن لتوجد لولا إرادته وفضله لآ َوه إل باللّهكها'" أمام طوارق 
الونان رحولوت اران 

فإنَ هذا هو الأجدر بك - يا إقطاعيّ- أن تكونه. أمام نعم الله عليك 
وحسن توفيقه لك. 

05 


كنا أن هتاجن القن يتركف عنس : أن الناقة متك انكر وه 
العنايظ الكل لتكت والغزة :قإن المزاز يق الروفةة والعماةة تون الأحدوينان 
ا 


تكون كذللك؟ فإن هزه اللؤارزين :هن الاطنوق بقتاةوالأعسق أخراء (تتاهيى 
الموازين الحقيقيّة الخالدة التي لا يمكن أن تتخيّر إلا نحو السمرٌ والارتفاع. 


."9 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.59 سورة الكهفه الآية:‎ )1( 


أمّا المادّة» فهي بالرغم مما فيها من جمالٍ وسحرء وما تتضمّنه من بارج 
ومغريات, وما تسيّبه من لذَّةٍ ونشوة. فإنَّا فانيةٌ زائلة؛ غير قابلةٍ للبقاء 
الطويل؛ فضلاً عن أن تكون أمراً أزلياً أبدياً. فإنّه حتّى على تقدير القول بقدم 
المادّة» إِلّا أنَّ الأمر الذي يفتخر به الإقطاعي ويتكبّر على أساسه - وهو المال 
والجمال- أمرٌ زائل لا محالة بالوجدان. ومتصرّمٌ بانقضاء الزمان. 

فكينف يمكن أن يك ون هنذا الأضر التحسؤل الزافل :هرانا حفيقن] 
عدوا قرت الرع وطر تروك امه 

بل يمكن أن يُقال أكثر من ذلكء فِإِنَّ النعمة قد تزول عن الغنيّ» 
ويتلبّس بها الفقير» فيتضع الأول ويصعد الثاني؛ بهذا المقياس الضيّق المقيت. 
تإ ال الخال مد أخجرى: انعكس الميزان ... وهلمٌ جرًا. إذن» فألف سلام 
على الأذواق والعقول. 

لذا نرى هذا المؤمن يعقّب كلامه للإقطاعي قائلاً: إنْ تَرَنِ أن َكَل مِنْكَ 
مَالاً وَوَلَدَاك'''. أي : بالرغم من أَنّك تراني الآن أقل منك مالا وولداً #فَعَسَى 
ن نوق خَتزاون شتبقة» "هذا أن عمل ولس غدل قدرةالله 
وحسن توفيقه بعزيز» وحينئذٍ فأكون خيراً منكء لو أخذنا بمقياسك المادّي 
الضيّق. 

أمّا أرضك العامرة» با فيها من جمالٍ طبيعيٌ فاتن. فإنّهِ ميلكها ويفنيها 


لس# 


بقدرته جل وعلا #وَيُرسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَاكُ آفةَ ظمِنْ السَّمَاءِ»" كالصاعقة أو 


أ 


رةًِ 


.59 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
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الإعصارء والمقصود من إرساله من السماء كونه يأتي من جهة العلوّ في قبال 
كوه نابعا من ناطق الأرضن: كالبركان أو خاوكا عل سطحها #الفيضان 
والحريق لفَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقَاك''. أي: أرضاً ملساء يزلق عليها الإنسان. 
وهو كناية عن انعدام أيّ شيءٍ من النبات فيها. 

وعندئذٍ سوف تكون أنت أحط مني بحسب مقياسك؛ وسوف لن 
تستطيع أن تفخر عل بأيّ شيء. 

وهذا أيضاً حتمل الوقوع» بل مؤكّده. فإنَّ هذا المؤمن يعتقد بم| عنده 
من عقيدةٍ وإيهانٍ إلهيء وبا يعلمه مسن تجارب السابقين في تاريخ البشرية 
الطويل؛ بأنَّ المحود إذا بلغ إلى هذه المرتبة العظمى من الصلابة والرسوخ 
ومن العناد والتمرّد. فإنَ الله تعالى لا يمكن أن يبقي صاحبه على حاله سادراً 
فِغَيّه وإنَّا لا تحالة يلب نعمته مئه ويقتطعها من يذه؛ وبذلك فَإنّ ماحد 
يرى عقابه في الدنيا قبل الآخرة. 

وما ذلك إِلّا لأنّ مثل هذا الشخص المعاند» لم يعد أهلاً لتلقّي النعمة 
والتقلّب بالفضل الإلهي؛ فإِنَّ الشخص الذي هو أهلٌ لبقاء النعمة وزيادتهاء 
إن هو من تعهّدها بالشكر والثناء على المنعم المنفضّل عر وعلاء طبقاً للقانون 
الذي قرّره عر وجل في قوله في كتابه الكريم: لوَإِذْ تأَذَنَ رَبُكُمْ لَيْنْ سَكَرْتْمْ 
َأَزيدنَكْمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إن عَدَابي لَمَدِيدُه!". 

وني الحقيقة أنَّ الإقطاعي كان بحاجةٍ - في سبيل التفاته إلى نفسه. 


.6غ١ سورة الكهفه» الآية:‎ )١( 
سورة إبراهيم, الآية: /ا.‎ )0( 


ومعرفته لربّه وخروجه عن غيّه- إلى مثل هذه الرجّة العنيفة. فقد كان بالغاً 
مبلغاً من التحجّر والجمودء بحيث لا يمكن أن يؤثر فيه الكلام ولا الوعظ 
والإرشاد مهما كان بالغ التأثير قو النبرة» فإنَ للكلام مرتبةٌ من التأثير يقف 
عند نهايتهاء ولا يمكنه أن يؤثّر في مثل هذا الشخص أو أن يكسر حجابه 
المادّي الصفيق» بعد أن استحال هذا الحجاب إلى عمىّ في عينيه وصمم في 
أذنيه عن رؤية الحق وسماع صوته» فكان مصداقاً واضحاً لقوله عزّ من قائل: 

وإنَّها يحتاج مثل هذا الشخص إلى صدمةٍ قويّة» تصيب مصالحه 
الشخصيّة بالضرر. وشهواته وأمواله بالتلف والانحطاط؛ صدمة تأتي بعد 
الوعظ والإرشاد والإنذار» وتكون كنتيجة لها وأثر من آثارهاء بحيث يعلم 
الجاحد بوضوح نه إن أصيب بها لأجل جحوده وكفره. 

نمك نه الطدمة قط ومكنهيا أن سينا الماجة إل رعذ 
والصواب إلى ذهنه. وتكون له دليلاً على سوء مسلكه السابق وقبح عقيدته. 
كما تبرهن له على صحّة الإيهان وصدق عقيدة المؤمنين. 


085 


لذا فإِنّ الإقطاعي لم يعر - وهو في غمرة تلك النشوة والسرور- إذناً 
صاغيةٌ لحديث صاحبه المؤمن؛ على ما فيه من حكمة بالغْةٍ وتهديدٍ شديد. وم 
يفكّر أن يسمح ا أن تدخل في ذهنه لحظةً من الزمان؛ بل لعلّه أنال صاحبه 


.١ا/١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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المئؤمن بعض المكروه نتيجة هذا الكلام الصريح معه. 
أذ شكس الوإج امن عابس معيرضن مجنل تين ار سان 
ومحاورته| عن كثب. رأت لزوم تطبيق هذا القانون الذي أدركه المؤمن 
وأعرس عه اوانه هوهان الرقة لإنزال العقاب على هذا الإقطاعيّ 
المتعجرف. وخاصّة بعد أن سمع الموعظة البالغة ول يعر لها أذناً صاغية. 
)0 


وم يمض بعد انفضاض تلك الجلسة زمانٌ طويل إِلّا وأجِيط بكَمره)»: 
فقد تناهى إلى سمع ذلك الإقطاعي احتراق نباته وتلف أرضه. وتكدس 
الزرع فوق الأرض ذابلاً مصفرًاً. 

لفَأَصْبَحَ يُقَلَّبْ كنك أسفاً لعل ما أَنمَقَ فِيقَا»'' من المال والعناية؛ 
فإن كل ذلك يتنو الآن وال افق درول الرويعه أن هلكات تاهدوا يدك 
أرضه مإخَاوِيةُ عَلَ عُرُوشِهَابه'" أي: سقطت عروش العنب بها تحمل من كروم 
على وجه الأرض. 

وكا رك هد الداذظة ع تسمووه جاتر عفلى او جنل د شدي 
بمجامع نفسه. وفي غمرة من تلك الحال فقط اضطرٌ الإقطاعيّ أن يسمح 
لفكره بأن يجول؛ ولعقله بأن يفكّرء فإِنَّ هذه الحادثة ‏ تذهب سدى, وإنَّا قد 
أنتجت نتيجتها المطلوبة» وهي حمله على التدبّر والتفكير» بعد أن كسرت أفقه 
المادذى وحخطمنت شتجاية الصفيق. 





.47 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
سورة الكهف»ء الآية: ؟4.‎ )'( 


وفكّر الإقطاعي في كلّ شيء. فكّر في أرضه وفيهما كانت عليه من روعةٍ 
وجمالء وفي حاله. وفيا كانت تتصف به من كفر وجحود. وفي صاحبه وما 
صدر عنه من وعظٍ وإرشاد» وفي نبوءته نبوءة الإيهان التي تحققتء وكأنّه كان 
يقرأ القدر من وراء الغيب. 

نه يكن قبل ذلك ليسمح لنفسه حيئئظٍ أن تنفهم وأن نُدرك, أنا الآن 
فينبغي له أن ينظر ف فيمعن النظرء وأن يفكر فيحسن التفكير: أن هل لوقه 
- بها تحمل في طيّاتها من أم» وما تّصف به من خسران- لم تكن لتقع لولا 
جحوده لأنعم ربّه وإعراضه عن ذكره والتوكل عليه؛ فلو كان شخصاً 
مؤمناً شاكراً -ىما نصحه صاحبه أن يكون- لكان الآن متمتّعاً بأرضههء 
مسروراً بجإلما. 

إذن ينبغي له أن ب يصغي إلى الوعظ والإرشاد, وأن يحاول أن يتفهّمه وأن 
ناعنك ادبو وهات اك دوكر التي وض ل اوكرت 
وفوت» وآ قاس قي عرو كن أن باق يله لامر له مِنْ الله . 

خللات الوبق اشواء زدرة طويلة) عل من المكان الذيء الكتير وهو 
يتمتم بحرقة وأسف: لوَيَمُولُ التي لم أشرك برق أَحَدَا!". 

وَل نَحُنْ له" في تلك الحادثة المؤلمة «إقة فِعَهُ يَنَصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ اللَّهه' “ا 
ويدفعون مصيبته عنه؛ فإِنَّ إرادة الله فوق كل إرادة» وهي حكم كوي 
)١(‏ سورة الروم, الآية: 57. 
(5) سورة الكهف. الآية: 57. 
(") سورة الكهف. الآية: 57. 
(4؛) سورة الكهف. الآية: 57. 
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واجب التنفيل» ولاحيلة لأحدٍ في دفعه فوَمَا كنَ4'"' هو نفسه في تلك 


الحادثة ضدٌ إرادة الله لمُنتصِرًا 4 ". 


مالك اليه الحقٌ هو خَيرُتَوَباوَحَْرٌ فب ”"". 


محمد الصدر 
النجف - العراق 


. 57 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(1) سورة الكهف. الآية: "147. 

(*) سورة الكهف. الآية: 5 4. 

(4) نشر هذا البحث في مجلّة النجفء العدد الخامسء من السنة السادسة. بتاريخ: 
15امم. 


روس سيج 
ا 0 


النزول الذي لا صعود بعده 
أو 
(ميلاد فكرة) 


1 0 
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النزول الذي لا صعود بعده 
أو 
(ميلاد فكرة)" 
أراني أمسك القلم وأحاول الكتابة؛ لأنَّ فكرةً تجول الآن في ذهني؛ 
وآسف عليها إن أهملتها أن تذهب أدراج الرياح. 
ربا كانت هذه الفكرة وليدة ساعةٍ أو وليدة بضع دقائق» وقد تكون 
فكرةٌ حدثت في ذهني منذ أمسء وبقيت أقلبها على وجوهها حتى الآن. وقد 
كرن النكر شاع رة عضن ف الدغووان اللاشسرر هد أسيوع ومنيد 
شو نك لاست مذء اللممل ور ما ساقة الميلام: 
تبدأ الفكرة في رأسي بظل لا شعورٍ خفيفٍ ينتشر في كياني» يستحيل أن 
أتميّره على التفصيل من أوّل وهلة. أراها على الرغم من هذا الغموض تملا علي 
نفسي وتملك مجامع ذهني» حتّى لأبدو شارد الذهن وكأني لا أرى ما أمامي. 
نُمّ تبدأ الفكرة بالظهور شيئاً قليلاً» من تأثير بعض العوامل المجهولة» 
فأستطيع حينئظٍ أن أرى شيئاً من خطوطها العريضة: أرى عينيها اللتين تبرقان 
في الظلام» ولا أستطيع أن أتميّر جسمها على الإطلاق. إنَّني حيتشيٍ أدرك أن 
هذه فكرةٌ شاعريّةٌ أو فكرةٌ دينيّة» أو فكرةٌ اجتماعيّة وهي شاعريَّةٌ في أغلب 
الأحوال» وإن كانت تنّسم بغير ذلك من السمات؛ لأنَّ عواطف الوجدان 
تتاغرية بذاعيا» ول يمكن أن عأ هاغيو الشعر وغل كل ال نإنى أدرك أتها 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] الأحد: 7/١7‏ 1787/7ه ع ///١6‏ 5م (منهؤليك). 
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فكرةٌ حترمةٌ جديرة بالبقاء» يعزّ علي جداً أن تتلاشى في نفسي وتبتلعها أمواج 
ذهني» وبخاصّة إذا كنت أنا الذي وأدتها بيدي المجرمة. وهي فكرةٌ إن كتبتها 
على الورق فستبقى دهراً طويلاً» ستبقى ليرى الناس مدى فكري واتساع أفق 
ذهني ومقدار ثقافتي وميّزات إنتاجيء نم مزؤون مني أو يُعجبون بي أو 
يترحمون علي. 

إذن» فلابدٌ هذه الفكرة أن تظهرٌ وأن تتبلورٌ أكثر فأكثر. لأستطيع 
تسجيلهاء ولا فإنّي الآن لست بمستطيع ذلك: وهي لا زالت على هذه 
الدرجة من الغموض. ْ 

ويقبض ذهني على رأس الخيط. هذا الجزء الضئيل الذي طفا على 
الشعور. ويحاول جر الخيط إلى المهواء الطلق ليستطيع أن يجني من ثماره. وهنا 
تختلف الأفكار المتولّدة بعضها عن بعض. فريّ| تكون الفكرة من الغموض 
والوبهام والإيغال في اللاشعور. بحيث يصعب جرّها وقد يستحيل. وربا 
تكون متشعّبة الأطراف كثيرة الأغصان والأوراق» بحيث لا يمكن للعين أن 
تلم بأطرافهاء أو أَئَّا لا تكون عند الكتابة فكرةٌ واضحة محدّدة» أو أن تكون 
كتابتها من الطول بحيث إِنَّ هناك احتمالاً راجحاً أن تفلت هذه الفكرة في 
أثناء السباق من يد الذهن وتغرق مرّة أخرى في اللاشعور (مكمنها الأمين). 
ومن 41 لآ انفلم الاسسمرازاق الكتاية مزه أحرى: 

وتحدث هذه الظاهرة تحت تأثير بعض العواملء منها سأم الكاتب مسن 
طول ما يكتب أو عدم رضائه التامّ على الفكرة أو على الألفاظ التي صَّبّت بهاء 
أو عدم رضائه على ىال نضجها ووضوحهاء أو اعتقاد الكاتب أَنََّا سوف لن 
تكوالة آلر ا كك دكأو اتقو قب تان بحن الطوامل الشاريية وعان 


كلّ حال فإنّ أضطرٌ إلى أن أهملها إهمالاً. 

وقد كرن النكرة سن ناحة قالئة» سهلة الانقيادء غيلة امقر برضن 
عليها الذهن حرصاً شديداً» ويبدأ على اسم الله تعالى بجرّها شيئاً فشيئاً إلى 
مرحلة الشعور. 

ومن الملاحظ أنَّهِ لا توجد هناك فكرةٌ تقفز على أثر هذا السحب فجأةً 
من اللاشعور إلى الشعورء وإذا بها واضحةً للعيان بجميع تفاصيلهاء بل 
يختلف الحال في الأفكار» فربّا انقادت الفكرة بسهولة» واستطاع ذهني أن 
يمليها على قلمي إملاءً» وربّما كانت الفكرة صعبة الانقياد غامضة التفاصيل» 
يحتاج الفكر في تفصيلها وتحليلها إلى جولاتٍ وجولات. 

وعلى كلّ حالء فإِنَّ الذهن يبدأ بإدخال أصابعه فيا استطاع إخراجه 
من اللاشعورء ليستطيع تحليله وتصنيفه» وهو في نفس الوقت لا يزال يسحب 

تمق القكرة فى اللاشعوري ضايف الأخرى:ومدا بالتتويب واتفميل 

ووضع كل قسم في موضعه الخاصٌ من القالب العام للفكرة. 

ومن الملاحظ أن ليس كل فكرة تقبل التقسيم الواضح المركز» وحيتٍ 
يعمل الذهن غاية ما يستطيع عمله من ذلك» ويبقى ما تلّف من الفكرة 
غامضاًء يضفي على الفكرة الشاعريّة روعةٌ وجمالآء وعلى الفكرة الخطابية 
سوءاً وتعقيداً. كما أنَّ من الملاحظ أنَّ من الأفكار ما لا يرضى أن يخرج جميعه 
نك اللذشتغوره بل يمل الذهن جود السنعت الفكن ففيعن أؤلاء 3 إذا 
بها قد وقفت عند حدٌ يعلم الذهن أنّه ليس نهاية المطافء وعندئيٍ ينظر 
الذهن» فإن كان فيها خرج إلى اللاشعور كمّيةٌ صالحةٌ للتسجيل؛ أملاها على 
القلم وإلّا أرخى قبضته عنها لتقفز إلى اللاشعور قفزاً. 


ميت 13 
2 نيان حاف؟ الألهة 
وفيا لماي أبدا لها م0 : 

| الإدريياء 00 

ا 








م يندا الذهن شميين توعية الفكترة ليرئ ونا إذا كاتت خباغرية آم 
خطابيّة» فرحة أم حزينة» رقيقة أم خشنة» وما إن يتمّ الذهن هذه المهمّة إلى 
4 أقصى حدّ مستطا ؛[حتى] يبدأ بتخبّر القالب الذي يتبغى أن تُصِبٌ فيه هذه 
الفكرة» هل هو الشعر أو النثر. فإن كان الشعرء فأيّ بحر تكون به أجمل ولما 
0 اع عٍِ 
أنسبء وإن كان نثرا فأي أسلوب بها أليق» وتتمٌ هذه العمليّة بلحظاتٍ 
قصارء بحيث إِنَّي بمجرّد أن أجد الفكرة قد ظهرت في مرحلة الشعور أجد 
معها ما يناسبها من الأساليب» كأئّا كانت تحملها معها عندما برزت إلى 
الوجود. 
ومن الملاحظ أن بعض الأفكار تكون من القوّة والفعاليّة بحيث إنَّا 
تخرج إلى الشعور بنفسها لا تحتاج إلى من يسحبها من مكمنهاء كم أنّا هي 
5 8 
التي تبوب نفسها وتختار الأسلوب الذي ينبغي أن توضع فيه» والأسلوب في 
مثل هذه ا حالة يغلب أن يكون شعراًء نُمّ هي تملي على صاحبها الألفاظ 


له مي اله "عر الى 











يتنك مرو كي[ ضيعم يه سم 





ثم يبدأ الذهن - بعد تلك المراحل التي سردناها آنفاً- بتخيّر الألفاظء 
فأحسٌ وكأنَ شخصاً يضع في ذهني عبارةً تلو عبارة» وجملةً إثر جملة» ومقطعاً 
بعد مقطع؛ وغالباً ما تكون هذه الجمل مبعثرة التنظيم؛ تحتوي على بععض 
المعاني من أوّل الفكرة» وعلى شْيءٍ من الملاحظات من وسطهاء وعلى شيءٍ من 
الأفكار من آخرها - مثلاً- كما أنََّا تختلط بها لم يصبّ في قالب الألفاظ بعد 





بحيث يصعب تّييزها عن بعضها في بعض الأحيان. 
وأرق فيعض لحان أن الذهن يلجأ إلى الألفاظ في المواضع المعقّدة 
2ه من الفكرة, أو في المواضع الغامضة التي يختلط فيها الشعور باللاشعورء فمن 


2 





هذه الأفكار الغامضة ما يقبل الإظهار بالألفاظ. وتكون هذه الألفاظ في 
أغلب الأحيان غامضةً أيضاًء ومنها ما لا يقبل الإظهار بالألفاظء بحيث قد 
وتيت ذلك القعناء عل الفكرة تبان لأن التهن يس أن الفكرة لن تكيون 
مستقيمةًٌ بدون هذه الأفكار» وما دامت هذه الأفكار تأبى الخروج إلى عالم 
الواقع» إذن فالأولى إهمال الفكرة. 

وبعد تلك المراحل» وبعد أن تكون الفكرة قد كمل نضجهاء وتخيرت 
يلقي الفاكلياة وا لكك إلى كبو حي تعوتطا عأ عد ند قاانها تفخو 
الورق والقلم لأسجّل ما يدور في خلدي, ثم لييقى معرفةٌ معروضةٌ أمام 
الناظرين مدى الدهرء وتذكاراً هذا المسكين» بعد أن يكون هشياً تذروه 
الرياح. 

وتبدأ مرحلةٌ جديدة» وكأئّها منقطعةً تمام الانقطاع عن تلك المراحل 
السابقة كلّها؛ لأني نذا خنضين أبيذا بالكدا ند راسف اف الفكترة ءا 
عورا ا إل امور فنا كو هاحتس ان قبن ك] انظ ريل الفتاظ ل أكين 
أتوقعهاء ولا يفوتني في بدء الكتابة أن أتميّر رأسها ليكون هو أوّل ما يكتب 
على الورقة» وما أن أطرح رأسها على الورق حتّى يبدأ الجزء الشعوري 
بالنزولء هذا النزول الذي لا صعود بعده. وفجأة وفي الوقت المناسب جدَاء 
أرى أجزاءً من الفكرة كانت لا تزال متحصّنة باللاشعور ضدّ اهجوم الذهني 
عليهاء أراها تنزل إلى الورق طيّعة مختارة» وكأتَّا تطلب العفو عن العناد الذي 
سلفء وتشيع في نفسي لكل هذه المفاجآت دهشةً مختلطة بسرورٍ خفيّ» 


ونتشوة نصر أخفى) وأسكمر ف الكتابة. 
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ورناء وفي مطاوي انبماكي في الكتابة» تأتي إلى ذهني أفكارٌ من اليمين 
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والشمال» تنت إلى الفكرة الأصلية بسبب قريب أو بعيدٍء وهذه الأفكار قد 
تكون صادرةً من الذاكرة تبعاً لقانون تداعي المعاني» أو من المخيلة أو الواهمة» 
أو صادرةً من الذهن نفسه على سبيل الاستطراد. وعلى كل حال فإ أنظر 
إليهاء فإن وجدتها جميلةً تزيد روعةً وجمالاً كتبتهاء وإِلّا أهملتها. 

وما إن أصل إلى نباية المقال حتّى يكون ذهني قد نضب من الفكرة 
قاماءكان كل جوع يكت :ينها تومن الذعن لدعب إل مكان هوك ولا 
وسيلة إن اسععادته الآ قراءة المكفوين. 

م أبدأ بقراءة المقال أو الشعرء فأجد أمامي ثمرةٌ يانعةٌ جديدة» قد 
استقبلت الهواء في أوَّل أيَامهاء ثمرةً هي جزءٌ من نفسيء نابعةٌ عنها نتيجة لكدّ 
يمينها وعرق جبينها. واستمرٌ في القراءة» فأجد كل ما كتبته صحيحاً وجميلةٌ 
وأجد نفسي أفهمه فهأ دقيقاء بحيث إن أعرف بالضبط لماذا وضعت هذا 
اللفظ هنا بدل غيره» ولماذا جئت بهذه العبارة» مع أن كنت مستطيعاً أن أكتب 
غيرهاء وهذا فهمٌ يفوق - على ما اعتقده حيثلٍ- أي فهم يتوجّه إلى هذا 
النتاج من أيّ فردٍ من البشر مهما كان متبخّراً في الموضوع ذاته. وحتّى هو 
أقوى من فهمي له. بعد أن تتلاشى الفكرة من ذهني وتدخل عالم العدم. 

وبعد هنيئة تكون الكتابة قد سجّلت في الدفتر وقلبي مطمئرنٌ إليها؛ يجد 
الذاقه أكمر ثمرة طنة)وأضاف إل هذا الوسر دسعا هيدا 


تحمد الصدر 


في سبيل الخلود 





ا 
دكة وطتا ماك جافخ الأنمة 


في سبيل الخلود " 


إنة يا عت الصدر .:: 

أيّها الجسم الضئيل الذي أضناه الزمان» واللون الحائل الذي ذهبت 
بجدته شمس الظهر المحرقة» والأفق الضيّق الذي أدهشته الألوان المتراقصة. 

يا الحشرة الصغيرة المتراقصة على أنغام الأوهام, الدائرة حول شعلة 
التراجالشكيان» النلضية لتريع الخافف الدبلرجمن الأ الممد: 

أثّا القازنا الصهيئ الملقى فق غبار مياه البحر الغانية» المبناق إلى شاطئ 
بعيد المنال» لم يره ولا يريد الوصول إليه. 

نا الإنسان المضني عمره في ليب النار المتأجَجة؛ والمذيب نفسه في تيّار 
الظلام المتدفق من بين برائن الوحوش الكاسرة. 

اتا القطرة العف الواقنة عل أعحاب ارده التطلعة إن ادو اخلية 
الناظرة إلى النور اللامع الذي يشرق به وجه اللانهاية. 

إيه» يا محمّد الصدر ... 

كم كنت أرجو وأنت تحبو في أحضان الأيّام؛ وتتقاذفك أمواج الزمان 
إلى حيث تريد وحيث لا تريد وتجرك حبال المقادير إلى حيث العمق السحيق. 
أن أنشر فوق رباك بعض الظلال؛ لتقيك حرٌ الشمس المحرقة» وأن أسقط في 
فمك اللاهث قطراتٍ من نور؛ لتروي شيئاً من غليلك. لعل أصل إلى بععض 


)١(‏ [تاريخ كتابة البحث] السبت: /١8‏ 5/ 1787 -4/15/ 1977م (منمؤزيك). 














3 
3 


حك 
و 


4 
2 


حنم حورج جيم جم ذاو 


0 
ل 0 


9 


1 


خوك واعيل أرضالك حفن لم توساءك زوقا :وسيعانيك أبيض تاميها. 

كم كنت أرجو وأنت تسعى بملء رجليك إلى الكمال؛ وتلتفت بصفحة 
وجهك إلى نور الأبديّة الوهاج» وتشير بكلتا يديك إلى المثل الأعلى القابع على 
قَّة الوحوة لعلف تال قينا من تاروه بز أن نشت قطعة من فاته أن أمهدك 
لك الطريق» وأن أكنس من تحت قدميك العوائق والأشواكء وأن أكون لك 
ناقةٌ هادئة وادعة» تحملك بِدَعَةٍ وأمان. من حضيضك السافل إلى هدفك 
المتشوةالتقابل ذلك الضوع الباهرورر وك وفقلف وتعتانكف وهها لوده 
وتقطف من أزهاره وتقبس من طيبه. ماشاء لك قلبك من القطف 
والاقتباس. 

ولكنني عندما أنظر إلى ذلك الطريق الطويل المليء بالمتاعب 
والمصاعب. الشديد القسوة والوعورة؛ ذلك الطريق الذي تعزف بين جنباته 
الجنَ وترن الشياطين» وتتراكض العفاريتء؛ وتتصارع فيه قوى الضوء 
والظلام؛ وتتحارب فيم| بينها حرباً سجالاً تزهق فيها النفوس وتسيل فيها 
القاماة: 

ديا 1 خطووة الطودة ووسورفه كتيدف وسعيدها كوت اله 
طريقٌ قد ابتلع ملايين الضحاياء وأضنى ملايين النفوس. وأبلى كشيراً من 
الأفكار والأجساد, أجد أن أقصر من أن أقوم ببذه المهمّة» وأضعف من أن 
أحمل هذا العبء الثقيل» وعندئذٍ فقط أرفع يدي إلى السماء لاتصل مباشرة 
بالمنبع الفيّاضء رافعاً صوتي بالدعاء. 

وكم كنتٌ أرجويا محمّد الصدر وأنت حائرٌ بين أبدٍ لا أوّل له. وبين 


أزلٍ لا نهاية له قابعٌ خلال ذلك بين يدي الفناءء تعتصر ضرعه الجاف. 


وتأكل من ثاره المرّة» وتنحرّك في سجنه المظلم الضيّق» أن أحملك على كتفي 
الفضاء. وأضعك بين يدي النور الأبديٌ. حيث الحريّة المطلقة. وحيث 
السعادة والخلود. 

وإذ أجد أنَّ لهذا السجن الصغير المظلم قفلاً لا يفتتح» وجداراً لا هدم 
وكلاذنا يمتجي ان وماذانه رشا فوت واو ضكر بينة ونين النفاء 
الرحب الفسيح؛ لأنَّهِ مقيّدٌ بقوانين صارمةٍ مفروضةٍ عليه من قبل الأبديّة 
فرضاًء فهو يرزح في نيرها دهراً طويلاً» ولن يستطيع الإنسان الخسلاص منه 
بدون أن هبه شيئاً ليشتري به مآربه» ذلك أنه لا يستطيع هذا السجن أن يضيّق 
الخناق إِلَّا على هذا الجسد البالي» فإن كان لك ذلك الكرم الحاتمي فضع بين 
يديه هذه الهديّة المتواضعة ليصبّ عليها من سياطه ما يشاءء واذهب متحرّراً 
إلى حيث تريد. 

كم كنتٌ أرجو حين أراك طاحاً إلى اقتطاف ثار الأفكار, متوفاً 
بارتشاف قطراتٍ من البحر العظيمء بحر المعرفة الفيّاضء مشتاقاً إلى الغوص 
فيه» والذهاب مع أمواجه المتلاطمة إلى حيث ما تحملك الأمواج. وحين أراك 
في سبيل ذلك تعتصر ذهنك اعتصاراء وتختلس الوقت من بين يديك 
اختلاساًء وتحدّق في أسطر الكتاب بعينٍ حائرة فاغرة» قد أضاها التأمّل 
وأجهدها التفكير. 

وحين تفوز بمعرفةٍ ما قرأت» وينقشع عن نفسك بعض ظلام الجهل؛ 
وتسري في أعصابك نشوة النصر وفي ذهنك لذَّة المعرفة» وفي نفسك فرحٌ 
راقصٌ مضيء لهذا النصر المبينء ثُمّ تلتنفت حولك بشراهةٍ متزايدةٍ تطلب 
المزيد؛ لعلّك أن ترى كتاباً تقرأه أو فكراً تمعتصّه. ولكتك تصطدم بحجر صلدٍ 
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سميك. حين لا ترى حولك إِلّا الفضاء؛ كم كنت أرجو أن أكون لك سفينة 
الأمان تحملك إلى الشاطبع البعيد. 

ولكّني عندما أجد أنَّ هذا البحر الذي تطمح إليه لا ساحل له ولا 
قعرء وأنَّني لن أستطيع أن أبلغ بك إلى النهاية» أبذل جهدي في الابتعاد بك في 
عو فين البحر ما أمكنني الابتعاد» ولا أملك في البقيّة إِلّا الدعاء. 

كم كنت أرجو حين أراك تكافح أمواج الحياة بيدين خائرتين» وتعالجها 
بقدمين مجهدتين» وتنظر في يأسٍ إلى نهاية البحر وكأنّك تنظر إلى المستحيل» 
وحين أرى الأمواج العاتية تنقلك فوقها من موجة إلى موجة» ومن صورة إلى 
صورة: وتتراقص فوق رأسك المياه. ويتضاحك استهزاءً بك وجه البحره 
وحين أراك تجمع أوصال ذهنك المتعب؛ لعلك تعتصر منه قطرة ماءٍ زلال. 
وحين تحفز همّتك تريد الوثوب؛ لعلّك تجد منفذاً للخلاص. عندئذٍ أمتى أن 
أكون لك قربةً منفوخةً تمنع عنك الغرقء وسفينة هادئةً تحملك إلى شاطئ 
الأمان. 

ولكئني عندما أرى قوّة الأمواج, أجد أنَّا تُغرق أيّ سفينةٍ قخرها.ء 
وتتحدّى أي قرّةٍ تصارعهاء مهما كانت من العزم والثباتء إِلّا أن تكون قوَةٌ 
مقتبسة من الأزل القديمء فأبتهل عندئذٍ ضارعاً إلى الله بالدعاء العريض. 

إيهء يا محمد الصدر ... 

يها المسكين المناضل. وحيداً وسط الظلام الكثيفه المكلّف نفسه 
بثقب الجدار السميكء أرجو وقد مضت حقبٌ من الأعوام. وتصرّمت حزمة 
من الأيام» وسقطت منك إلى الأبد السحيق قطرةٌ لن تعود, أرجو أن أكون قد 
ساعدثُك في هذا الجهاد الطويلء وخقّفتٌ عنك هذا العبء الثقيلء وإلّ 


فذق أرقع كلقا بدي إلبلت» امتميح ملك العفو والخفرات» 

ما أراني إِلَّا وقد أجرمتٌ في حقك جرماً لا يُغتفر وذنباً لا ينمحي. ولا 
تذهب بجذته الأيام؛ لأنّي وبعد هذه الحقب الطويلة من الزمان» والعمل 
المضني في سبيل المثل الأعلى» أنظر فأجد نفسك لا تزال ملفوفة بتلك الحجب 
القائقة» ولا تزال راكدةً في ذلك القعر المظلم العميق الذي حاولتٌ أن أنتشلها 
منه. 

إذن - وياللأسف الشديد- قد فني الزمان دون الفائدة المرجوة» 
وتوالت الأيّامِ قبل أن نصل إلى الأمل الكبير. 

عفواًء فم| أراني قد بذلتٌ خلال تلك الأيّام غاية مجهودي ني الوصول 
بك إلى حيث تريد: بل تجاهلت وتباطأت وَغرّني الأمل وبرقث أمام عيني 
الأماني. وملك على كياني التسويف؛ لأنّني لا أزال ني أوّل الطريق» ولم أصل 
بعد إلى الأفق الرحيبء الذي تنطفئ في.ه هذه الشموع أمام شمس النهار 
المشزية الحتون. 

ولكدّني كنتٌ أعمل جاهداً متقلباً بين هذه الأمواج؛ لا أملك عنها 
منصرفا ولا فيها ناصراًء حتّى توالت الأيّام وتصرّمت زمر الأعوام» وبدأت 
اليقظة تدبّ في الهشيم والعين تتفمّح بعد نوم عميق؛ والأماني والأوهام 
تقذف تباعاً في بكر عميسق» وحين فتحتٌ عيني لم أجد إِلَّا الخسارة 
والاضمحلال» فلا أنا ملكتٌ الأماني واستضأت بنورها الخافت الضئيل؛ ولا 
أنا قد وصلت إلى الهدف المنشود واتصلت باللانهائيّة المطلقة الكاملة من جميع 
جهات الكال. 

فإن تعفُ عنّى وتغفر لي فذلك نبع زلالٍ نابع من عينك الثرّة السمحة. 
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وإن ند عنبك وتانيك» قم حقف القول ما كناء لك قلبك أن تقول 
ولنجدد العزم في السير على الطريق الطويلء فلا زالت أقدامنا سليمة» وقوانا 
موفورة» وسأبقى عوناً لك حتّى آخر نفس في حياي؛ أجاهد في سبيل خيرك 
وسعاة اك 

وتو هذا الفتال المزيرة ل تصن التعن إخذئ سفت انا 
أن نحيى حياةً طيَبةَ تظلّها لذّة العمل وتشيع بها ببجة الأملء ونأكل فيها مسن 
ثار جهودنا المتواصلة» أو نسلم الروح معاً في هدوءٍ ودعة؛ فنذهب شهيدين 
متحديين قوى الطغيان وعناصر الزمان وأهواء الشيطان. ونكون في ذمّة الله 
متحرّرين منطلقين من القيد الثقيل الذي فرضته علينا الأيام. مجددين العزم 
في السير إلى كالنا المنشود. 


محمد الصدر 





2 0 5 


1 1 


0 


لظي عمعقك 


ذكريات من فاسفة الصب'" 


مضت على تلك الأيّام سنون» وانتقضت دهورء وتبدلت أرضي غير 
أرضي وسماواتي. لقد أصبحتٌ شخصاً آخر لايحمل من ملامح ذلك 
الشخص الغضّة الطريّة شيئاً قليلاً ولا كثيرا» ولا يفكّر على طريقة تفكيره. 
ولا يتصرّف بالشكل الذي كان يتصرّفء فهو لا يحمل منه إِلَّا الروح؛ ذلك 
الأساس الراسخ العميق الذي يرافق الإنسان من مبدأ وجوده إلى عدمه. 
والذي به يتشخّص الشخص ويشار إليه على أنّه كائنٌ إنسانقٌ منظّمء فهذا 
الشخص ال حالي يحمل بين جنبيه تلك الروح الوثابة التي بقيت خطوطها 
الرئيسيّة راسخةً لم يستطع أن يناما الزمن بمسّه القاسي» وإن كان جزءاً كبيراً 
من هذه الروح قد تحوّل وتبدل. ديق نه لا أطلالٌ تلوح كباقي الوشم في 
ظاهر اليد. 

تلك أيّام قضيناها بين يدي الدهرء بعد أن ألقت بنا المقادير في أحضانه 
الفضفاضة: وكان جبراً علينا أن نبقى نواكب الزمن أيّامه ولياليه وشهوره 
وأعوامه؛ لكي نصل معه إلى حيث يريد, فلا الزمن يفتر عن المسير أو يمل أو 
يتعب, ولا نحن نستطيع الترججّل لحظة عن ظهر هذه الدابّة الدؤوب. وبذلك 
فقد قضينا مرغمين ما يجب أن نقضيه في مثل هذه السنين المتطاولة. 

تسق أن دخلا اللذيا لااتتعمل إل العابلية والاستعناده ولا تمل 
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إلا البراءة والإخلاص» ولكن وبمجرّد أن لاقينا مس الزمان الأليم انطلقنا 
ننشج نشيجاً مرا كأنّنا نعلم ما نحن مقدمون عليه من الدنيا والآخرة. نم وفي 
لحظاتٍ قصارء أصبحنا بين قطعتي رحى الزمان» وتحت ثقل قوانينه الصارمة 
التي لا تغفر ولا تنجاوز ولا ترحم ولا تحابي» فانتقلنا بين الأيَام والشهورء 
من حادثةٍ إلى حادثة» وعجيب إلى أعجب. وهكذا بدأ القدر يغلي إيذاناً بنضج 
الطعام. 

لم يكن باستطاعتي أن أصل إلى هذا الوقت إلا بعد أن أقضي هذه 
السنوات. ولم يكن باختياري أن أمرٌ مهذه السنوات ولا بالحوادث التي رأيتها 
فيهاء ولكنني الآن وبعد أن خسرت هذه المجموعة المهمّة من السنين» أقابل 
هذه الورقة وأجرٌ قلمي فوق وجهها الشاحب. لعل استطيع أن أجترٌ بعض 
ذكريات تلك الأيام الحالمة التتي قضيتها - حسبا أدّعي لنفسي في الوقت 
الحاضر- إن زوج وريحان وجنة نعيم: 

حين كنت أسمع من تغريد الطيور صوتاً موسيقيّاً مطرباًء ومن حفيف 
الأشجار وخرير المياه لحناً جميلاً جذَاباً وأرى في الأزهار والأثار والنجوم 
والبساتين وحتّى السحاب وحتّى البراري. حياةً كونيّةَ متراقصةً لا يكدّرها 
شر ولا قبح» وحين كنت أرى في مرّ النسيم وضوء القمر وفي ضوء الشمس 
ويويقالشحات عنام [لختردو االو انكر النور ايعاد 

حين كانت نفسي صافيةٌ من الأحزان. وضميري خالياً من الأحقاد. 
وعقلي خالياً من اعتبارات الناس ومن تعقيدات العلوم والفلسفة» وكياني 
مخلوقٌ نوري ملائكيٌ لا تحيط به الأوهام ولا تدرك سرّه العقول... 

حين كنت أطير مع نسيم الخيال إلى أجواز الفضاء فأجمع من هذه 
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الأصقاع اللامتناهية أشخاصاً وحوادث وعجائب وغرائبء أقضي في تخيّلها 
الساعات» فأبني لنفسي قصوراً وأنبت أشجاراً وأشرق شمساً وقمراء ثم إذا 
بلغت من ذلك أري» نزلت من ذلك الفضاء الرحب. فودّعني بسلام عاطر 
فوّاح» وسلمني إلى عالم الواقع» ولم يكن الواقع بأخفٌ وأعذب - في أكثر 
الأحيان- من عالم الخيالء إن خيال بشكل من الأشكال. 

ولكن هل من الصحيح أنّ عهد الطفولة عهد براءةٍ وبساطة» وعهد 
صفاءٍ وجمال» كما يريد الكبار أن يصوروه. إِنَّ الكبار عندما يتحدّثون عنه 
فإنّم ينسبونه إلى حياتهم الحاضرة: فيبدو برّاقاً ميلا ولكنٌ الحزن على 
وزائي» 51 الذل بف اس هذا العالم» ولقد غفلوا على أن للطفل آلامه 
وآماله وغضبه ورضاه الذي بهتمٌ به ويأخذ عليه مجامع نفسه» تماماً ك] يأخذ 
على الكبار غضبهم ورضاهم., عليهم مجامع أنفسهم. 

ّي أريد أن أتحدّث عن ذلك الزمان حديث منصفب واقعيٍّ لا يحابي 
ولا يجاملء ولا يقدم عهد الكبر على عهد الصبا بالأفضليّة والاحترام» فلكل 
من العهدين محاسنه ومساوئه. وات وأخطاؤه. ولئن كان الطفل 
يخطئ جهلاً فإنَّ الرجل يخطئ وهو عالم» ولئن أخطأ عن جهلٍ وغفلة فهو 
طفلء وإن كان في الكهولة أو ريعان الشباب. 

أزيد أن أقثث عن ذلك العهد الحميل»:ولكتى لا اعم عن أي خترء 
منه أتحذث؟ لأنّه عهدٌ طويلٌ مترامي الأطراف. وكل جزءٍ منه في زمان» ورأت 
كلّ سنةٍ منه حوادث وعواطف ل تعهدها في السنين السابقة. ولقد مر الزمان 
وازدادت كثافة هذا الحاجز الصفيق الذي يفصلني عن تلك العهود.» وصرت 
أنظر إليها وكأئََّا عهدٌ واحدء بل وكأئّها لحظة من زمان» وحتى كأئها لم تمربي 
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في يوم من الأيّام. فلولا هذه الذكريات الضعيفة المتداخلة المختلطة لشككت 

ني كنت طفلاً. 
4 سلام الله عليك يا مَن كنت تعيش في تلك العهود الزاهرة وتلك السنين 
الغابرة» فنك وإن لم تكن تشعر بذلك» كنت أسعد مني حالاً وأخف عبئاً 
وأقل ميعؤولثات وأقث :رج] وانطلاقا. لقد قدت بجهاتك ال قيق وعقلاك 
الصغير تحسٌ وكأنَ جميع هذا الكون بيتك؛ وجميع ما فيه متخلوقٌ لك وموجوةٌ 
لإسعادك والترفيه عنك. لقد كنت ترى في هذا الكون جوهراً إهيّاً منوّراً يملأ 
نفسك بالسعادة» ويغرقها انشراحاً وانطلاقاً» وما تلاشى هذا الجوهر ولكدّك 





أنق الذئ فالاشيم: 

لفذ كنت قلك حعرا عو عبارة غرن عدو منن السين فد ناعت الاق 
وذهبت إلى غير رجعة؛ ولقد كان بإمكانك أن تستغل هذا العمر الشمين 
بالعمل والعلم المثمرينء لترتقي نفسك في درجات الكمال ولتخدم مجتمعك 
خير ما تستطيع من خدماتء ولكن لاء لم تكن تستطيع ذلك؛ فتلك حدودك 
وذلك مقدار عقلك وفهمكء وتلك هي الحياة التي عشتها حتّى أفنيتها 
وأفنتك» والحمد لله رب العالمين. 

وسأسرد للقارئ بعض جوانب تفكيري في تلك العهود, ليعرف أن 
كنتت قي اذلف :انين لوقا مفكراء ون هذ الفليقة ( ترق بخطوطها 
العريضة موجودةً إلى الآن» وإن كان الزمان قد عاث في معالمها طويلاً» بل إِنَّ 
هذه الفلسفة هي التي كانت عندي يوم كنتٌ في طريق التكوين؛ فهي التي 
نمت عليه نفسي» واكتمل في كنفه تفكيري وعقلي. ولئن كنت والقارئ 
أشترك في الاعتقاد بأََّا فلسفةٌ صبيانيّة» ولكنها كانت في وقتها هي الفلسفة 
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التي أعرف بها الكون وأفسّر بها الوجودء ولقد كانت صادقة كل الصدق 
بالنسبة إلى تكويني وعقليء وبالنسبة إلى ظروفي وجتمعي. 

أنظر لترى عجباًء فم| أظدّك قبل اليوم سمعت بطفل فيلسوف» ولكن 
ماعشتٌ أراك الدهرٌ فجيا. نر لتر آراتئ ا سا ومقدار 
تناقضها وارتباكهاء ومدى ارتباطها بالحياة» ومدى حكايتها عن الواقع 
السو 

لقن كنت ور انااظه] توك] بس يوضوف وعين كان غيل اسان 


فلئن كان للكبار مثل ذلك. فإنّهِ لا يمنع على الإطلاق أن يكون للصغار مثله. 
ومن نَم كنت أقوم با أقوم به باطمئنانٍ وعزم أكيد. واعتقادٍ راسخ بصواب 
الفعل ووجهة النظر. 

نا وجهة نظر محترمةٌ لايحقٌ للكبار على الإطلاق مناقشتها أو 
الاعتراض عليها. ألستٌ قد توصّلت إليها بعد تفكير وتأمّل» وبعد أن أكون 
قد ألممت بالمسألة من جميع أطرافهاء ونظرث إلى مصلحتي في ضمن هذه 
الأطراف؟ فلماذا يشعر الكبار بأنَّ لهم حٌ الاعتراض على مخططات الصغار» 
وحقٌّ هدم ما يبنون من الأعمال؟ ولقد يصادف أن أرى ضغطاً من الكبار على 
تركي أو فعلي لبعض الشؤون. فإني أبدأ بالتوّ بالموازنة بين تحمّلٍ للضغط وبين 
مصلحة الفعل الذي أنوي القيام به وآنها وده راجحا فعقه :قات أرق 
الفعل راجحاً وأحسٌ تجاهه من الكبار بضغطٍ شديد أحسٌ لقاءه بالضعف 
وعدم القدرة على المقارعة: فإنّي حينئٍ أنصاع مجبوراً مرغ وفي نفسي الشيءٌ 
الكثير. 0 
خيكة ومنتديات جامع الألمة 
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مع حورم سمىم ري أو زر 


أمَا مرججحات الفعل في نظريء فهي الأمور التي تكون أقرب إلى 
راحتي و متعتي» وأقل جهداً وكلفة بالنسبة إِيّ أو تكون مقدّمةً وتمهيداً 
لبعض الأعمال المهمّة التي أنوي القيام بهاء أو يكون العمل نما أشعر به في 
أثنائه قلّة سيطرة الأب على حياتي لحظةٌ من الزمن. 

لقد كنت أرى للصغار شأنهم ومنزلتهم واستحقاقهم للاحترام 
والتبجيلء لماذا حتقرون وتمانون» ويخاطبون بشكل مختلف عرًا يخاطب به 
الكبار. ويرى الكبار الحق ني توجيه الأوامر والنواهي إليهم ولو كان 
الشتخض.هزياً طارقا عل الأسرة في ين إتدى أز الكبار يحترم بعضهم 
بعضاً ويتحدّث بعضهم إلى بعضٍ بسكونٍ وهدوء»؛ وبكلٌ جد وإخلاص. لا 
يجرؤ أن يوججه أحدهم إلى الآخر أمراً قاسياً أو أن يصيح في وجهه مهدّداً. 

وكنت أرى تلك المعاملة المحاباتيّة التي يعامّل مها الصغار» إحساساً من 
الكبار بالعظمة أكثر ما ينبغي لهم وخروجاً بالتكبّر عن أطوارهمء وعليه 
فطالما كنت أفكّر أن كم يكون جميلاً لو احتّرم الناس على حدٌ سواء بدون 
تفضيل في العمر ولا في العلم ولا في المنزلة الاجتماعيّة» فالناس كلّهم سواءء 
نك أن يعاملوا بصورةٍ متساوية. 

كنت أرى أن للأطفال رأيهم ونظريّاتهم في الحياة» ووجهات نظرهم في 
الأمو نوكا لستعدق انتكون نظريات غنم ونافدة الفعول» ول اكن أرى 
ما يرى الكبار من حقٌ لأنفسهم من احتقارها والنيل منها. ولقد كنت أعجب 
لماذا لا يعير الكبار الاهتمام الكاني إلى نظريات الصغار [مشل] اهتمامهم 
بنظريّاتهم الخاصّة, مع أن كلتا النظريّتين نابعةٌ عن إمعان تفكير وطول تدبير. 

وكنت أنسب ذلك أيضاً إلى جنون العظمة الذي ابتلي به الكبار تجاه 


الصغار المساكين المظلومين» ولطالما فكّرتُ - وربّما قلنه أكثر من مرّة- أن 
النظريّة الواحدة التي يراها الشخصء لن يقيم لما الناس وزناً إذا عرضها 
عليهم وهو صغير السن خديداً:"وسوقف يزفسوها وينملوعا ظك] وضدواناء 
ولكنّهم - ويالحماقتهم وسفاهتهم- سوف يقبلون نفس النظريّة بمجرّد أن 
ينشرها الشخص بعد أن يكرء وسو يتلقوتها مه يكبل سرور وارتياح» 
ولس ذلك إلا لجت و هذا العمو التي أطي إليه بخيت انيم قروا مين 
هؤلاء الكبار. 

لقد كنت أفكّر» وكنثٌ أستنتج؛ وكنت أتوصّل في تفكيري إلى أشياء 
كثيرة» أحسبها صحيحةً كلّ الصحّة» وعميقة كل العمق. وقد يصادف أن 
أكتب بعضها ويضيع أكثرها في طيّات اللاشعور. وكم كنت أتمنى أن أنشر 
هذه الأفكار تحث ضوء الشمس ليق رأها الناس وليصبح اسمي معروفاً بينهم 
يشار إليه بالبنان» ولكن كنت أقرأفى بعض المطبوغعات الني لا أتذكر الآن 
نوعها ولا كاتبهاء أنَّ الأديب والكاتب والعالم في بلادنا المتخلّفة يصعب عليه 
النشر وبثٌ أفكاره النافعة المفيدة» لمصاعب الطباعة ولقلّة المال» ولعدم وجود 
شركة منظّمة للنشر والتوزيع. إلى آخر هذه الأسباب المسطرة. 

ومن نَمَّ يضطرٌ الأديب والشاعر؛ ويضطرٌ الكاتب والعالم» إلى تكديس 
نتاجات تفكيره وزبدة عقله على الرفٌ بدون أن ترى الشمس وبدون أن 
يعرف من خيرها أحد. 

حينئلٍ أقول لنفسي: إنّي أعيش مع هؤلاء الأدباء البؤساء في هذه البلاد 
المتخلفة» ولي أسوةٌ حسنةٌ بهم في بقاء نتاجي الفكري والأدبي على الرفٌ بدون 
طباعة أو نشرء أليسوا هم - على ما يعتقد بهم الكبار من رجاحة تفكير 

















وحسن نظر- لم يستطيعوا ذلك. فإني على ما أرى من الأزدراء والاحتقار أولى 

منهم وأجدر بالضياع. 
4 ولكئني رغم ما كنت أشعر به نحو الكبار من حقدٍ دفين. بأئَِّم مرضى 
بجنون العظمة تجاه الصغار بدون استحقاقٍ وأهليّة؛ فقد كنت أشاركهم 
ادّعاءهم هذاء وأحمل معاملتهم المحاباتيّة للصغار على ما هي عليه من الجدّء 
وأئها لابد أن تكرن ناشعة من سيت عميق»:هو الأمهللة اللقرديةوالفدرق 
وعليه؛ فقد كنت أنظر إليهم عمل أساس نَم أشخاصٌ عقلاءٌ 





مذكروة يغلهوة قفرا كا لا أعلم وعطوة امور أجهايا راعج عن 
إدراك كنههاء ومن هنا كنتٌ أتهيّب من الرجال وأخشى الخخروج إلى 
المجتمعات. لتلا يأخذوا على - جسم لشم ازدراني العام أو صوق 


الضعيفء انتقاداً أو منقصةً على عادتهم من معاملة الصغار مما لا أرضاه 
لنفسي, بالإضافة إلى أنني في غنىّ عن هذه الانتقادات إذا تجنبتهم وهجرتهم» 
وكنت كذلك فعلاًء ولقد أَثّر هذا الهجران في حياتي ولا زال مِوْتَراً إلى الآن» 
رغم تبذل الجو الطفولي القديم. 

وعطفا على هذا الاعتقاد الأكيد ني الكبار» وحسن الظنّ بتفكيرهم 
ووجهة نظرهم,؛ كنتٌ اعتقد أن كل ما يطبع من الكتب والمجالات 
والصحفء أمرٌ صحيحٌ صادقٌ لا ريب فيه ولم أكن أتصوّر أنَّ في العالم كتاباً 
واحداً أو مله أو جريدة تحوي زوراً وإفكاً وببتاناء أليس الكبار هم الذين 
جد حر 
9 أصدروها وقاموا بكتابتها وترتيبها؟ 
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وق 4 كفك احير ادن حارام سجيال شدي راع كان 
الكذاية كر علو لا يد 

وغليةفقدكنث أزمو يا أترزه وأفهمه إياناً قطعيّاء مهما كان محتوى 
ذلك الكلام» وأكاها تسم انون البوايظه نالعا مقي امارد 
عظمى قام بها نفرٌ من المفكرين الأفذاذ من لا يُسبر غورهم ولا يفهم كنههم. 
ولا يمكن تقدير غاياتهم. 

أمَا القصصء فقد كنثٌ أقرأها وأتمثل القائمين بهاء وأفترض لهم 
شخضيّات ووجوداً. أما إذا كانت القصّة مصوّرة. فإ لا أتردّد بأن أفترض 
أنَّ القائم بالقصّة هو بعينه صاحب الصورة» وإن كانت الصورة من رسم 
القلم. والقصة من نسج الخيال. 

ولكن ومن عجيب الأمرء ولعل ذلك من اعتيادي قراءة القصص على 
أمناس أتهَا خياليّة» فقد نت لا أعتقد أن للتصاوير -وَإِن كانت فوتوغزافية ‏ 
واقعاً ملموساًء وأنَّ هذه الصور تحكي أماكن وأشخاصاً موجودين على هذه 
الأرض فعلا وأنّه من الممكن أن نعنون باسمهم خطاباً ونلقيه بالبريدء فإنَّه 
سيصل إليهم حتماء بل إِنَّ شأن أصحاب الصور الفوتوغرافيّة شأن الصور 
القلميّة في درجة التجسيم والتخيّل. فكلاهما كنت أعيشها في الخيال؛ ولا 
أعقل هما واقعاً على هذه اللأرض. 

أكتفي الآن بهذا المقدار من آرائي الفلسفيّة التي كنت أعتقدها في 
صغري؛ فإنَّي إذا أعانتني ذاكرتي وأردثٌ أن أسرد الجميع؛ فإنّه لن تكفيه 
اللجلدات:فإن النفين الإنسائة أعسق من أن يسبر غورها فلم أن أن عط ينا 
كلام؛ مهما كانت صغيرةً وقاصرة. 














ذكريات من فلسفة الصبا 
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لاد أنّ لمحت من مجموع هذه الانى): نما أفكار شخص كان 
يستطيع القراءة والكتابة على الأقل. إذن» فهي أفكارٌ مبعثرةً كانت تدور في 
4 ذهني وأنا في أغلب الظنّ في السابعة إلى الرابعة عشرة من عمريء أردتثٌ أن 
أعرضها عليك لأعتبر منها وتعتبرء ولترى الجوٌ الذي كنتٌ أعيشه. ولتعرف 
أن :| لأطففال تيع خوى لقنيو نما :زان الفلسفة بهذا المعنى ترافق كل إنسان 
في جنيع أطواره وأحواله؛ فا في الإنسانيّة شخصٌ لا فكر له ولا وجهة نظر 
عنده؛ حتى الأطفال وحتى المجانين. 
ولئن كنا نعتقد أن وجهات نظرنا أصوب وأقرب إلى الحقيقة: فإِنَّ لحم 
آلامهم وآمالهم ورضاهم وسخطهم وراحتهم وتعبهم وحزنهم وفرحهم. تلك 
العواطف المختلفة التي ممرَ بهم ىا تمر بناء وتملاً عليهم كيانهم كما تملاً علينا كيانناء 
وتكون موضوع اهتامهم | تكون موضوع اهتم|مناء ولكنّ الذنب الوحيد لهم 
أنّهم مختلفون عنّاء فللاذا لا يكون الذنب لنا أنّنا مختلفون عنهم؟!! 
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خطاب إلى المستقبل'"' 

السلام عليك يا محمّد الصدر ورحمة الله وبركاته. 

إليك يا محمّد الصدر أوجّه خطابي هذاء عسى أن ينال قسطأ من رضاك 
وقسطاً من تفكيرك» وعسى أن يوقظ في نفسك شيئا من الذكريات الجميلة 
الباسمة» وشيئاً [من] الآلام الحادّة اللاذعة» وشيئاً آخر من العبرة والعظة. 

لست أدري بم أَلقَبك ويم أني عليك؛ لني لا أعلم مقدارك الاجتماعي 
أو العلمي أو النفسي أو العقلي عند قراءتك هذه السطورء بل لست أعلم أينبغي 
مني ذلك لك أم لا ينبغي كل الذي أعلمه أنّك الآن تقرأ وتجيل النظر في هذه 
الكتابة المتواضعة التي كتبها شخصٌ أصغر منك سنا بقليل أو كثير» ليضفي 
طليك ساك الغا الجهرل واليسيل )امامل تدك كات فد تعدااعها 
من قدركء أو أعلاءً لشأنكء أو وعظاً لك وإرشاداً. 

نك حر يا عزيزي با تحكم به على هذه السطورء وأنا حرٌ بدوري في| 
أكتب لك من الكلام؛ فإنَّك مهما تكن قد كبرت. ومهم| تكن قد عظمت» 
ومهما وسع تفكيرك وأ نفسكء فلستٌ أعرٌ مني قدرأء ولا أكبر شأناً في) 
ببى :وبتكت لأفي] بيننا وبين التاين ب قإنك من حي رضيت أم أبنت أنا 
وأنا أنت» رضيتٌ أم سخطتٌ, ألستٌ حاملاً نفس اسمكء ألست بذرةٌ نميتَ 


منهاء وجسراً عبرت عليه ألستّ تتكلّم بنفس نبرق وبنفس فكري؛ فإنّي 


() [تاريخ كتابته] الاثنين: 77/ 4/ 1781 - ١151/1١/5‏ (مندقلك). 
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أرى لنفسي حقاً في أن أتكلّم معك ما أشاء من الكلام؛ [و]ليس لك حقٌّ 
الاختيار فيه» وإِنَّك لتشعر الآن أَنّكُ مسلوب الاختيار حقيقةً بالنسبة إليه؛ 
لأنّك لا تستطيع أن تصحّح من أغلاطي في هذا الإنشاءء وهذا الإملاء. وإلّا 
ارتفعت هذه المعنويّة الجميلة التي تربط حاضرك بوماضيك. وأرى من الحق 
لنفسي أن أتكلّم معك كلاماً ل تسمعه من أحدٍ غيريء ول تعهده من أيّ 
شخص سوايء ولا بهمّني أن يُرضيك أو يغضبك. 

قد يكون من واجبي - يا عزيزي- أن أعتني بإنشائي وأنمّق إملائي 
ليصل إليك جميلاً منسّقا | أعتني به إذا أردثٌُ أن أعرضه على أيّ رجل له 
مثل سنك ومنزلتك. 

ولا أنكرك أنني سأبذل - وأنّني قد بذلت- بعض الوسع لأعتني بإنشائي 
وإملائي؛ ولكن لا لأجلك ولا لأجل أنّه سوف يقع بين يديك؛ لأنَّك لا 
تحجلني ولن تستطيع أن تُخجلني؛ بل لأجدل الآخسرين ولاحتمال أن يقع بيد 
شخص آخر غيرنا يمكن أن نعدّه ثالثأء ويمكن أن نعدّه ثانياً إن شئت. 

تحيّتي إليك يا محمّد. واحترامي وسلامي. مهما تكن منزلتك؛ ومه| 
كد عررك أرطت إد كات هده التطوى تد ماج ولك دعت انلقو 
إلى غير رجعة؛ وقد جاء بك بدله لتقوم مقامه» ولترث نفسه وعلمه ومتاعه. 
ولتعمل عمله على هذه الدنيا البسيطة المترامية الأطراف. بل لتعمل أعمالاً ‏ 
كو متهي اقل افعو الطتعوة وإ نك العدرك هذا الاننصسور عا 
واضحة؛ ولكن كاتب هذه السطور أيضاً لا زال حيّاً يُرزْق» يشم الهواء وينظر 
الضياء. ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ويفكر ويعتبر؛ وليس أدلّ على 
ذلك منك وأنت لازلت تقرأ هذه السطور؛ لأنَّك نتيجة حياته التي امتللأت 


بالحوادث أنواعاًء والجميل والقبيح ألواناء ومن المرّ والحلو طعوماً مختلفة» 
ولكنّي على كلّ حال أسعد منك حظاً؛ لني أمل معي عمراً قد خسرته 
راغاء وأحتفظ بيني وبين أجلي بسنين قد ذهبث منك إلى غير رجعة ولا أوبة) 
فلك أرقت علياء عا نام لين عدار و عياكفة :الكت باس جاغريري 
بخيرك؛ واعتبر بمّن حولك» فهذه سم الله تعال في خلقه لقن جد ْله يلا 
وجلل و4" 

كم أحببت - يا عزيزي محمّد- أن أتحدّث إليك وأن أسمع منك. 
لأعرف ما صرت إليه من الكدر أو الصفوء أو من الصحّة أو السقم, أو من 
الدلون والتفن أورقين هتومو عوارض اللإجاة مقر ارق [لناناف رلا أن 
حجاباً كثيفاً من الزمن يحول بين رؤية أحدنا صاحبه وسماعه منه. ولا أظنْ 
أنّك من الشوق مثلي بمكان لتسمع صوتي وترى شخصي كما أشتاق أن أراك 
وأن أتحدّث إليكء لأنّك مررت ببذه المراحل التي لا زلت أمرّ بهاء وأنوعٌ 
بتقلها حتّى سئمتهاء ولعلّك لا تتمّى أن تعود إليها أو تسمع عنها خبراً أو 
ترى ها شبحاً. 

9 قذيق ع توت عطي أن كد يريك أن عدا سوط الخال اله 
بها الآن» وأرجو مخلصاً أن تكون أحسن حالاً مني (ومَن أخلص من نفسك 
إليك)؛ فإن كانت حالك أحسن يمن حالي» فإِنّك لن تتمتى أن تعود إلى الحال 
الذي وفقك الله أن تتخلّص منها ورزقك حياةً أفضل وأجملء وأمّا إذا كنت أنا 
أحسن منك حالاً - لا قدّر الله تعالى- فإنّك لابدٌ أن تنشد هذا البيت من الشعر: 

رب يوم بكيت منه فل جاءني غيره بكيتٌ عليه 
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وتضحك مني لأنّنِي كنت متيرّماً من حياتي التي تحسب الآن أنَّا كانت 
كاذ و نعي 

عزيزي محمّد الصدرء لعل ني سماع صوت الماضي شيئاً من التسلية 
والاتىو وكيا من الصيق والشساء »وها من العرزة والحظلة :رهد الأسور 
هي التي دعتني أن أكتب إليك هذا الخطاب لتتذوّقٌ هذه العواطف. ولتمرٌ 
نفسك ببذه الأجواء برهةً قصيرة من الزمن, ولتذكر الماضي وتمعن فيه النظر. 
وليس أحسن من استذكار الماضى واقتداء حسناته واجتناب سيتاثه. 

وَلة افيف أن فتدى شنا قيهن اينات دعاني للكتابة إليكء إنَّه 
سببٌ ربّما رجع عليك ببعض العبرة» وهو سببٌ يمسّني أكثر مما يمسَكء 
ويعود عن بأكثر ما يعود عليك» وهو التخفيف من هذا الحجاب الزمنيّ 
الكثيف. ومحاولة خرقه أو إزالته. ولا أقل من أن أتصوّر أنَّكَ ستقرأ كتاباً 
موجهاً إليك مني في زمنٍ قادم. 

انيدان اموا ومن اران اب وعانك عد بن التوافطا 
الواردة من السلف الصالح. ومن غير الواردة؛ لعلك تستضيءٌ بها في ظلمة 
حياتك؛ وإِنٍ لأعتقد أنّكَ لن تعدو إِلّا أن تكون مثلي سامعاً للنصائح غير 
منتبهِ إليهاء معتبراً بالمواعظ غير عامل با تتطلّبه من عمل. 

ولكرزها نامك انا فانرا الت كغ رن ونه نر امف كيت نار 
منها - إن لم تكن ألهتك الدنيا بزخرفها وجرفتك بتيّارهاء لا سمح الله تعالى 
ولا قذر- وتنظر إليها بشكل أعمق وأدقٌء وستهزأ بي إذ أحاول التطاول على 
مقامك الذي تحسب أنه رفيع وعظيم؛ وسوف تنظر إلى مستوى نفسي وأنا 
أكتب هذه السطور حقيراً متواضعاً لعلّك تسأم حتّى من إتمام هذا الخطاب. 


ولكن يجب عليك أن تستمرٌ في قراءته لتقضي مآربي منك ومن إيحاء بعض 
العواطف - كالعبرة مثلاً- في نفسكء ومن إرغام الدّهر على أن أوصل صوتي 
إليك» سواءٌ كنت راضياً أم كارهاً. وأستمدٌ العون من الله تبارك وتعالى على 
ذلك؛ فإنّ أرجو أن يكون لك في هذا الخطاب عبرةٌ لا تعدلها عبرة» وعظةٌ 
ليس مثلها عظة» لعل نفسي - وأنا أكتب هذه السطور- لا يمكن أن 
تتصوّرها أو أن تصل إلى ذروتها. 
عزيزي محمّد الصدر, اعتاد الناس في كتابة الخطابات أن يسألوا أحوال 
المخاطب وأن يطلبوا منه الجواب» فإمًا يكتب إليهم كى| كتبوا وإمّا أن يحضر 
بنفسه عندهم ليراهم ويروه» ولكن - ويا للآسف الشديد- ليس إلى ذلك من 
سبيل في مثل هذا الخطاب؛ لأنَّي أدرك أنْك شخصٌ مجهول من قبلي» وأنّك 
سوف تحدث في المستقبل» ولا يمكنني أن أسمع لك صوتاً أو أرى لك 
مدي )نلك الب ولد قره النبوى واخبير عدا كن لعشي وارةانت 
الآن أنّي شخص اضمحلٌ مع اضمحلال الماضي وزال بزواله» فلا أثر له 
الآن لتتحدّث إليه أو لترا ولا يمكنك ذلك بأيّ حالٍ من الأحوال. 
وعلى كلّ حالء فإنَّي أرجو أن تكون في صحَّةٍ جيّدة وحياةٍ سعيدق 
وخفةٍ من الذنوبء وقَلَةٍ من العيوب, وكثرةٍ من العلم والعمل الصالح لله 
تعالى» وللمجتمع الإسلامي. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
نفيك الخلصة لك 
تحمّد الصدر 
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تا العقل» أرفع بكلتا يديّ إلى مقامك السامي العظيم» سلامي الوافر 
العاطر مشفوعاً بالتبجيل والاحترام. 

بك - أيّها العقل- أحيى وأعيشء ومن مائدتك أتناول؛ وعلى بابك 
ألقي رحلي. واعتاداً على فطنتك ألقي بنفسي في خحضمٌ الحياة» أضرب 
الأمواج» أسبح مع الأسماك. وأسعى إلى ما تضعه أمامي جميلاً براقا وأبتعد 
عما تريني إيّاهِ أسود قبيحاًء بواسطتك متحت" من بكر المعرفة» ودخلتٌ في 
بطون الكتبء وأكلت من ثار العلم. ولمحتٌ ضوء الحقيقة الوهاج. 

بك اقتبستٌ من مختلف العلوم والفنون» وبواسطتك تفتحت نفسي عن 
مختلف الأزهار والثار» وبفضل نورك حدّدتٌ موقفي في زحمة الآراء» 
وضبطتٌ سلوكي في معترك ال حياة. ثُمّ من أجلك - أبها العقل- يدخلني 
الناس في زمرتهم ويخاطبونني بكلامهم, ويحبونني بالحقوق. ويفرضون عل 
الواجبات» وبك يحترمني محترمهم ويحتقرني محتقرهم. ويشاطرني الحياة أفراذ 
منهم. 


00 [كتب بتاريخ] الجمعة: 4؟/ ١177/14 /51-1780١/1١‏ (منهقلظ ). 

(؟) في المصباح المنير: المتح: الاستقاء» وهو مصدر (متحت) الدلو؛ من باب نفع إذا 
استخرجتهاء والفاعل (ماتح) و(متوح). المصباح المنير (للفيومي) 7: 517., ماذة 
(المتح)؛ وأنظر أيضا: لسان العرب ؟: .77١‏ فصل الدال المهملة. 
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اي لك شكها سو لاه نحن إن اعبي تيان اناد الح يوان 
استنشقت هواء الحياة العليل» فمن أجلك أستنشقٌ. وإن أكلتٌُ من طيّبات 
الفواكه ولفظت حنظلهاء فمن أجلك آكل وألفظ. وإن ركبت سفن المعارف 
وجبتٌ آفاق العلوم» فبك ومن أجل تثقيفك وتوسيع آفاقك. وإن ناضلت في 
منل اميا وعنية حول فو اسراح الفتكيل «قمى اعلك أناعتل »للك 
أغني. 

انكس تبلا الفكن 2 دري الننيوة الذي له وسكت أناب بطر علد 
اللصوص أو يعتدي عليه المعتدون» أنت الذي لا تنقصه النفقة ولا يتعبه 
الاستعمالء ولا يعلوه الصدأ عند الإهمال. صحّتك صحتي؛ وسقمك 
سقميء والمعتدي عليك معتد على حياي» وترمك عحترمٌ لي ومكرم لتفسي 
وعواطفي. 

فلولاك لما شممت عبير الحياة» ولا ذقتٌ طعم الثارء ولا رأيتٌ نور 
الحق» ولا تنبت مزالق الأوحال» ولما دارت بي الشمس في فلكها ولا ابتسم 
لي القمرء ولا عبست بوجهي الشياطين. ولولا وجودك لابتلعتني الأمواج 
وسفت على أطلالي الرياح. وانكسر في يدي المحراث» ولداس الناس على 
جسدي بأقدامهم وابتسامة النصر مرتسمةٌ على شفاهم. ولأصبحتٌ لقمةً 
صغيرةٌ سائغة لضواري السباع» تأكلني ثم تلعق شفتيها بنهم ولذَّةٍ وسرور. 

بك - أنها العقل د أسيراق طريق اين والنبغاذه تددو فتائل الا 
والخلود. وبك أقطع شراك الشياطين وأقف أمام جماح العواطف. وأخنق 
صرير العواصف. لولاك لبنى الجهل في نفسي بيتاً واسعاً وأنّئه بالسوء والشْيٌ 
وزيّنه بالخطيئة والذنوب» فأنت صاحب الزمامء تحن التصرّف وتجيد 


التدبير» بعزم وتصميم أكيد. 

قو اع هذا حداف سار واععان واشتراتى وقديرف انا اكز 
مقامك الرفيع الذي أرى به الحنٌ حقاً فأتّبعه. وأرى الباطل باطلاً فأجتنبه. 
فأتجه به نحو الله تعالى» وأسير في طريق الحقء وأرى به نور الحقيقة. وإني 
لمعجب بقولك السديد ومنطققك السليم ونظرك الثاقب وسيفك الصارمء 
وإني لأحترم ما تحتويه من جواهر العلوم ولآلئ المعارف. وما تستطيعه من 
رقا ارو روي لاش وتان كفت رالا اه وا كم يم 
التذكّر والإدراك والتفكيرء وتدبير السلوك وتنظيم الإحساس. وإني لأقدر 
لك فضلك في نصحي وهدايتي وإضاءة ظلمات الفضاء أمامي» وتوجيهي 
نحو الخير والسلوك الصحيح, وتجنيبي مزالق الأهواء وعثرات العواطف. 

ولكن يعرّ عليّ أن تكون المرآة التي أرى بها وجوه الشياطين» كما أرى 
بها وجه القمرء أو أن أسمع بواسطتك النواح والبكاء» كما أسمع تغريد 
البلابل وزغردة الطيورء أو أن أذوق بواسطتك مرارة الشقاء والآلمء ى) أذوق 
لذيذ الطعوم. يعرّ علي أن تكون مصدر بلائي وشقائيء كا أنّك مصدر 
سعادتٍ وسروري. 

ولكن الذي يهوّن وخز الأشواك؛ ويمّف ألم السياطء أنّك أنت الذي 
تتحمّلهاء وبك أدرك مرارتهاء ثُمّ بك أستطيع حل معضلهاء والنلاص من 
شراكها. فأنت الذي تعرف سبيل الخروج وتبسطه أمامي واضحاً واسعاً 
وتجعل هذه الآلام حافزاً على الإبداع والتجديد» وتجتب ما سواها من أنواع 
الشقاء» وأنت الذي تقتبس من لظى سياطها موعظة وعبرةً تنفعك في تجنذب 
مثيلاتها أو تخفيف وطأتها في مستقبل الأيّام. 
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إلى اللقاء - أمّا العقل- فِإِنّني أحاول أن أخمتم رسالتي هذه عارفاً 
لفضلك. مقرّاً بجميلك. ولكن الذي يبدو أن لا أستطيع فراقك ولا أتَكّنه؛ 
لأنَ أزهارك قد نبتت على أرضي» ورسحخت ج.ذورها في أعماقي» وستبقى 
متحدّيةَ موج الرياح وطوارق الأيّام؛ ولا يمكنني أن أفارقك ولا يمكنك أن 
تفارقني ما دمتَ صحيحاً معافى تفيض النور والخير» ولن تستطيع وداعي في 
حياتي ولا عند موتي؛ لأنّني سأفقد عند امات جسدي ولن أفقد عقلي. إذن. 
فسأودعك على هذه السطور محتفظاً بك بين جنبيّ» معترّاً بكء مفاخراً 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 
ودم لمخلصك الآمين محمّد الصدر 
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أعشاب صحراوية 


مقالة رمزية ترسم واقع عان كاارية أن أتصوره 

(يقرأ هذا المقال بصورة متقطعة وبلهجةٍ توحي بالوحشة) 

ياللهول ... ما هذا المكان .. الذي جرّتني إليه قدمي .. من حيث لا 
أذرق :]نا صحراء ... صحراء قاحلة ... موحشة .. رهيبة ... أقف فيها 
وحيداً ... فريداً ... لا أجد فيها .. أمامي.. ولا حين ألتفت حوالي ... أو أحد 
معريى جل لأف التعيدة الجذا اديع طمويه ير ارارق كله ان 
ليكناطر :هذه الوحقة ... الرغيبة ... يذهب غدى هذا التسام ... المر..: 
ويُخرجني من هذا السكون ... هذا الصمت ... المخيف. 

مالي ... لا أرى إِلَّا هذه الصخور ... وهذا الحصى ... القابع على هذه 
الأرض ... الرمليّة الفسيحة ... هذه الصخور .. التي أشبعتها أشعّة الشمس 
... من وهجها .... وسقاها المطر .... وهبّت عليها الرياح ... والعواصف 
ولاك تسن قلح كز ب لابريسا ولعانا جور الحتهيزارة 
ووهجاً... ولعل أحداً ... لم يسبق له ... أن طرق هذه الصحراء... ومشى في 
هذا الظزين: الضلل :افيا شي من الدهزو ,: ولكنى آنا الى ب ضرت 
فيه ... ولا يمكنني الخروج منه. 

نا ... وحشةٌ رهيبة ... ومكانُ ميف ... يبلع له القلب ... ويطفر منه 


)١(‏ [تاريخ كتابتها] الاثنين: ١81/4‏ - 94/55/ 1971م (مسدفلك). 
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الفؤاة ب اذ لا يمك عي ا تورف 1 ف هذا لكان جوراضور امراك د عنذا 
الوك المجدق: .الى لاايدكى الفراوكينه ب تعورها وعطاها .كي 
من التروي :+ ولأبدٌ من أن ألاقى!:..:من أن ألأقق أحدا ...»لبوق ل شيع 
... مهما كان تافهاً.... ليكون ماءً على جمر وحشتي ... وإطفاءً للظى... 
ولعلي:.ء الفقث الآنكالار م ولكق فا الدى أو بيد لا ادر 
بل الذى ادرق ةر آنه .نلا بهد ف هذ الكاناتربس فق هذا اللكان احفر 
.. الفسيح .. شيءٌ يرى ... شيءٌ يطيب برؤيته ... خاطري... وينعش نفسي 
... ولكن... لعل هذا الثيء الذي تخيّلت رؤيته ... إنَّ) هو وهم من الأوهام 
... سوف يذهب أدراج الرياح ... ولكثني لازلت أرى ... ماذا أرى ... 
نو :ويا للقدل الكبر امي سكاف معراوية مضا نايرج واهية لواب 
خشنٌ مسّها .. قبيح منظرها ... يكسو فروعها الشوك... ولكنّها ... ويا 
لصللانة عوذها ... تثمؤ :.. فى هذه الأرضن..: الحافة ...وبين هذه الصحون 
#دالتزاكمة جاموهذة الزمال: الع .]نيا قونة ري لا يكن أن تقملعينا 
الرياح ... ولا أن ... يجتثها الأعاصير .. إِنََا .. صامدةٌ في هذه الصحراء .. 
مووة وعد ور حش اتدورزاية دق لكان رسيم 
رسوخ هذا الانفراد .. ا موحش ... المخيف. 
العو معس ري وات ين اسل ويا عيفد 
الأعشاب... الصحراويّة ... لعلها تشاطرني الوحدة ... وتشاطرني ... 
الكلام .. وتعينني على هذا الانفراد ... وتّذهب .. عني ... بعض ما أجد في 
نفسي .. من اللمواجس ... والأفكار ... فإنّي وإيّاها ... نرتبط معاً ... برباط 


هلة الوسكلة ين الوحقة ند وميم مضا وز لهل السسراء 
الواسعة ... وفي هذا ... الصمت الرهيب. 

مالي ... لعل الوحدة ... أفقدتني حسن تفكيري ... وأثرت .. على .. 
عفد وو عمو اف نع :نالع لبرت ووه لمان لقاع ذا بي رصنو مره دده 
الأتات »مد الشركة الباشية :أن ترهه عن وسندى .. وددهيا عد 
0 .. وهذا السأم الطويل ... وإنَّا هي مخلوق .. مثلي.. لا يملك 
لنفسه .. ولاهة ا .. ولكن .. ما العمل .. وما هو وجه التفكير ... 
ل ل اه 
الموحشة ... وبين وهج الرمال .. وأصوات .. الرياح؟ 

بل لعلّها ... تنفعني ... لأنَّه ... ويا للخطب الفضيع .. لابدّ للجوع 
جد أشي إلى اامفاو ترك التو بن اتسين ل زاعة رك التهام يه أوتسياق ١د‏ 
ولابدٌ .. أن يعصر بطني ... ويقضٌ مضجعي .. وفي سورة هذا ... الجوع .. 
الغارمة ... لأبدّل د أن أذهب ::: إلى هذه النباثات .:: الشوكيّة ٠‏ لأحاول 
.. أن أجد فيها ..... قوق ... وأن .. آخذ منها ... طعامي ... إذ لا يوجد.. 
في هذه الصحراء ... الواسعة ... الموحشة .. شيءٌ غيرها ... ولكن .. هل 
ستجود عل ... بحاجتي ... أو تسخولي ... بمرادي ... أم أنََّا... سوف 
تتمرّد ... علِنّ ... وسوف ... تغلي الثمن في وجهي ... في وجه هذا المحتساج 
... الفقير ... وتشح بالسلعة ... لنفسها ... دون القيمة ... المطلوبة؟ 

ولكن .. هل ستتتهي ... حاجتي ... بعد الانتهاء ... من هذه الأكلة 
الشهيّة .. المليئة باللدّة ... والنشوة؟ ... إنَّنى سأظماأ... وسأحتاج ... إلى الماء 
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أين أجد هذا الماء ... أين يمكن ... أن أجد الماء ... أفي هذه الصحراء 
... الجافة ... القاحلة ... أم في .. هذه الصخور ... الملتهبة ... أم ... من هذه 
اللأعنيات:ه: الشوكة ,زم القى أظرقت عل عاينها و ينما بتسظ تا 
عليه هائلاق © :ولكون لعلنو ور أمكن أن أعدين.:: أن اتر سه و حدق 
يأقالشتاء:.:.:وتنول الأمطار ٠:‏ وتبقل الأرض.... ورج ...شيش 
فآكل ما أشاء ... وأشرب ... ما أشاء .. ولكن ... ويا للحلم الجميل ... لا 
يفكض «للق ع لات ق ساحن( ملكنة إل امنا والعطت ا عند 
بخناقي ... وقابض عل ... أزمّة قلبي ... وإن لم أشرب.... الماء ... في الوقت 
القريب ... جف حلقومي ... وتقطعت أمعائي ... وزهقت حياتي ... إنَّ هذا 
العطش هذا ... العطش الممضّ ... مثل ذلك الجوع ... لاد بعد أن استقرٌ في 
جوفي ... وأخد مكانه ... من بطني ... أن يأخذ ... ما يطلبه ... مني ... أو 
يخرج ... ولكن .. بحياتي. 

إذن + أين المهرب: ::. أين المفر .:. أي طرينق يمكننى أن أسلك :. 
وإلى أي جهة ... أذهب ... لأجد الريّ ... ولترتفع عني ... هذه الوحشة .. 
القاتلة .. ليذهب العطش .. الذي يُلهب جوفي ... ولعلي أتخلص من هذا 
السكون ... الرهيب الذي ... يصفر في أذني ... فأجد لصغفيره ... وقعاً مؤلاً 
...على نفسي ... والتفت رأسي ... واستدار بدني ... إلى كل النواحي .. 
ونكو كل اللهات:.. أينن يفكندن .: أن جد هذا الأمل العظيم ..: 
الجميل ... الذي ما زال ... يراودني ... وإذا ببصري يقع ... يقع ... على شيءٍ 
... شيءٍ رقصثٌ له نفسي ... وهدّلت ... له أسارير وجهي ... إِنَّهِ ... الماء .. 
تعب كناك مالا به ولك يونا لاست و موخرة الأ شد الا 
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بمكزن الوم ليسا لقني كرس وس وها ناب واكعياة فته أ نين 
عاكلا يريف يهن الحكلقن يد اوسن الفقيت لكين لاد بن 
الذهاب ... لأشرب الماء. 

ولكو ةويا للهول نويا لوس والشقاء #ويعة كل هيدا هيد 
م الكواض ع أرى الافامي أوق الما فمععة ::: كل تقدهت اللساىوويكزت 
... أمامي ... كلما أحتٌ المخطى ... كي أدنو منه ... فهل ... يمكنني ... بعد 
هذا العطش الشديد ... والتعب ... الممض ... أن أصل إليه ... وأروي به 
قلبى اللتوتان أو أن اصن :.. إل عتتحص دلي عل لديم 
ولت عت الزهةه الريكدة. القاتى باوب أن دمي تسرف 
يقودني ... في هاية هذا الطريق ... الطويل ... إلى تلك الحفرة ... الحفرة 
المظلمة ... المقفلة الأبواب ... وسأسقط فيها ... من حيث أدري ... ولا 
أدري ... هذه الحفرة ... التي تفقد شيئاً كثيراً ... من بميّزات هذه الصحراء 

مع اشتراكهما ... بالوحشة والرهبة ... والسكون ... 


محمد الصدر 
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شفتان من الماء 





(شفتان من الما" 
قصة رمزيّة تمثل الاختلاف بين رئيسين 
كان مركب الصيد الشراعي يتهادى في اطمئنانٍ وهدوء؛ على صفحة 
البحر الجميل الحادئ» في جوٌّ رائق صافيء والأمواج تعبث بأسفله عبثاً رفيفاً 
يزيده اطمئناناً وثقةٌ بنفسه. وأشعّة الشمس الناصعة تصافح الماء» فتحدث فيه 
بريقاً رائعاً حميلاً يزيد من جمال هذا اجو وحسنه. 
وفجأةً أخذ الموج يتدافع ويتلاطم» ويرتفع الماء وينخفض بشكل يعوق 
المركب عن السيرء وظهر الغضب على وجه البحر واحمرت عيناه» وتطاولت 
ألسنة الماء الغليظة» شاغةً في الحواء» قائلةً: يبدو أنَّك أيّا ال هواء تتحداني» 
وتريد أن تدّعي لنفسك فضل تسيير المركب دوني. ولكنّ الحقيقة هي أنّي أنا 
الذي أسير با مركب و أوجّههء وأنا الذي أحمله على ظهري فيسير هادثاً سعيداً. 
وإذا بوجه الهواء يحمرٌ ويبدو عليه الغعضبء. وتسرع أرجله راكضةً في 
الى وتطك عقر التهديد عقا من ذلك الضد النافتنيؤقال: مالك عا 
البحر تعتدي على جارك وتتطاول على صاحبكء فتغمط حقه وتكذب عليه 
ون لأرجو ألّا تكرّر مثل هذا الزور من القول؛ فإنَّي أنا الذي أسير با مركب 
إلى حيث يريد» وأوجّهه الوجهة التي يقصدها فيصل إليها آمناً سالمء وليس 
لك في هذا العمل نصيب. 


.)كلفهنم(١9751١/9/9806-‎ ١841/4/5١ [تاريخ كتابتها] السبت:‎ )١( 
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فعبس البحرهء وتجهم وجهه. وارتفعت أيديه تضرب المحواء بقَوَةٍ 
وعنف. وقال: لست معتدياً ولا مزوّراًء وإنَّا أنت الذي تتحدّاني وتعتدي عل 
لتذذعي لنفسك ما لا تنّصف به إِنَّي مقتنعٌ بصواب قولي وسداد منطقي. 

فازداد غضب المواء وحنقه. واستمرٌ يصفر بصوت أعلى نما كان عليه 
من قبل» وتطاير الشرر من عينيه» وصاح بالبحر: أتتحذاني أيّها البحر اللثيم 
وتدكر فضلي؟! إِنّك أهون من ذلك وأحقر؛ لأنّي أستطيع أن أقيم دليلاً 
حاساً على صدق قولي من شهادة سكّاني» فهل تقبل ببذه الشهادة؟ 

فاربد وجه البحر وازداد تلاطم أمواجه. وارتفعت أيديه تضرب المواء 
ضرباً مبرحاًء واندلعت ألسنته قائلة: افعل ما بدا لك»أقم ماشئت من 
شهودك إِنّي لن أصدّق لك دعواك؛ لأنْ عندي من سكاني شهوداً 
يدحضون حجتك. ويردّون دعواك عليك. 

كر فوت نسل اشواء وما وق ادل وا تفط و ل وا ونا 
اجتمع خلالها عددٌ من طيور البحرء واقتربت الطيور من هذا البحر الهائج 
المتلاطم؛ لِيودُوا شهادتهم بقربه. 

ثم صفر المحواء وزمجر وقال بكبرياءٍ وحدّة: هؤلاء هم شهودي؛ فسلهم 
ما البحر لينبئوك بالصوابء ويثبتوا لك صدق قوليء وكذب دعواك؛ وظلم 
اعتداتك. 

فعض البحر شفتيه» وقارب بين حاجبيه. ونظر إلى ال هواء وشهوده نظرة 
احتقار وازدراء» وقال: بل اطلب أنت الكلام منهاء فإنّني أعلم أن على 
من أمريء وأنّك أنت المحتال المخادع. 
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فازدادت عينى المواء جحوظاًء وازداد وجهه عبوساً واكفهراراً» وصاح 


بالطيور: تكلّمي أيَنْهَا الطيورء أثبتي حقي الصحيح الواضح.؛ وصفي لهذا 
البحر المجنون كيف ألَّنِي أنا الذي أسير بالسفن وأدفع المراكب» ولولاي ما 
استطاع البحر نقلها قدماً واحداً. 

فاضطربت الطيور في هذا الجر المكفهرٌ العابس» وهذا البحر المتلاطم» 
وقالت:زذلة وانيسلام: إن كل الذي تحلمه ينيدي أن هنذا المركيه يتقعنا 
بمروره في هذا المكان بها نستطيع التقاطه من تخلفات موائد راكبيه؛ ولكنّه 
بحرمنا من كمّية كبيرة من السمك با يصطاده منه عند مروره. 

وعندئل اشتدٌ عبوس البحر وأرعد وأزبدء وتوالت ضرباته القوية 
كدري سسا عاق ريعيدة لطر الا سيت رن معيرة الروو انين 
أقمتهم, إِنَّا لاتعرف ما تقوله إنَّ لديّ شهوداً عدولاً صادقين» يعلمون 
الحقيقة على وجههاء ويعلمون ثبوت حقي وبطلان دعواك. 

وركضت الأمواج وتلاطمتء وهاج البحر وماج وإذا كثيدٌ من 
السمك يجتمع تحت سطح الماء ويرسل فقاعاتٍ متتابعة سرعان ما تختفي تحت 
هذا الموج الحادر. 

نُمّ التفت البحر بوجهه العابس المكفهرٌ إلى خصمه وقال له بغلظة 
وكبرياء: هؤلاء هم شهوديء فسَلْ عن حقّي الذي تحاول إنكاره وتريد 
الأقعداء عليه سلين لوشنحوا لك: كيف أن الضدق إن هو فقوي وأن 
الحقّ في جانبي, وأنّك معتدٍ أثيم. 

قغررت اماه 'عتفيدة وعية شفيعه قربا قوية متعابعة»وازدادت 
سرعة جرية واحنرار وجهه؛ وقال بحنّق وجفاء: سَلْهِم آأنت فإِنّي أعلم 
صدق قولي وأنَّك كاذبٌ خادعٌ محتال. 





























فتلاطم البحر» وهدر الموج وقال للسمك: اذكري أيّتها الشهود 
العادلة الصادقة لهذا الخصم السفيه العنيد» صدق قولي وثبوت حقيء وألقمي 
فاه حجراً لئلا يعود بعدها إلى الكلام, بيّني كيف أنَّني أنا الذي أحمل المراكب 
وأنقلها إلى حيث تريد. 

فأرسلت الأسماك وهي تعلو وتهبط وتتدافع في طيّات الأمواج العاتية 
نقاغات عقوي غل صنت عَمَل الخوان. واطعدتهيةالققاات ف 
متثاقلة تتصل إلى سطح الماء. فضربها البحر بِيدٍ قويّة» فانفجرت هذه 
الفقاعات. وإذا بالصوت الذي تحتويه ينتشر في الهواء قائلاً: كلّ الذي نعلمه 
أنّهذا المركب ياخد مثا غندما يآتي إن هذه المنطفة آلافاً من الضكاياء ولكنا 
لا نعدم منه بعض الطعام الذي يلقيه إلينا ركابه. 

وعندئلٍ زمجر ا حواء وعربد وجحظت عيناه من الغعضب وصاح بالبحر محنقاً: 

أمهذه الشهود التي لا تعرف ما تقولء أمهذيان هذه الشهود تهدّدني وتفتخر 
غلا وتزيد أن كيك سنك أثبنا الككذا القن إن وختوالة وامبمط اوور 
والبهتان وإِنَّي أنا الصادق, والحقّ ثابثٌ لي بدون أيّ جدلٍ وأيّ شكٌ. 

فهاج البحر هياجاً عنيفاً واكفهرٌ وجهه اكفهراراً وتدافعت أمواجه بقَوَةٍ 
وعنف. وازدادت ضرباته لخصمه. بأيديه العريضة قَوَةٌ وعنفاً» وقال بصوت 
الحانق المعتز بنفسه: إِنَّ حقّي ثابتٌ لا يمكن الشكٌ فيه على رغم ما تزعم وما 
تدّعي» وليس أدل على ذلك من أنَّي أستطيع ابتلاع هذا المركب بِمّن فيه؛ فلا 
تستطيع نقله شبراً واحداً. 

وارتفعت الأمواج المتلاطمة في الهواء ثم انخفضتء وإذا بالبحر يفتح 
فمه الواسع الكبير وتتباعد شفتاه الغليظتان فين دحرج بينهما هذا المركب 
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الشراعي البائس. ثم انطبقت الشفتان وظهرت على وجه البحر علائم اللذّة 
والانشراح ودلائل نشوة النصر. 


محمد الصدر 
الفدف ‏ العراق 
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الآمال القاتدة 
(أفكار ميت حديت الدفن) 
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الآمال القاتلة"" 
(أفكار ميت حديثٌ الدفن) 


آذ: آم من أنا... وأين أنا ...ما هذا المكان الذي أنا فيه الآن ... 
ولماذا أنا مستلق في هذا المكان الموحش المظلم. وحيداء فريداً؟ كيف جرّتني 
إليه قدمي .. ومن أين أتيت إليه .. وما هذا القهاش الخشن الملفوف حول .. 
وما هذا الحجر الموضوع تحت خدي.. وما هذه الروح الضثئيلة الرقيقة التي 
تنبض بين جنبيَ يكاد التراب أن يعصرها والظلمة أن تأخذ بخناقها؟ 

باد ايداث اشع تنا فقينا ريداث اباد وعني وذاكترن كنا 
تمر النازف النشيم أو الروب ف العود البنان». لني كنت قبل قلات 
تريش فقو أغل الفراش كاك معن كرات الموات والابه ابعر عظير؟: 
وكان أهلي ... وكانت زوجتي ... وكان أولادي وبناتي حولي أجمعين ساهرين 
...قد انطفا في قلوجه الأمل في ححياي»:وعرفوا آنَ يني قد يجان وأنّدي 
سأفارقهم وسأفارق الدنيا كلها عا قليل ... فكانوا يكفكفون عن أعينهم 
دموعاً تكاد تسيل؛ لئلا تحزن منظر بكاتهم: ولأجل أن أفقارق الحياة وآنا 
أحسبهم سعداء؛ لا يكذر دهرهم سوءٌ أو حزن. 

وقد كنت قبل هذا الوقت بقليل؛ أعتصر الألفاظ من روحي اعتصاراء 
وأكابد في إخراجها آلاماً ... لكي أنصح أهلي وأوصيهم با أراه خيراً لهم في 


)١(‏ [تاريخ كتابتها] الأربعاء: 7/ 0/ 1951/1١/١1 - 1780١‏ (منهقنك). 
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حياتهم بعدي, وكانوا هم يعانون في سماعها عناءً شديداً .. كنت أعرفه من 
وجوههم. وكان واضحاً أنَّ قلوبهم لا تفكّر في الألفاظ التي يقذفها في وإنّها 
تفكر في هذا الشبح الملقى أمامهم وهو ينازع شكرات المرع كنت الاحظط 
أن صوتي المنقطع الخافت لا يمكنه أن يدخل في آذامهم؛ بل إنَّ أقصى ما يمكنه 
من العمل هو أن يقرع ظاهر آذاهم ويرتدٌ. 

كنت أتكلف الكلام لأجل أن يتمّم أولادي الأعمال التي بدأتها. وأن 
يحصلوا على الآمال التي طمعتٌ فيهاء وأن يجنوا ثمرات ما أتهمتٌ صنعه من 
عمل في غضون حياتي الطويلة ... ولأجل أن يسعدوا في مستقبل حياتهم لثلا 
يضيق بهم العيش ويستبد بهم الشقاء. 

... ولكن ... ورغم ما بذلتٌ لهم من النصح. وما أجهدتٌ نفسي به من 
أجلهم من أعمال .. أراهم ألقوا بي في هذا القبر الضيّق وتركوني فوق هذا 
الترابء وني هذا الظلام والوحشة؛ بعد أن وجدوني جه لا تسمن ولا تغني 
من جوع 

قذفوني بعيداً حين أيسوا من خيريء وأمنوا من شرّيء وانقطع عنهم 
حسني وقبيحي ... تركوني هنا وذهبوا بعد أن أهالوا التراب علّ بظهور 
أكفهم مسترجعين ... وهل تنفعني الحولقة أو الاسترجاع ... ذهبوا ليمخروا 
عباب هذه الحياة التي كنتٌ أحياهاء وليناضلوا من أجل الآمال التي كنت 
أناضل من أجلهاء وليقصدوا نحو السراب الذي قتلني السعي إليه. 

....... ما أضيق هذا القبر! وما أقسى هذه الوحشة! وما أدكن هذه 
الظلمات المتراكمة! ... وما أخشن هذا الملبس والمسكن! ... نّم نقلوني إلى 
هذا القبر المملوء بالتراب دون طعام أو شراب أو هواءء أو شخص آنس معه. 


أو عمل أقوم به .. تركوني هنا وحدي لأقتات عند جوعي من هذا التراب؛ 
وأشرب عند ظمئي من الظلام» وأتنفس من وحدتي ووحشتي وانفرادي. 
وذهبوا ليتقلّبوا بأنواع من نعيم العيش ولذيذ الحياة ... فم| أشدٌ القسوة في 
تلزيى اها افكت رعاو لودهب ا 

ما أحمل تلك الحياة التي كنتٌ أعيشها! وما أطيب ذلك المواء الذي 
كنت أتنفّسه! وما ألذّ ذلك الطعام الذي كنتٌ آكله! وما أحلى تلك الآمال 
التي كنت أسعى نحوها وأبذل لها من مالي وعمري الشيء الكثير! .. وما 
أطيب الحزن الذي كان يمتلك علّ قلبي. إن أنا عجزت عن نيل بععض تلك 
الآمال! ... ني استطيع الآن أن أتميّر - بصورةٍ أوضح وأجلى- السعادة التي 
كنتٌ أعيش في ربوعها في الحياة ... فقد كنت أستطيع أن أتنفس وأن أتكلم 
وأن أقرأ وأكتب» وأن أفرح وأحزن؛ وقد كنتٌ أستطيع أن أعتدي على كل من 
يقف حجر عثرة أمام آمالي وأحلامي, وأن أحبّ وأرحم من أشاء؛ لأنّه 
أسدى إَِِّ في سبيل آمالي ما يقرّبني نحوها خطوةً أو خطوات؛ كنث أضحك 
ركب انكل هاولا حي وجاذا احاادورتن عبيث عازن سل ارهق 
بعض الأحيان, غافلاً عن أنَّ هذا الوقت الذي أقتله عن طيب قلب لن يعود 
لي وني سوف أخسره إلى الأبد. 

لعلّني قد أسرفت في الشوق إلى الحياة التي كنتٌ فيهاء فهل كانت من 
الأهميّة بهذا المحل الذي أريد أن أضعها فيه .. إِنّا لم تكن إِلَّا أحلاماً باهتةء 
ونال غنتقة )لاذلا معقلةة :وسعاذة (اتلة قد لقنت متها يدها لوبت فى 
نفسي اليقظة واطلعثُ على الحقيقة» وجرى فوق أعصابي دبيب اليقين. 
صحيح أنَّا كانت نعمةٌ زالت عنّيء وسعادة خحُرمتٌ منهاء ولكنني لا أحسبها 


خْ 
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إلا أهلاً لهذا الزوال» ولا أحسبني إِلّا أهلاً لأن أحرم منهاء وأن أأسجن في هذا 
القن الرعيت 

فيا كانت أيّامي إِلَّا أوهاماً وخيالاً وآمالا عراضاً لا يمكنني أن أصل 
أو أن أجقق إلا التقء القليل ما عطله.:. كانك نش ترستو ولت ف الريجاء: 
وتطلب وتلحف في الطلبء وكنتٌ أمتطي جناح الآمال إلى الآفاق البعيدة 
والنجوم النائية» وكنتٌ أركب في سبيل تنفيذ هذه الآمال المكاره وأتجِشّم 
الأهوال» وأحاول تذليل المصاعب مهم كلّفني ذلك جهداً أو مالاً أو عمراًء 
ومهما ألزمني ذلك بأن أعتدي على من يقف سداً أمام آمالي» أو أن اتلس 
الأموال وأزور الكلام وأغمط حقوق الناس وأذكرهم با لايحبّون» حتّى إذا 
ما تمكّنت من تحقيقها أو الاقتراب منهاء عشتٌ لحظاتٍ جميلات. في الحلم 
الذي تحقق بعد ذلك الجهد الطويل؛ والذي كان يراودني مُنذ زمنٍ بعيد ثُمَّ 
أجد أنَّ الوضع الذي كافحت من أجل الوصول إليه ناقصٌ محتاجٌ إلى التغيير 
والتطويره ومحتاجٌ إلى عددٍ ضخم آخر من الآمال والأحلام؛ لأملاً بها 
قاعوض د أخرى ولأبال أن مدلها يدا ومنال السرنيو اعم عديرا 
لعلها أن تسدّ هذا التقص الجديد. 

والآن ... وبعد أن انفتحثٌ أمامي أبواب الحقيقة واليقين» عرفتٌُ أنََّا 
كانت آمالاً زائفة وأحلاماً برَاقَةً لا تحتوي على شيءٍ يمكنه أن يعود عل بالنفع 
في هذا الوقت الحرجء ولم يكن ذلك منّي إِلّا قصرٌ نظر» وغفلةٌ عن عواقب 
الأموو. 

وأذ هه الكنال انك اه سارى اسيك مني وسنيلها فين 
المصاعب. وما كنت أنفقه من أجلها من أموالء وما كنتٌ أرتكبه لها من 


الموبقات ... إذن» فقد أنفقتٌ عمري فيا لا خير فيه ... فيا للخسارة .. ويا 
لخدام 

وعرفتٌ شيا آخر أكثر أهنيةٌ وأبعد أثراً في نفسي وأنا سجين هذا القبر 
القتن :و أوفى ناذا ادعردمة لوول واليون واأة انسفم عليه المتيارة 
والندامة. عرفتٌ أنَّ آمالي لم تكن فقط آمالاً زائفة ضيّقة» بل كانت على ذلك 
قاتلة فتاكة؛ لأتَّا هي التي جرّتني إلى هذا المكان» وهي التي ساقتني إلى هذه 
الوحدة وهذه الظلمة والوحشة» ولولاها لكنتٌ الآن أتنفس المواء وأعيش 
مع الناس. وهي التي ستلاحقني أيضاً بضررها إلى هذا المكان؛ لأنّني 
سأحاسَّب بعد قليلٍ عن الأعمال التي قت بها في غضون حياتي» وععن 
الأقوال التي قلتّهاء وعن الأموال التي بذلتها. وهل يُوجد عندي من الأعمال 
غير التعدّي على الآخرين؟ ومن الأقوال غير الكذب والغيبة والنميمة؟ ومن 
الأموال غير المجلوب بالسرقة والاختلاس؟ ... وهل يمكن الإنكار في هذا 
المكان الرهد» وقح اتساب الذقيق؟ .وهل يمكن الاعتدار 0م اه 

ليتني كنثٌ أستطيع الخروج من هذا القبر المظلم الضيّق إلى الحياة الدنياء 
لا لأنفس اغواء» ولا لأتكلم مع من يؤنسني ويذهب عتّي هذه الوحشة؛ بل 
لأجل أن أنصح الأحياء الغافلين في أن يقلّلوا من طموح آمالهم؛ ويقصروا 
آمالهم على ما ينفعهم في قبرهم وعند وحشتهم ووحدتهمء وأن لا يذهبوا 
بآمالهم بعيدأء فهي أقل أهتيّة ما يظنونء وأبسط مما يتخيّلون وأن يتزؤدوا من 
تقوى الله تعالى» فإنَّ خير الزاد التقوى, وأن يخلصوا نيّتهم إليه؛ فهم فقراء 
لعفوه ورحمته في هذه العزلة وني هذه الظلمة. وهذا هو الشيء الوحيد الذي 
يرجى به النجاة في هذا المأزق» والفوز في الحساب. ولكن لا يمكنني أن أراهم 
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إلا بعد أن تقضي عليهم آماهم وتنقلهم إلى قبورهم ... حيتئذٍ يحتمل أن أراهم 
ولكن بعد أن يقع المحذور. ويفوت زمن النصح والإرشاد. 
ظ م4 إِنَّ هذه الآمال الح مبعيث إل كلها بخفةٍ ونشاط. وفرح وابتهاج» هي 
التي قتلثني» وهي التي جعلدّني متحمّلاً المسؤوليتها في هذا المكان المظلم 
الي 

ّي الآن في راحةٍ واطمئنان بالقياس إلى ما سوف ألاقي من المصاعب 
زالأهوال ».داه عنما هذه ] طركة العفة زماهةالاموات الع رن 
الملكين قد جاء! لمحاسبتي على أعمالي. فويلٌ لي من حسابهم؛ وويل لي من 
العنات: 








محمد الصدر 


امف لفان 
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مقاطع شعرية 
يها لم تنثئر 
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قلت في تاريخ ولادة (مصطفى) حفظه الله تعالى 


ب ذلوةمه ن غرَام 


لع )دس اد معام 


7 هآ 1 اماه 
قت فيرت باتني يُوميها 
ا كك 5 د 

و 0 ووه 


تح بيدة افحسي 
والتلليي تمندو أمتساض 
هكد القام 
اندر التتصروها عب اين 


+بسيون تتييل عام 











في تاريخ ولادة مصطفى الصدر 
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فقي لوَالعُفْبٍتهو 


فقَلَتَوَالدَمْعُ تجري 


5٠١5 +١‏ بامواع :مما 


85 9 8 1 دَوَام 


م 


ع نبج ووالائام 


٠ 4‏ ع ا“ تيم 
بِلْهشُوة ٍ هن غرم 
31 ع امه 
ازخت شب غلامى 


وكان نظمه بتاريخ يوم الجمعة 4/ رمضان/ 1785. الموافق // كانون 


.١19565 الثاني/‎ 


وني أثناء بحثي عن تاريخ آخر لولدي (مصطفى) وجدت تاريخاً لسنة 
60١‏ هه وهو يناسب ميلاد ابن عمّيء وخال ولدي الأستاذ السيّد محمّد 


ا 
مَدَماعَابَينَ أقْرَافْهِ 
0 8 ل ل برا 
و5 3 م حل 

تحار سين سمهي واصيع 
ود واه د وو 0 05" 7 
0 0 ل 2 و 
فكلت ف ميَِدَانِهوفارسا 


مهدي الصدر (سلّمه الله) فقلت فيه: 


1 لتنا كتين كين 


وَفَخَفَانَاء القسْسين لكك عي 


ناوج امب كار بيلاؤة الف يو كبري 
تكب أزانكا فك ومن عه وَكَمْ حَبَآنَابَعَطَاءٍ جَسِيمْ 
َه وإِدَا ل 2 2 وَهْوَإِدَا أَمَخْتَ ان ملي 

بعثت برقيّاً إلى سماحة الحجّة الشيخ محمّد حسن آل ياسين بمناسبة 
العمليّة الجراحيّة التي أجريت له في حنجرته بتاريخ: الثلاثاء 8/ 184/٠١‏ ه 
لو 1517 هدي البسنين: 


(ِذْ كان دَاءَك في م مِنْ بَعْدِ أَنْ قَدْ كَانَ دَاءَكَ دَاؤُهُ 
قينا عت كيدل القَفُوب بِلَهْقَةٍ 
(وَسوُورُهَا) إخلاضها لِلِشَيْح دَامَ هاوه 


لنبكة واختل بماك جم بامع الأنمة 
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مقبرة الكلام 


:0 اش رن انط ارا و 0 0 
0 تَتَحَرَّك بِبْطءٍ ءِ وَتَتَاقل 
ون لل تحر كان 0 مِنَ الزّمَنِ 
لطر أن جر من بننهها كلام 
َإِدَا هنا م مَقبرةُالكَلام. 


وَنَظَزْتٌ نَظْرَةٌ سَاهمَة إِلَ مَا حو 


56> ره ع كسمه 
لعي أن اجد مَوضوعا لكلامي» 


قا رَأَيْتٌ إلا أَشْبَاحاً ابتلعنْها أَمْوَاحُ الزَّمَانِ 


َي 0 


النجف الأشرف 
الأحد ١//ا/ 01١/١١/٠١ - 1١*4١‏ و١‏ 


قطعة رمزية 


أنا إنسان غارق في الضباب 


0 ص م 2 00 
وَهَذِهِ أيامي عر بي بطيئة ع 
54د قا وق دو رز أجاف 


وَمَا هذه الأشْبَاح التي أَرَاهَا تَتَرَاقَصء 

َأ كَبْشَمْعَةِ صَافَحهُ الرَيح؛ 

و 9 الكيَاء ال 3 2 أذ 6 ع 5 
وَمَا هَذِهِ الانغام اليّي تطرق آذني بَيْن حِينٍ واخرء 
ٍء و َم ا لهي 

فأجد منهَا ما يَثِِدُ الضخك» 

ناماب البكاة؟! 

0 

عضن برهو ابر عر قو 

وَيَا ول ما عرّفته! 

ل ا 

أذرّكت أننى إنسَان! 

5 

غارق في الضبًّاب! 


محمد الصدر 
الا 0و١‏ 








أنا إنسان غارق في الضباب 
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4 قطعة رمزية 
أمواج الخلود 


وَأَخيرا 
وَبَخْد كل :04 الت المتراصل: 





ويلك إل 4 الناة لاماي الْأَطْرَافٍ 
وَانَتَصَبْتٌ أَمَامَ عَيَْيْ أمزيتي. 

ينعت تفي ين أجلِه. 

َف سَببلًِا تَلَطْخَتْ يَدِي بِدَمِ الزَمَانِ 
ون أَجْلَِا ركيت من السّحَابٍ 
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32 6 ٠. 8 ا‎ 

وَعْضْتٌ في أَعََاقٍِ الثّرَاب 

م + ورومدعورع .ا رشاء 

إلى أريد أن اع ىق هذا لوكي 

وَأن أَسْبَحَ دَاخِلَ هَذَا الَْاىَ 

رك ا عر فت ي ريه“ اعوس جل ع 7 5 مع 
وَأن اتوغل في البَحر وابتعد عن السشاجلء ما وَسِعَنِي التوّغل 
وَالَابْتِعَادُ 

رن لي 

فَهَلْ يُمَيِنْ ذَِكَ؟! 

ب 0 ع٠‏ عع 5 2 

ل لقي اذ أكون يكاين اناك 

0 ع م 2 و 0008 502 ر 5 0 

اعيش على ما تعيش عليه مِنّ الطعام وَالشْرَاب» 
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وَأَتجَوَلْ مِْلَهًا في أَرْجَاءٍ هَذَا الْبَحْر الْمَسِيح. 

1 الاوك اند عاق! ْ 

في سَبِيلٍ نَزْوَةٍ طَائْسَق 

وَيَكُون مأ مي الطَّريٌ عَدَاءً شَهِيَا تان الْأَسَْاك 
وَلَكِنَيِي لا أَرَى في ذَلِكَ مَا يَدْعْو إِلَ الَانْزِعَاج. 


أَمًا جَسَدِيء فَهَِيئَا ِأَسْمَاكِ الْبَخْرِ في هَذِه الْوَجْبَةِ السَّهية. 


وأا رُوحِيء فَسَتَخْتَِطُ أمْوَاجٍ هذا البَحْرِ 
وَسَتَذْمَبُ عَل مَنْنِ الْأَموَاج إل حَيْتُ السّعَادةُوالْحُلُودُ! 


الاثنين 
1 م١‏ 
تحمّد الصدر 
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4 سلاسل من ذهب 
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ثم يِْارَعِبْعََ بد لكثرب. 
: ًِ ًّ ٍ 8 
ع( و4 2غ دعيس عم بإقوه- 
ع اسِيرٌ على خيوط متسَاوِيَة مِنَ الاوهام 
9 :د لي م5 يمعو يوشو ع 0 
0 في طريق يزخر بِالرَمُوزٍ والالغاز 
6 5 3 
3 استجدي الايامء 
ىو عي . فر 00 
5 واممرع في تَرَابِ الاقدارء 
38 عر فعر ع 0 واه 
. لَعَلهَا مََسِيِى» حزمّة مِنْ ضَوْيٍ 
أَوْ قطْرَاتٍ مِنْ عِطْر 
في سَبيل | ء ماءِ 





0ه 


وَلكِني أسْمَعٌ الَعْجَعَة وَلَا أَرَى الطَحِينَ 


2 


وَأَسْتَضِيِءٌ بوصْبًا بمضْباح ينْشُْ لظام 
كلام لزان دجاه 
لا أَجدُ لَذَة في الطَّعَامء 

أن لط لا ا كان 

حاتي اناد راجيا عرلة ربا لالزسي الضدرء 
9 


الأحد 
م ١50/17/١7‏ 
محمد الصدر 
النجف - عراق 
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قطعة رمزية 
بين الفراشة والنور 


وَبَدَا الظَلامُيَنمرُ أَجِْحَتَهُ عَلَ الَْقُقٍ لكي 
وَبَدَأ الضّوْءُ يَنْحَيِرُ طَْناً ميا 

وَأَحَدَ مَل ل َب هذه لاف 
وَهيّ وَاقِمَةٌ في هَذَا الْمَوَقِفِ الحَائ 
فب ذَهَابَ التَا 

وَتُوَدعٌ بوَدَاعِهِ الحَالَ وَالْغْبْطَةَ وَالسّرُونَ 
وتسْتقيل اليل 

ِقَلْبِ تَلَؤُه الحَمْرَةٌ وَالْأسَىء 

إِنّ الام يَرْدَانُ 

وَإِنَ العيرة لماكل 

ناذا يُمْكِنَْا أن تَعْمَل 


ب دوو 


ها أذ د بص عَايعوهَاعَنِ لذي قد 


وَنَجَوَلَتْ في أَرْجَاءٍ مَكَاتِهَا 
در 
0400 


وَبَْنَا كَانَ التَعَبُ يَذْفَعٌ أَصَابِعَه العْلِيظة في إِهَابيًا الغض 
رَأَتْ! رَأَت هَذَا الذى تَتَمَنام 

اعد لعا ل و 16 9 م م ان 02 2 اه 

الك 2 نواد أن افقو زلف اريك الا 00 


0 و 
وا بثك منه 


58 2ج ,مث و اه و - 


وده 


وَدَارَتْ حَوْلَ المصْبَاح تُغَنيه 

أي تَضر هَذًا الّذِي أَحْرَرَنهُ 

في وَسَطٍ الظَلَاءِ الْمُتَرَاكِمَةِ 

وَلَكِنََا لَارَالَتْ تَطْلْبُ الْمَزِيدَ: 

عا لبوق أَنْ مَتَرِجَ يَذَا الع الْمُتَأَلَنَ 
الوَاقِفٍِ في وَسَطٍ الُضْبَاح» 

يكن ينلا لضو يا أختر تر 

ْو الّيُْ الوَحِيدُ الي يُمكِنْه تعْوِيضُهًا عن قد 


ردس 



















-ه 


نوكته اطي الوْصُول لذ 
روس يجام 
وَبِينَا هىّ نحاول 





ِرْتَمَعَتْ إِلى أعل الْمصْبّاح 
2 9 رع ا 3 > كاي 320 
فَوَجَدَتٌ فومّة الرْجَاجَةء وَمَا هي إلا لحتظات قِصَارء -- 
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3 ل ل ا 7 يز تب و 
لا وَامْرّجَتَ رُوحَهَا مع هَذَا النور, 


6296م 


وَارْتَمَعَتْ قَوْقَّ أَجْيِحَيه 
إِلَ حَيْتْ الْأَبدِيّة وَالُلُودُ 
وَهَوَى حِسْمُهَا رَمَادا 
دَاخْلَ الضبّاح ش 


محمد الصدر 
النجف الأشرف- العراق 
الجمعة ١78١ ///١‏ ه -؟”5/١١/‏ ١1م‏ 


9 03 2 

وَلماذا أجدني أضحك لك كِي إضحكِي» 
رهق بع #الروشة اسن له 

يبدو أن بيننا عِداءَ في توب إخلاص 

أَوْ إخلاصا في توب عِدَاءِ 

> يو 2 يع -226 2 

إنك 0 وهزي 


1 6ض عبد 
إيه اا القلم! 
نئي ريتك كيه لاجفيهة كبة 
ا 3 
فكلانا يدخل رَاسَهُ في | محررة 
لِيتَتَاوَلَ غِذَاءَة 
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ا اننا جام اله ال كك 
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وَكِلَانَا يط عَلَ الطَّرّس كَلَاتِ 

ره كت نلق إن ل كسب 2ه لي ونا 

تَتبَعهًا كلَات مِنْ ذُونٍ رَعْبَةِ أو إِرَادَةٍ 
ور م فير 


وَكِلَانًا لا يَكَادْ يَسْتَبِينُ 
ما جَرَى بِهِ وَمَعَهُ عل سَطح الوَرَقَقَ 


وَأخيرا مها القَلَم! 

كِلّانا يمني كِيَانَهُ عَامِلاً يَصْلَحَةِ غَيْرِهِ. 
وَلبَْ لَه م المائدة إل القليل» 
َأَمْلاً بك وَسَهْلا 

مِنْ صَدِيقٍ من أَوْق الْأَضدِقَاءٍ 


0 0 رورم 
وكاتب من اضبط الكتاب 


وَصَاحِبٍ إن عَابَتِ الأصْحَابٌ 


وَآشْلم: 


الثلاثاء /11١7/‏ /ا/ 0١/١١/55 ١381‏ و١‏ 
محمد الصدر 


الدرهم الضائع 


خلال سَاعَاتِ فَلائل 

وَبَيْدَ أن تَكُون الشتاحة قَذْ أْيكتنا من التعت 
: 

ريق فنا رلا احم 

فط هذه الك الفافها الأخوة 


4 


لم ع5ة م و ده آع* وا الل 

و سبيمصب بن اين خر فلس من رهم 

9 و 
| 


7 0 جره فى ,سإ سر م‎ ٠ 
بَعْدَ أن كنت أَمْتلكه حمِيعا في زَمّنِ مَصضَى.‎ 


وَمَاذَا كَانَ رِبْحِي لِقَاءَ هَذِهِ الْحْسَارَة؟ 

م رمع 0 ع ور 

إننِي أحدق وَلكِن لا يمكن أن أرَى» 

كولده و عر مر 0 عه سا هو 
لا يمْكِنْ أن أرَى سِوَى الاشبّاح الراقصضة 
وَالظلال البَاهِتَ 

أ لقي عت ال" و ل عا ل ا 1 
إِنَنِى لا أجد سِوّى أن عاتقى قد ازداد جهدا. 
ابن ا ب ب 

وَعمرى قد ارَدَادَ نقصانا. 


2 3 ب مه 2ه ساس 5 عو 

7 0 2 رع 000 5 3 8 

عَلَ مَ مَرَثْ هَذِهِ السّنَةَ التي لَيَبْقَ منَهًا إلا البصِيص؟ 
1 512 1 آمع» 12 5ه 























سام 


رَتَعَدَة وَحََيَالِاتِ جوفاء: 
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8 وس 2 5 93 
التي كنا نقومٌ با ياهتهام صَارِم 
َسَتَصْطَحِيْهًا إِلَ مَرْقَدِهًا الأخير 


0 أسْتَطِيعْ أنْ ألتَفِتَ إِلَ الْمَاخ ضِي الْقَرِيبِء 
مد فيد الإضلاح؛ 


لارام 0 
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َك مادا أنه ؟ 


لتر تي ؟ 


.6 جم و 1 6 ساس 
وَبَعْدَ أَنْ , تَنتَهِي هذه السَّاعَاتٌ مِنْ دَوَرَانهَا 


ب 

41 
0 

4 


د اق اع ايا هوس ود 8د يه أو ع اضرع م 


عت عَلَيْنَا القاسة 4 الْعَطرَةٌ رَائْقَةَ صَيُقَةٌ : 
تنش الْقَلْبَ وَتَفْتَحُ النّفسَ 
6 سيد الل اميه لضن الود صخي 


كُونْ السَّقَنَانِ م م لكان ن لإعَادَةٍنَفْسِ الْأَضْوّاتٍ مِنْ جَدِيدٍ! 





و رز 
وَالنَهَارَ بعد 1 ينتتصف 
لع تو 7 2 


ين الطَِيقٍ 

وق قف الْفِكْرُ وَاحماً بَاهتا 

01 

وَلكِنْ ويا لأسف الْعَظِيم. 

إِنَّهُ َنْيرَى بَرِيقَ هَذَّا الْحَجَرِ الْكَرِيم 

وَلَنْ ينسم هوَاء الحو الْعَلِيلَ 

م1 ينهد مَأسََاة 

3 11ت الفا لكر عله 

سر فيا تَفْسَه فيا سر 

وَعِنْدَئِِ تُكْرِقُ عَلَيّْهِ َمْسُ الْأَبديّة وَيَنْقَشِعْ عَنْهُ الُبَارُ الثقيل. 














الأحد: 17/81/ 1971م -181/07/57اه 
محمد الصدر 

الككف الاقف 0 

0-4 





م 5 م ةا ا 
وسراس درل باردة مظلمّة 
0 000 5 
نتصبب ذهئي عر 2 

9 





بَعْدَ أن رَكِبْتَ مَنْنَ ارا 
وَقَتَلْتُ السِّينَ 


2 


وَيتدَ أو شلك قر الهاي 
وَرَكَضْتٌ وَرَاءَ الْمُمْتَحِيل: 
حَاوَلْتٌ الْولُوج لِأرَى التنَاجَ. 

كَانَ الرّتاح'" بَارِدابَرْدَ الْأَمْوَاتِ 
ا ا الام 

ابِعاني زَاوية مِنْ زَوَاَا الْمَجْهُولٍ. 
وَأخيرا استطك نح لباب 








وم حو لب جيم ص ومس 











سم * .2 وىه َ ررق 182ب 


حشر 
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55 


)١(‏ الرّتاج: الباب المغلق. راجع لسان العرب 7: 7174: فصل الراء. 


قلَمْ أجذء وَيا لِلْمَوْكِ وَالشّقَاى 

إلةالنضاة 

8 

من يكون؟ 

رط 38 ل#قو لهج عدت وي 2 

هذا الَّذِي أَنْعَبَتْ رِجْلاهُ التّراقضٌ لِنُورٍ الشَمُو 1 


2 


- 


يدي ع 8 مررض ل لع ا د م 
وَأَجَهَدَت يَدَاهِ محاولة لمْس النجوم. 
الس 6 
من يَكون؟ 
هَذَا الذِي بَصَّ ني وَجْهِ الزْمَانِء 
عراب مز - 7 م رع 
وَبْدا من كثْرَةِ ما شرب من كؤوس» 
كَالسَّكرَانِ. 
عه لس قر عجر شا ل قا م فيه 
إنه ليس سِوَى رَعْوَةٍ مِنَ الصابون. 
سه تقو ا ثرو 
سَتَغْسِله الميّاه 
38 0 0 
أو لقاح زهورء 
0ك 

00 7 


مر مثو ع لمت مع كوسويء السيع 
وَسَتَغرب الشمس فيختفى اهباء. 


وَبَيْنّا كَانَ الْقَاربٌ التَائِهُ الصَّغِْيث 


5 


يكَافِحُ تلاط لماه 


رسعك ةس ل ل 1 ا ل 
وَيَكاد يَلفظ نفسّه الآخيرَ. 
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ولك 2 الْقَطَرَات 
4 انركف كل القار كم لخر 


مه 


ديرق السَّحَاتُء 


ل 01 0" 
ا جمعة 
كلام - )م ام 
محمد الصدر 
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نوين لضان د ص ابي دصي ١‏ 
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(1 


ب 7 


و 
7 وا 9 5 
وَفي عَمْرَةٍ من تدفق الميّاه؛ 
ع يجي .2 
مَدَدذت يَدِى لاغترف منه؛ 
0 2 22 2ه 1 م 1 
إذا بالتجربة يجف. ثم تح اشواكاء 
ور لقا ُُ ذاو معي ًُ 
وتطء عاصفة من الغبّار الثقيل» 


ص8 


مم يَسُودُ الْكَوْنَ لَفْح دَافِىٌ مِنَ الضّحِيج الصَّامِتٍ. 


لَقَدِ اندَاحَ الْقَدَرُ 

عَنْ جمْرَةِ تَذْكُو؛ وَرَمَادٍ ُو 
وَمَاءِ يخْتَلِط بدَم. 

نْدَاحَ 

لِأَجِدَ فيه أَشْجَاراً حَضْرَاءَ جَافَة؛ 


لس © 


لسر 


ا 


مَائْجاً يَابساً. 











22 

















4< تم ورج ص وم سم 
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كَأَئَا 5+ تُشِرُ إِيّ بِالحقدٍ الدَّفينِ 


وم 02 


وَكانك مياه تتدفق» 


ركان خط الشارء ء يحَاولُ ّلص ين خُبُوط الظّلام 
وَكَاتك الأشها شْبَاحُ تََردَه عل الْمَسْرَح؛ 

م عاق وَيَتَِعْ صَوْتْ الف 

وَسْط أمْوَاج ِنَ الظام» 

تمهوت الشر. 

وَبينّا كد ُنتُ أَحَاولُ أن مع اَي 


رَقِطَمَتفكِرِيَ الْمْحَطّم؛ 


لجن الاصْطِدَاءَ مله البح 


ع 


وَلِأَسْتَطِيعَ كحَكُل َظَرَامِِمُ الحَادة الزَئِفَة 
وَالرَخْضَ بسْرْعَتهمٌ الْقَائِقة ىق 

إِذنَطَتْ تفي قَوْقَ الله تم عت الدهر 
راوز بدزقا انط الشون. 


اا جمعة 
5/1 ه -/7١؟/:/‏ ام 
محمد الصدر 


أمان وأهات 


بمناسبة انطفاء التيار الكهربائي في مساء هذا اليوم 


ع فى ا .ا عو 

أخوض في بحوره؛ 

َه بوي ل ار م 2 

وَنَسْنَطِيعٌ السَّيْرَ فَوْقَ حَيْطِهَا العَاللي الدقيق» 
راعوهم 2 - 0 2 2 
اسن امركاها كان الوكين 


2 


و 
قلت لَه هَيْهَاتَ! 


أنْجُو مِنَ الضَّيْمٍ الطويل؛ 


وَالسَوق العََام 























وَيُذقَنُ اشر عاق الْمبُور 
وَيَعْبَقٌ لجو بأنْوَاع السّرُور 
4 | وكتتطع الشف لبجم هن النوار كريل: 
قُلْتُ لَهُ هَيْهَات! ّ. 
إِنّا قد فَقَذْنَا الْكَهُرْيَاء. 
عرف أَسْرَارَ الْحََاةء 
أَعْلَّمُ مَا في لَيُّهًا. 
ِأشْعَلَ التُورَبوَجْهِ الظّّات. 


الك 








وَأفوْضَ الْعَقلَ عَل اهَل اللَِّيم 
ار الْحْبّ عَلَ الحَقَلٍ الْعَدِيم 
وَأَسْتَطِيعَ السَّيْرَ في يُسْرِ خلال الْمَلَوَات. 
نا قَدْ عَدِمْنًا الْكَهِريَاء. 





6 
ّ( 
6 
طّ 
0 
- 
35 
ها 

ع 
7 








قَال عَقل حَبَذَا 
0 00 
أطي فق أماقة 

في مَوْجَةِ الزَّمَانَ 





( 


سور 


00 ع ِ 7 
لَسْتَطِيعَ أن أُصَافِحَ اللحيّاةه 


سد 


1 سمس 8م 
وَأنشْرَ السر ور بي العالمين» 
0 56 راشع مفو 
ِأَحْتَيِي مِنْ مَائِهَا كأساً راح . 
و 


8و َو ماه 
قلت لَه هَيْهَات! 
إنَا قَدْ فَعَدْنَا الْكَهُريَاء. 


السبت 
#/ مخ ١17/:/5/-‏ 
تحمّد الصدر 
































وت صو كب] جع يمك (وس0 








1 
57 
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- و 


ع يو 

أنا شمعة صَفراءع» 

س0 به 2ه 25 
ترئو نحو أفقٍ من محال. 
ع 1يف ررهو 


أنَا قر مكدودة: 
لَنْ تَرْتَجَى فَكَ الْعِقَال 


ع/17/ ال م5 ه/ 0و١‏ 


313 


نكة رمنتديات جادخ الألهة 




















لهيب القوة 
عِنْدَمَا تَذْيْلُ الْأَزْهَانُ 
َي فيد الأطبار 
وماج الرخرم 
ويلبد السَرَة بِالْعْيُوم 
مدقل تكو النوه مذ أذكك فيه 


عر ا عن 


عِنْدَمَا يَشْحَبٌ وَجْهُ الصَّبّاح 

وينطَفِي ضَوْءُ الشمُوع؛ 

َيَْئَفُمٌ وت الزَّمَان 

عِنْدَمَايَْحَنِي ضَوٌْ الْمَجْن 

اط ين تنيع 

ف 6 رَأْسَهُْفي خُشُوع 

عَندول تكن الْعَوَة قد حيلف مله 
مَا اماه جين تَفُورُ من هم بروج 
َّا لصَرَاح عِنْدَمَا يَنطَلقُ نَم الام 
وََا لياح إذتطلقَهُ الأرَامل. 


وَلَاا قَرَاتُ حِينَ تَعْلُو منَ الْقَلُوبٍ الْمُنْكَيِرَق 
وو 


الزة 
و عات وك تر ار 
من أثر م مَوْج الْعرّة الْعَاتي. 


-_- 


ا و 

عِنْدَمَا تَْتَفِعُ في الْمَضَاءِ لِتَضْرِبَ الام 
وَلّا الرّمَاحُ عِنْدَمَا تَلِحُ الأكبّا 

م 0 دوو 

وَلَا السّهَامُ إِذ تَصِيبُ القلوبّ» 

1 6 5 5 عي 020 

إلَابَرْقُ مِنْ سَحَابٍ الْقَوَةِ الْكثِيفء 
مَا السّجِينٌ مُقَيّداً في الأغلال.» 

قَابعاً في زَاوِيَ مُهْمَلٍَ من زَوَايَا الوْجُودٍ. 
وَلَا الْمَقِدَ يت خاوي الْأحْشَات 
ارو 7 5 

وقلبه يفو إلى كِسرَّةٍ خبز. 

7 #اواحي 7 ا را 

وَلَا الْكَسِيُ تَعْلو قَلبّه الآمَاتَ, 

و واو 2 ارق 

وَحِسْمه يَرَتَعِد مِنَ الام 

ردقه تا حر عو 0 ا لي اذه 

إلا ضَحَايًا سَيفِ القوةٍ الجبار. 

لَنْ يَبِيتَ الْغَِيٌُ عَلَ الْفِرَاشٍ الوَثِيرٍ 

م 2 0 

متَِئاً جَوْفة من الطَعَام 

ع ه سس يي عمو اه 0 

وَل يكون الصرية فوياء 


- 


دَعِسَ و ار ع 


كأنه الرعودء 

وَلَنْيَكُونَالحكُمْ ناذا 

كَنَّه الْقَضَاءُ الْمَحْتَومُ 

1 نايك و لوم ا لاماي مو 5 

إلا حِينَ تَسِيرٌ أَمْوَاج القوةٍ عَبْرَ الأثير 

3 0 ا رعو عار دع 
ايكون الانيسَاء تالكا عل التغور 

5 ا 

وََا العِرَةُ علا النفوسٌ» 

مودي و ذه آمة لعقائة و انحفلًا 
وَلا تَسيرٌ خيوط الضوء بِاسَتِقَامَةِ وانتظام 
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عتم جور كيز ص ع ريم )ود للج 
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فَيَدبٌ في الرّفَاتِ مَعْنىَّ مِنْ مَعَاني الباق 
د د معز ريه ذأ 

وَلَايجْبِط الندى عَلَ الثّارٍ 
وَكَايََوة الضُوَّءٌ فى طَلْمَةَ الصَحْوَاءِ 
َ 8 قم الج قنز 
إلا جين تنخفض من القوةٍ حَرَارَتهًا. 
ل ا ا 
لْنْ تَصَبحَ أَكْوَاخ الْففَرَاءِ قصُوراء 
وَلا الصحَارَّى مروجا 

وذ كما اديت كاعر عي 
وَلَنْ يْبَدّدَ الضَّوْءُ جَحَافِلَ الظّلام 
وَلَنْ يَنتَشِرَ في الْكَونٍ .. 

لوه عه وفَلكها 

3 و ا قاس - 

إلَاحِينَ تح اَْوَّةُ مِنْ عُلَوَائِها 

م ا جرفي رس هر 

إذا ارتَفعَ يت الْقَوَةٍ 

1 6 لقوة 


وَإِذَا انْدَاحَ الْقَدَرُ 
عن أكوام نتِنةٍ مِنَ الطغيانٍ 
فلَيْسَ لِإِنْسَانٍ 
2 مسسيعر 0 
إلا الحولقة وَالِاسْيِرْجَاعٌ. 


لفيا لل ه - 6/5/ 1157م 


أنا 
ضمْنَ خط الضوء في الافق البَعيد 
سرون ذكن اللبل العتيد 
ارارم 
في سجن الحا 
1 ك2 عم سه سم 
في لظى الانغام نزو عن جَليد 


6 ا 
كان شخص قابع 
وه د دي 


في اصْطِدَام الْوَهْم بالْعَقلٍ البَلِيد 
في اختلاطٍ الشَّرٌ بِالْمَجْر الجديد 
وَالْتبَاسِ الْعَيْش بِالْمَيْدِ اليد 


كَانَّ شَخْصٌ حَالّهُ هَذَا الصّدَامُ 
وَأْصَابةُ شَظَايَا الْرْتِطَامْ 
كَانَّ هَذّا الشَّخْصٌ في عَرْبَتهِ 
عن ماد 
يَعيّدَ التاريخ السابق 
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سد 


مصادر الأجزاء الثلاثة 


القرآن الكريم 


ش أجود التفريرات» السيّد الخوئي28» تقريراً لأبحاث الشيخ النائيني283» 


مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدسة. الطبعة الأولى: 


08 ه.ا 


: الاحتجاج» الشيخ الطبرسى» تعليق وماللاحظات: السيد محمد باقر الخرسان» 


دار النعمان للطباعة والنشرء النجف الأشرف: 1785 ه - 1955م. 

الإحكام قعل الأحكام تأليف: سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي 
بن محمّد بن محمّد الآمدي» ضبطه وكتب حواشيه: الشيخ إبراهيم العجوزء 
الطبعة الخامسة: 5575 ١ه‏ - 5١١١م‏ الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت- 
لكان 


. الاختصاصء» الشيخ محمّد بن محمّد المفيد» تحقيق: علي أكبر الغفاريء دار المفيد 


ع 
- بيروتء الطبعة الأولى. ١51١7‏ ه. 


إوقناد القلوت» لاللحسن بن عمد الديلميئ» الطبغة الثانية::-11/5-1818 هت 


ع 


قلع التاشرة الشازات الغريك الزضى» إيران > قم: 


. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 











فهرس المصادر 





























قم جروركب] سجي يه كد أ جه 
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العكبري المفيد» مؤسّسة آل البيتء 





كد لإحياء التراثء. الطبعة الرابعة: ١4١‏ 


هافق. 


. إرصاد الأدلة في معرفة الوقت والقبلة» جعفر محمّد البحرانّ (أبو 


المكارم)؛ تحقيق: عبد الأمير المؤمنء تاريخ الطبع: 4ه إيران- قم. 


. إزاحة العلّة في معرفة القبلة» لشاذان بن جبرائيل القمّيء تحقيق: هادي 


القبيسئ. الناشر: دار الحقائق» تاريخ الطبع 174١هه‏ من دون طّ 


ع 2 ع 5 4 
:0 اسك الغابة. ابن الاثيرء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» أفمئيبت: 


انتشارات إساعيليّان - طهران. 


.أسرار البلاغة» لعبد القادر الجرجاني» تحقيق: محمود شاكر أبو فهر الطبعة 


الأولى: ١0م‏ الناشر: دار المدني بجذة» مطبعة المدني بالقاهرة. 


"أسزاراالغرييةة تسد الركمق بن مشدين عبد انه الأتبناوى: لراسة'وتقيف: 


محمد حسين شمس الدين» الطبعة الأولى: ١11‏ ه-- 0100 ١م‏ الناشر: دار 
الكتاب العلمية» بيروت- لبنان. 


أسلوب الدعوة في القرآن الكريمء بقلم: السيّد محمّد حسين فضل الله من 


دون بيانات. 


.الإشارات والتنبيهات. أبو علي سيناء شرح: نصير الدين محمّد بن محمّد بن 


01 
الرازي» ا , لطبعة الأولى: 7م7١‏ ش22 الناشر: نشر البلاغة» إيران- قم. 


.أصول العلاقات السياسيّة؛ الدكتور أحمد سويلم العمري. بلا بيانات. 
فنك العف التعيع عسه رهن لظن موقي النس ابوس لقاع عه 


المدرّسين بقم المقدسة. 


1 


0 


أصرق لفقت أنه ربتعيف سيج الئل الدافرك يكس انعد 
والأضرل المختصّة» الطبعة الأولى: ١477‏ هه قم- إيران. 
.الأعلام؛ لخير الدين الزركلي؛ الطبعة الخامسة: ١198م‏ الناشر: دار العلم 


7 


5 


/ 


ع 


.الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» الطبعة الأولى: ١5١68‏ ه - 595١م‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت + لبنان. 


4 


د 


.الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد. شيخ الطائفة الفقيه الأكبر أبو جعفر محمّد 

بن الحسن الطوميّ» سنة الطبع: »١11٠٠‏ الناشر: منشورات مكتبة جامع 

جهلستون. طهران- إيران» دون ط. 

٠.اقتصادناء‏ السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرذلك. نحقيق: مكتب الإعلام 
الإسلامي (فرع خراسان»» الطبعة الثانية: ١574‏ - 1185 شء الناشر: 
مؤسّسة بوستان كتاب» قم - إيران. 

١.كال‏ الدين وتام النعمة» لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي 

(الصدوق). تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري؛ الجافر ‏ موشينة السبر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» سنة الطبع: 05٠5١هه‏ بدون 

ط. 

.الأمالي» الشيخ الصدوق (ت 7١‏ ه )» نشر وتحقيق مؤسشسة البعثة. قم. 

الطحة الأول 116137 هك 

*”.الأمالي» الشيخ الطوسي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة» مؤسّسة البعثة» 

الطبعة: الأولى» دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» قم: 1414 ه . ق. 


1 


52: 


نا - سيرة قلم» لعباس محمود العقادء المجموعة الكاملة, المجلد الثالث. 


5 7 
ياك جامع الالهة 








فهر س المصادر 
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نوين لصاد ليد سو اي انايد 
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السيرة الذاتيّة» الطبعة الأولى: 1587م الناشر: دار الكتاب اللبئاني؛ بيروت - 
لبنان. 

5" لانتصارء للشريف المرتضى علم الهدى عل بن الحسين الموسويّ البغداديٌ, 
تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلاميّء سنة الطبع: 2١1510‏ الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة. 

5 .بحار الأنوار» محمّد باقر المجلسي. المتوفى ١١١١هقء‏ تحقيق: السيد هداية الله 
المست رحمي. الطبعة الثانية المصحّحة: 5٠07‏ ١ه‏ ق- 1917١م,‏ مؤسّسة الوفاءء 
بيروتء. لبنان. 

الحو وهلي لتر كه أجاف لاله العطمى: الستن انر اتقو يض 
باقر الصدرفلتٌ. بقلم الشيخ حسن عبد الساترء الطبعة الأولى: 411 اهب 
الناشر: الدان الإسلامية بيرت - لبثان. 

ارك ع الأسيؤل: السيد محمود الهاشميء زرا لأبحات اانه 
العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرء مركز الغدير للدراسات. قمء الطبعة 
الثانية: /511١اه.‏ 

4 بصائر الدرجاتء محمد بن الحسن الصفار» تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج 
ميرزا حسن كوجه باغيء منشورات الأعلميء طهران: ١404‏ ه - 1757 ش. 

٠ل.بغية‏ الراغبين» الإمام السيّد عبد الحسين شرف الدين43. حقّقه وزاد عليه: 
العاذنة الس عو اله قد فك انلدي الطعنة الأرق: ١ه1941-2ام‏ 
الناشر: الدار الإسلاميّة» بيروت- لبنان. 

- ه‎ 1١1745 البيان في تفسير القرآنء السيّد أبو القاسم الخوئي, الطبعة الرابعة:‎ "١ 


/0ع4 ام الناشر: دار الزهراءء لبنان - بيروت. 


”.تاج العروسء للزبيدي» تحقيق: علي شيريء سنة الطبع: 945-1١ 51١5‏ ١م‏ بلا 
طء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لبئان - بيروت. 

”.تاريخ الفلسفة اليونانية» دكتور يوسف كرم. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنتري 37م 

4" تاريخ عصر النهضة الأوربيّة الدكتور نور الدين حاطوم. الناشر: دار الفكرء 
سورياء سنة الطبع: ١19865‏ م, بلا ط. 

قارو عه لتيشة الأرركة اكور فون التذرين خاطر د فور 
6ه - 1980م عن ط 1954م الناشر: دار الفكرء دمشق- 
سوريا. 

5 التبيان في تفسير القران» الشيخ الطوسي» تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير 
العامل؛ الطبعة: الأولى: مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم: رمضان المبارك ١4:8‏ 


هك 
”. تحف العقولء ألفه الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن عليّ بن 
الحسين بن شعبة الحراني» عنى بتصحيحه والتعليق عليه: علي أكبر الغفاري. 


الطبعة الثائية: 44 1ه - 1157ه ثنء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
(التابعة) لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. 

8" تحفة الحبيب على شرح الخطيب. لسليهان بن محمد بن عمر البجيرميء. 
سنة الطبع: 516 »١‏ الناشر: دار الفكرء بيروت- لبنان. 

4" التشريف بالمئن في التعريف بالفتن (الملاحم والفتن)» السيّد ابن طاووس» 
الع الأر نان + كف الاك موقي مانن لاسرع 


الله فرجه. 





13 
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لأا م ناا ال ب 

50 ألم 1 امات :ها أ 





فهر س المصادر 
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.التصوير الفنىٌ في القرآن» لسيّد قطبء. الطبعة الشرعية السادسة عشرة: 87 ١‏ 


ه - 7١٠50م,‏ الناشر: دار الشروقء القاهرة - مصر. 


.«تعليقة استدلاليّة على العروة الوئقى للمحقق الكبير الشيخ آقا ضياء 


ع 
الدين العراقىء الطبعة الاولى: ١٠55اهه‏ تحقيق: مؤسسة التشر 
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة» إيران- قم. 


.تفسير القرآنء للفخر الرازيء الطبعة الثالثة. دون بيانات. 
.تفسير المنار. لمحمّد رشيد بن عللّ رضاء الناشر: ال هيئة المصريّة العامة 


للكتاب. سنة الطبع: امم. 


.تفسير جوامع الجامع» للمفسّر الكبير والمحقق النحرير الشيخ أبي علّ الفضل 


بن الحسن الطبرسئء تحقيق: مؤسّسة النشر الإسلامىّ» الطبعة الأولى:18١4١2‏ 


الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 


.تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب» محمّد بن محمّد رضا القمي المشهدي. 


تحقيق: حسين دركاهى» الطبعة: الأولى» انتشارات وزارت إرشاد إسلامى 


طهران: 158 ه . ش. 


.تقريرات في علم أصول الفقه. من أبحاث آية الله العظمى السيّد الخنوئي قلتك, 


بقلم آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد الصد قلت (مخطوط). 


.تكملة أمل الآملء آية الله العظمى السيّد حسن الصدرقلتك. تحقيق : السيّد 


أحمد الحسينيّ» سنة الطبع : 5٠5‏ ١ه‏ الناشر : مكتبة آية الله المرعشي» قم- 
إيران» باهتام: السيد محمود المرعشي. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن. الشريف الرضي؛ حققه وقدّم له وصنع 
فهارسه: محمّد عبد الغني حسن» الطبعة الأرك: ا - 9060١ء‏ الناشر: دار 


5. 


65 


2 


0 


60 


إحياء الكتب العرسة (عيسى البابي الحلبى وشركاه). القاهرة. 


.تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورّام)» المؤلف: ورّام بن أبي فراس 


المالكى الأشتري. الطبعة الثانية: ١774‏ شء الناشر: دار الكتب الإسلامية» 


السيّد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» طهران» ١١9٠‏ ه. 


.توفيق الحكيمء تأليف: إساعيل أدهمء وإبراهيم ناجي, سنة الطبع: 1١١5م,‏ 


الناشر: الهيئة المصريّة للكتاب. بلا ط. 


.ثواب الأعمال» الشيخ الصدوق (ت ١ه‏ ). منشورات الرضيء قمء 
الطبعة الثانية. 
.الثورة الفرنسية» الدكتور لويس عوض» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


.جامع المقاصد في شرح القواعد, المحقق الثاني علي بن حسين الكركي العاملي 


(رت٠95‏ ه). مؤسّسة آل البيت» قم ١5١4‏ ه. 


بجوامن الأضولة من أببجات آبة اله التطمص :السكد الشهيك عمد ينافر 


الصدرةتك» بقلم آية الله الشيخ محمد باقر البناتيفلطٌ» الطبعة الأولى: 
5 م الناشر: دار التعارف للمطبوعات. بيروت - لبنان. 


.جواهر البلاغة» تأليف: أحمد الهاشمىّ» من دون بيانات. 


النجفى. الملقّب بصاحب الجواهر» تحقيق: عباس القوجاني وعلى الآخوندي. 
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران. الطبعة الثانية. 


أبكة ومنتديات جامع الأنمه 











فهرس المصادر 
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الجوهر النضيد. العلامة الحل. تحقيق: بيدار» منشورات بيدار» قمء الطبعة 
الثالثة: ل51 ١5‏ ه. 


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للشيخ المحدّث يوسف بن أحمد بن 


إبراهيم البحراني» تحقيق: السِينك عبد الرزاق المقرمء وحمد تفي الإيروانن» 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجامعة المدرسينء الطبعة الأولى» قمع 


إيران» سنة الطبع: 555١ه.‏ 


. حيأة محمد بقلم: محمد حسين هيكل» من دود بيانات. 


:خرانة الأدب وغايبة الأرب» الولف :عل من محمد اموي (ابنن حجة 


الحموي». الناشر: دار القاموس الحديث للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 
دون ط وتاريخ. 

الخصال. الشيخ محمّد بن علي بن بابويه القمّي الصدوق. تحقيق: علي أكبر 
الغفاريء نؤشسة الندر التابعة جراعة المدوسين ح في التؤحبة الأول ,ا 


82 


سر 


.خصائص الأئمّة؛ لمحمّد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي, المعروف 


بالشريف الرضيء. تحقيق: محمّد هادي الأميني. سنة الطبع: ١ه‏ الناشر: 
مجمع البحوث الإسلامية (العتبة الرضويّة المقدسة). إيران- مشهد. 
دارون ونظرية التطور؛ لشمس الدين آق بلوت» ترجمه عن التركية» أور خان 


محمّد علي» مركز بحوث بني آسياء استانبول» ١٠1918١م.‏ 


الذاوويك ومن وتحليل» الأستاذ يحيى محمدء تقديم: السيّد محمد 


الصدرء الطبعة الأولى: 89م الناشر: دار التعارف» بيروت- لبنان. 


.دروس في معرفة الوقت والقبلة» للأستاذ الكبير الشيخ حسن حسن زاده 


164 
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آملىء الطبعة الرابعة: »١5١5‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 


.دعائم الإسلام» القاضي المغربي روت *5” هه ) »دار المعارف» القاهرة. تحقيق: 


آصف فيضيء طبع سنة 957١م.‏ 


:الدولة والقورةة فلاديشر لينين ترحة لطفى :قطنم اهيئة المضرية للتاليف 


والنشرء بلا طء بلا تا. 


.ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. المحقق محمّد باقر السبزواري (ت ه) 


مؤسّسة آل البيتءكقه » قم. 


.رسائل الشجرة الإخيّة في علوم ا حقائق الربانيّة» لشمس الدين الشهرزوري»؛ 


عو 
تحقيق: الدكتور نجفقلٍ حبيبي: الطبعة الأولى: 55765 ١ه‏ الناشر: مؤسسة 
الحكمة والفلسفة الإيرانيّة» طهران - إيران. 


.رفع الشبهات عن الأنبياء» حوار عقائديٌ مع الشهيد السعيد آية الله العظمسى 


تمق لمسسوظات :73 فز ينلأس م عقانة الإفزلم التسين اولك ) 
مراجعة وتصحيح: الشيخ حسن عطوان وعبد الكريم الزهيريء الطبعة 
الأولى: ٠م‏ الناشر: ناظرينء قم- إبران. 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. الشهيد الثاني (ت 9557 ه)ء 
منشورات جامعة النجفء تحقيق وتعليق: السيّد محمّد كلانتر» الطبعة الثانية: 
٠5١هدا‏ 

ووشبة الواعظليوة القنال:الليسابورى اتترين الكدهتد مهدي اله ليق 


الخرسان» منشورات الشريف الرضىء قم. 


زهر الآداب وثمر الألباب. إبراهيم بن علي الحصري القيروان» تحقيق: 
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الدكتور زكي المبارك, الطبعة الرابعة: »١1917/7‏ دار الجيل» بيروت- لبنان. 
السنة في الشريعة الإسلاميّة» تأليف: محمّد تقي الحكيم؛ دون ط وتاريخ. 
الانستن أن اود شلع اناي كيك المتسيعان + عنين تعلق #تدعد ختين 

اللحام؛ الطبعة الأولى: ١٠4١ه‏ - 1440م الناشر: دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع. 
الا.سوائر الأمثال على أفعلء حمزة بن الحسن الأصفهاني. اللكة الأو 

4ه-1988م. الناشر: عالم الكتب, بيروت- لبنان. 
#لااستداقطت والأصولية الإنتلاسيه الغرينت يركش الطيعية الأر ووم فم 

الناشر: دار طيبة للدراسات والنشرء (5 »23٠١‏ القاهرة - مصر. 

4 .شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المؤلّف: للمؤرّخ الفقيه الأديب أبي 
الفلاح عبد الحيّ. الناشر: دار إحياء التراث العربي. بسيروت- لبنان. دون ط 
وتاريخ. 

.شرح الإشارات والتنبيهات (مع المحاىات).؛ الخواجة نصير الدين الطومي. 
الطبعة الأولى: 817 ١هء‏ الناشر: نشر البالغة» قم- إيران. 

١‏ شرح الإميّات من كتاب الشفاء. ملا حمّد مهدي النراقي. تحقيق وتصحيح: 
حامد ناجي أصفهان. لط ارق “اشن الداقي: ككدرو ور كدادف 
محققان نراقى. 

.شرح المقاصد. سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله. تحقيق وتعليق مع 
مقدمة في علم الكلام: الدكتور عبد الرحمن عميرة» تصدير: فضيلة الشيخ 
صالح موسى شرف عالم الكتب للنشر والطباعة والتوزيع؛ الطبعة الأولى: 
4 ه-1984م. 


.شرح المقاصد. مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق وتعليق: د. عبد الر حمن 
عميرة» منشورات الشريف الرضيء قمء الطبعة الأولى: 15409 ه. 

5 الصافي في تفسير القرآن الكريم» الفيض الكاشاني (ت ٠١9١‏ ه »). المطبعة 
الإسلاميّة» طهران» الطبعة الأولى: 117/4 ه. 

5. طبقات أعلام الشيعة الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة» للشيخ آغا 
بزركّ الطهرانَّلتك, الناشر: دار المرتضى للنشر» مشهد المقدّسة, تاريخ النشر: 
5ه 

كراحة عدون لمق والدون »انعد الرؤاق عينم اليج الا يل انه مه لاقن 
مركز الإناء الحضاري» حلب. 

.عد الدرر في أخبار المنتظر» يوسف بن يحيى المقدميّ. تحقيق: الدكتور عبد 
الفتاح محمّد الحلو, الطبعة الأولى: 4ه - 1914م الناشر: مكتبة عالم 
الفكرء ميدان سيّدنا الحسين - القاهرة. 

علل الشرايعء تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القميء منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النبجف 
5ه - 1435م تذكر الطبعة. 

.عوالي اللثالي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة» للشيخ المحقق المتتبّع حمّد بن علي 
الأحسائي. المعروف بابن أبي جمهورء قذم له: السيّد المرعشي النجفيء الطبعة 
الأولى: “5:7 1ه - 1447م طبعة سيّد الشهداء» قم- إيران. 

.عيون أخبار الرضاءكة. محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمَي فلاس 
ولسوا قاو لوقل عابي اليه ينون الالجمي الطيفطة ار 


4ه - 1184م لبنان - بيروت. 


00 

راثا راث حاوع انك 

لبك ومنتاناك جافع اناه 
89 و 








فهرس المصادر 


حر 
هه 



















4ه 
ل 
4 


6 


متم صوركب] جاع مك ١‏ ]وم لي 





«0 
0 
8 


4> 





0 


1١ 


4 


3 


1: 


6 


03 


/اة. 


الغارات. المؤلّف: إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفّ» تحقيق: السيّد جلال الدين 
الحسينيّ الأرمويّ المحدّث. طبع على طريقة أوفست في مطابع بيمن. دون ط 
وتاريخ. 


الفتوحء أحمد بن أعثم الكوفيء تحقيق: علي شيري. الطبعة الأولى: ١١51١هء‏ 


الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 


.فرائد الأصول. للشيخ الأعظم قاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى 


الأنصاريء إعداد وتحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمء قم. مجمع الفكر 
الإسلاميء الطبعة الأولى: شعبان المعظّم 519 ١ه‏ قم. 


الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة؛ الشيخ محمّد حسين الحائري. سنة الطبع: 


4 الناشر: دار أحياء العلوم الإسلاميّة قم - إيران. 

فلسفة الحجح ومصالحه في الإسلام؛ السيّد الشهيد محمّد الصدرقلة. تقديم: 
الث متشي لصون الطب الأمن 1# ل ولناضر؛ مذي للطاعة والنش 
قم - إيران. 

فلسفتناء دراسة موضوعية في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف 
اللناوات القليفة وعاكة الفلةة الأسدلامةة واكادنة الزبالكشكة: اسرد 
الشهيد عمدبائز الصدوروهيو]ن انه تماق عله الطيتة الثالفة ما 1 
5 آم الناشر: مؤسّسة دار الكتاب الإسلامّ. 

فوائد الأول من إفادات قدوة الفقهاء والمجتهدين وخاتم الأمولية الميرزا 
طقن سني القروي اناج اونا نبت الأصنوق المددى والققية لمق 
العلامة الرباني الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني» مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّ فة. الطبعة الخامسة: 5٠5١ه.‏ مع تعليقات 


الشيخ ضياء الدين العراقي, تحقيق: الشيخ رحمت الله رحمتي الآراكي. 

الكزق طلال نمي الللافة لتجقه جو اسه الطفة الأرل :لاعت التاسر: 
كلمة الحق. 

84 قاموس الكتاب المقدّسء من إصدار مجمع الكنائس الشرقية» الطبعة 
السادسة: ١190م‏ الناشر : مكتبة المشغل. بيروت- لبنان. 

6ل القرآن وعلم النفسء الدكتور محمّد عثمان نجاتيء الطبعة الثالثة: 14/417 م 
الناشر: دار الشروقء القاهرة- مصر. 

.١‏ قرب الإسناد. الشيخ الجليل أب العباس عبد الله بن جعفر الحميري. 
شق موسسة آل اليف قم لكين لق ريت الطسنه الأرل 41 ا 
إبرانك فيا 

5 القوانين المحكمة: الميرزا القمي أبو القاسمء التليبة الارل: ١5اهه‏ 
مؤسّسة إحياء الكتب الإسلامية» شرحه وعلق عليه: رضا حسين صبح. 

٠‏ . الكافي محمّد بن يعقوب الكليني. صحّحه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري. 
دار الكتب الإسلاميّة» طهران. الطبعة الثالثة: ١784‏ ه. 

٠6١6‏ . كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولويه؛ تحقيق: الشيخ جواد القيومي» 
الطبعة: الأول المطبعة: مؤسّسة النشر الإسلاميء» الناشر: مؤسشسسة نشر 
الفقاهة» قم: عيد الغدير ١41!‏ ه. فق. 

5. الكامل في التاريخ, لابن الأثير» سنة الطبع: ١995-1١55‏ م الناشر: دار 
صادرات للطباعة والنشر - بيروت للطباعة والنشرء بلا ط» بيروت - لبنان. 

005 كتاب البيع؛ تقريراً لما أفاده الأستاذ آية الله العظمى السيّد روح الله 


الموسوي الخمينيّقلتك» بقلم ساحة الحجّة آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد 
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الصدرؤقلتك. تحقيق: مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدرء الناشر: المحبّين 
للطباعة والنشر الطبعة الأولى: 7١ه-١١1١1م‏ قم- إيران. 

ا كتاب الحروفء أبو نصر الفارابي» دار المشرقء بيروت. 1487م, بلا ط. 

4. كتاب الطهارة» من أبحاث آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر 
الصدرؤقلتك. بقلم: آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد الصدرةتيك. تحقيق: 
مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدرء الطبعة الأولى: 578 ١ه‏ - ١17‏ ؟م: 
الناشر: مؤسّسة مدين للطباعة والنشره قم- إيران. 

84. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء الشيخ الكبير جعفر بن خضر 
كاشف الغطاء؛ الناشر: انتتشارات مكتب التبليغات الإسلاميّ في الحوزة 
العلمية اقم الفنسةالطبسة الأرق: 97 اا قات إيران: 

.٠‏ كشف الغمّة في معرفة الأئمّة» علي بن عيسى الأربلي. تحقيق: هاشم رسول 
ادق تورات بف هليه الطيكة الأول اباد 

.١‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الح لكف تحقيق: الشيخ 
حسن زادة الآمليء الطبعة السابعة: /1511ه . الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ» إيران- قم. 

0 الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)؛ أحمد بن محمّد الثعلبي النيسابوري. 
تحقيق: أبي محمّد بن عاشور. مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي. الناشر: 
دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان: 571١ه‏ -7١٠1م.‏ 

.١١‏ كفاية عبيون تأليف الأستاذ الأعظم الحفق الخصيز الالسووة الشيخ 
محمّد كاظم الخراساني» تحقيق: مؤسّسة آل البيتءاة: لإحياء التراث. الطبعة 
أرقا ف الي 


115. كنز العمال» المتقى الهمندي» مؤسّسة الرسالة» بيروت: ١109‏ ه - 1986م. 
5. اللزوميّات. لأبي العلاء المعرّيء تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي» سنة 
الطبع: ١755‏ ه طبع بمطبعة التوفيق الأدبيّة بمصرء الناشر: مكتبة الخانجي 


- القاهرة؛ بلا ط. 
دادم لسان العربء ابن منظوره المتوفى ١١‏ لاهه سنة الطبع: ١504‏ هه الناشر: 
أدب ا حوزة. قمء بلا ط. 


1 ماوزناء الفقه السيه الشهيد قد التدن(ت451 3 هن داز الأضتواء: 
بيروت» ١57١‏ ه. 

ماتاضت الأميزذيقال سشاحة ذال العقديس الايد كناظ الخائريئه 
تقريراً لأبحاث آية الله العظمى الشهيد السيّد حمّد باقر الصدرفتتك» الطبعة 
الأولى: 574 اه إصدار مكتب السيد الجائري» قم. 

49. متشابه القرآن ومختلفه. للشيخ الجليل محمد بن عل بن شهرآشوب 
المازندراني فتك سنة الطبع: 21774 دون ط. 

. مجمع البحرين» فخر الدين الطريحيء المكتبة المرتضويّة. طهرانء إيران» 
16هاش. 

١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 51١‏ ها)ء 
موقيية لمر ولط رمات بتروته قدي ملكتن الغدنه الضف الأول 
56 ها 

11 عمرطة اتناك تلبات لك لشي عل السدرةف ادن المت 
مقتدئ العندو» تحقيق : مؤاسسة اننظ لاحياء تراث آل الصيدرء الطبعة الأولى: 


1 07 
21 س0 ها 1 1 
4 ومنتدنات جام انهه 











فهرس المصادر 





22 


تو 

























1 





4 
و5 


وي ىر ورج لمعو أو رز 


اذى الجموعة الكاماة اولنات الأسناذ عبامن العقادة المجلد النامين عنشرة 
(تراجم وسير) يحتوي على: ابن الرومي. أبو العلاء» الطبعة الثانيّة: ١51١‏ ه 
- 1191م الناشر: دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» دار الكتاب المصري 
القاهرة. 

6 محاضرات في أصول الفقه. تقريراً لأبحاث السيّد الخوني» بقلم الشيخ 
محمد إسحاق الفيّاضء الطبعة الثانية: 571١‏ ١ه‏ ء الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلاميء إيران- قم. 

06. محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلّمين» فخر الدين 
ححمّد بن عمر الرازي» منشورات الشريف الرضيء الطبعة الأولى: ها 
ق-177/8هاش- 1119م. 

7 . المحصولء. فخر الدين الرازيء تحقيق: دكتو طه جابر فياض العلواني» 
الطبعة الثانية: .١5 ١”‏ المطبعة مؤسّسة الرسالة: بيروت- لبنان. 

3"7. مختار الصحاح. للإمام محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ضبط 
وتصحيح: أحمد شمس الدين؛ الطبعة الأولى: 141ه- 1145م الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

. مدخل إلى علم النفس الإسلاميّ؛ الدكتور محمد عثان نجاتي» الطبعة 
الأولى: 5ه - ١‏ ١٠١1م‏ . الناشر: دار الشروقء. القاهرة - مصر. 

4. المدرسة الإسلاميّة» ساحة أية الله العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر 
الصدرقزية, القلسة الأول : 43 الناة :زكر الأرضاث والدوايبات 
التخصصية للشهيد الصدرقلتك. قم- إيران. 

.3٠‏ المدرسة القرآنية (موسوعة الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر), 


تأليف: سماحة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدركلاك» 
إعداد وتحقيق: لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرفلك» 
الطبغة الأول المحققة لحذة الوسوعة: 59 اه الناثر :دار الضدر: اران 4 
قم. 

ا مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء العلامة شيخ الإسلام المولى محمّد 
باقر المجلسي وليك قدّم له: العلم الحجّة السيّد مرتضى العسكري» إخراج 
ومقابلة وتصحيح: السيّد هاشم الرّسولي» الطبعة الثانية: 4 ١57 - ه١ 5٠‏ 





كن الناهر :دار الكس الإبنلامتة: طهراف- إيرات: 

7 مروج الذهب ومعادن الجوهر, للمسعودي؛ 37 405 1ه-1981م؛ 
الناشر: منشورات دار الهجرة؛ إيران - قم. 

21 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء شرحه 


وفمطظه ومكحه وعتوة موضوعاته وفلن خراشيهغقة اداه الول 


بك. محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ علي محمّد البجاويء مكتبة دار التراث» الطبعة 





الثالثة» بدون تاريخ. 

4 مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء تأليف الميرزا النوري» نشر وتحقيق: 
مؤسّسة آل البي تالز لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى: هد لاموام 
بيروت لبنان. 

0*,. المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص 
للذهبي؛ طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة» الناشر: دار المعرفة» بيروت 
- لبنان» دون تاريخ. 


جدتمر 
. مستئد العروة الوثقى (موسوعة السيد الخفوئي)» محاضرات زعيم 
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الحوزة العلميّة آبة الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسويٌّ الخوئي. 
تأليف: الشيخ مرتضى البروجرديٌ الطبعة الثانية: 575١ه‏ - 6١٠٠م‏ 
الناشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي, إيران- قم. 

٠07‏ مسرح المجتمع. لتوفيق الحكيم, الناشر: مكتبة الآداب. الطبعة السادسة: 
ام 

68 مسلكد أحمد للإمام أحمد بن حنبل» الناشر: دار صادرء بيروت- لبنان» 
بدون ط. 

32 . المسيحيّة الدكتور أحمد شلبي» الطبعة العاشرة: ١٠٠٠م,‏ الناشر: مكتبة 
النهضة المصريّة» القاهرة. 

. مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ل تأليف: الحافظ رجب 
البرسي» تحقيق: علي عاشورء الطبعة الأولى: 5415 ١ه‏ - 1944م الناشر: 
منشورات الأعلمي للمطبوعات. بيروت - لبنان. 

.1١‏ مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي محمّد بن الحسن (ت6١15‏ ه)ء مؤسّسة 
فقه الشيعة؛ بيروت» ١5١١‏ ه. 

.١14”‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي, أحمد بن محمّد الفيوميّ» 
الناشر: منشورات دار الرضيء بلا تاء بلا ط. 

١4‏ مطارخ الآنظازه الشيخ مرتفئ الانضاري#الطبعة الأول :حجر 

.١55‏ مع أبي العلاء في سجنه, لطه حسين. تاريخ الطبع: 198١‏ م, دون طء 
الناشر: دار المعارف. 

5 . المعجزة الخالدة. للسيد هبة الدين الشهرستاني» من دون بيانات. 

5 معجم أعلام المورد؛ لمنير البعلبكي؛ الطبعة الأولى: 1997م الناشر: 


دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 

1 معجم المؤلّفِينء لعمر كحالة» الناشر: مكتبة المثنى» بيروت - لبنان» ودار 
إحياء التراث العربيء بلا تاء بلا ط. 

14. مفتاح العلوم؛ لأبي يعقوب يوسف السكاكيء. تحقيق: د. أكرم عثان 
ضقي سلاف داو ماله اقلئية لولاا 

4. مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان 
داووديء الطبعة الثانية: 571 ١هه‏ الناشر: طليعة النورء إيران- قمء مركز 
التوزيع: مكتبة ذوي القربى» إيران - قم. 

66 المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة» الشهيد الثاني زين الدين العاملٍ 
(رت957 ه). دفتر تبليغات اسلامي» قم ١57١‏ ه. 

هها١15٠0‎ 5 من لا يحضره الفقيه. الشيخ محمّد الصدوقء الطبعة الثانية:‎ .١ 
منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة في قم المقدسة.‎ 

؟. مناقب آل أبي طالبء الإمام الحافظ ابن شهر أشوبء تصحيح وشرح: 
لجنة من أساتذة النجف الأشرفء سنة الطبع: 1117/5ه--1125١م,‏ الناشر: 
المكتبة الحيدريّة النجف الأشرف. 

«10. مناقب الإمام أمير المؤمنينغ, محمّد بن سليمان الكونيّ» تحقيق: الشيخ 
حمّد باقر المحموديء الطبعة الأول 1817 لخاد عنم إحياء الثقافة 
الإسلاميّة» قم المقدسة. 

4. منة المثان في الدفاع عن القرآنء آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد 
العلار 204 تقيق وتقر يزه موشية امحل لأحياء:قراتك آل التصدن الطبعة 
الأولى: 477 1ه - ١1١7م‏ الناشر: المحبّين للطباعة والنشرء قم- إيران. 
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06 المنتخب من تفسير القرآن والتكت المستخرجة من كاب التبيان» للفقيه 
الجليل الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن إدريس الحلي. تحقيق: السيّد مهدي 
الرجائيء إشراف: السيّد محمود المرعشي؛ الطبعة الأوى: ١4٠4‏ الناشر: 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامّة - قم المقدسة. 

5 منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة» للمولى عل علياري الغروي؛ 
تحقيق وتصحيح: السيّد هداية الله المسترحمي الأصفهاني» ةلا 
451 ا التاق بياد فرعنك إستلامى: 

/ا6١.‏ منية الطالب في شرح المكاسبء للشيخ موسى بن محمد النجفي 
الخوانساري235ك تقريرات المحقق محمّد حسين النائيني قلت. تحقيق ونشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم الشدفة الطبخة الأرك: 
ها. 

. المواعظ واللقاءات؛ لآية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد الصدرنليك, 
إغذاد: فيئة تراك السيّد الشهيد الصدرفة؛ العاشر: داز ومكتبة البضائن 
بيروت- لبنان» تاريخ النشر: 475 ١ه‏ - 115 ١7مء‏ بلا ط. 

4. المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن عضد الدين الإيجي. دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى: /411 1ه - 14949م. 

٠‏ المواقيت الإسلامية؛ لمحمّد الياس. تقديم: السيّد محمّد الصدرء من 
دون ط وتاريخ. 

5. مرنيومة أعالاة الججرادرالأدياة المرن لايق ةقان 
الجيل. الطبعة الأولى: لآم 

5م موسبوعة الأدنان المبشرةإضددان: دار التفناتين» الطيية الأول 


7 هد 1 دام 

1 موسوعة الإمام المهديء. تأليف الشهيد السعيد آية الله العظمى السيّد محمّد 
حمّد صادق الصدرقنتك. الطبعة الأولى» ١574‏ ه- ٠٠١7‏ مء دار القارئ. 
بيروت - لبنان. 

85. الموسوعة العربيّة الميشرة» تأليف: مجموعة من الأساتذة؛ الناشر: المكتبة 
العصرية» الطبعة الثالثة المحدّثة» والأولى للذان:لك امصيدا > لبنان: 
6 الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» للدكتور 
مانع بن حماد الجهنيء الطبعة الرابعة: »١ 57١‏ دار الندوة العالميّة للطباعة 

والنشر والتوزيع» الرياض. 

7. موسوعة عباقرة الإسلام» للدكتور محمّد أمين فرشوخ, الطبعة 
الأول: 494١م‏ الناشر: دار الفكر العري» بيروت- لبنان. 

17. موسوعة علاء العرب والمسلمين» للدكتور محمد فارسء. الطبعة 
الأوق :1448م المؤشسة العربية للنؤاسنات والنكن. 

4. الميزان في تفسير القرآن» تأليف: العلامة السيّد حمّد حسين الطباطبائي؛ 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميّة في قم المقدسة, لم تذكر الطبعة ولا 
تارعياء 

4. نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله السهيلي» تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوّض.ء الطبعة 
الأول: 1447-1417 الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان. 

. النقد الأديّ أصوله ومناهجه؛ للسيّد قطبه الطبعة السادسة: ١41١ه‏ - 


م الناشر: دار الشروق. القاهرة. 
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١ض‏ انهاية الأرب في فنون الأدب. للنويريء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القوميء المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ نسخة 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب,. بلا طء بلا تا. 

077 نهاية الأفكارء أبحاث المحقق الكبير آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين 
العراقيء بقلم: الشيخ محمّد تقي البروجردي النجفييء الطبعة الثالشة: 
١ه‏ الناشر: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
امقر فة. 

“07 غهاية الإقدام؛ عبد الكريم الشهرستانيء المكتبة الثقافيّة الدينِيّة. مصرء لم 
تذكر الطبعة ولا سنة الطبع. 

4- نهاية الدراية في شرح الكفاية» المحقق الشيخ محمّد حسين الأصفهاني. 
الطبعة الثانية: 5574 ١ه‏ الناشر: مؤسّسة آل البيتعل: لإحياء التراث» 
بيروت - لبنان. 

60 نهاية المرام في علم الكلام» تأليف: نابغة عصره وفريد دهره العلامة الحلّ. 
إشراف: الشيخ جعفر السبحاني» تحقيق: فاضل العرفان. الطبعة الأولى: 
١ 89‏ الناشر: مؤسسة الإمام الصادقءشلة. قم- إيران. 

7. الوافي» للمحدّث الفاضل والحكيم العارف الكامل محمّد محسن. المشتهر 
ب(الفيض الكاشانيقلك ). تحقيق: ضياء الدين الحسيني الأصفهانيء الطبعة 
الأولى: 7ه الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين عشي العامة 
أصفهان- إيران. 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تأليف: الفقيه المحدّث الشيخ 
محمد بن الحسن ا حر العاملي» تحقيق: مؤسّسة آل البيتطاللة » الطبعة الثانية: 


14 اهقم. 
ملا ١‏ . ينابيع المودة لذوي القربىء القندوزيء تحقيق: السيّد علي جمال أشرف 
الحسيني, الطبعة الأولى» الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشرء قم: ١1415‏ ه. ق. 4 
64. يوميّات نائب في الأرياف. لتوفيق الحكيم» الناشر: مكتبة مصرء دون ط 


وتاريخ. 
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فهرس المحتويات 


قصّة من القرآن الكريم (قصّة التضحية الخالدة) 111 
طالوت قائد جيش الإيوان (الامتحان الإلهي) 2000 
في ذكرى انتصار الحسين عله في أرض كربلاء 8 شط 
حول الأدب الإسلامي الملتزم مي ا س1 
أين الأدب الإسلامي الملتزم؟ 011010100 
قصة رمزيّة من الأدب الإسلامي الملتزم: النصيحة الأخيرة 


قصة رمزية من الأدب الإسلامي الملتزم: قصّة دجاجتين 


قصة من التأريخ الإسلامي 0000 
مواقف اجتاعية (لقد أصبح شخصاً آخر) 20000 


نظرات سريعة 


النغلرة الأول «قطر اق تسرك لكي ) يز 1 0 0 52077 
النظرة الثانية: نظرة في (مذكرات نائب في الأرياف) 000ظ2ظ 
النظرة الثالثة: نظرة في (النقد الأدبي) ع ال 
النظرة الرابعة: نظرة في كتاب (مع أبي العلاء في سجنه) 116 
النظرة الخامسة: نظرة في كتاب (ابن الرومي) 1 02001 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا ا ا 
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ؤي حم حوركي] لجعو ارد إز 






اعشاب صحراوية ا و طاو ف اموه لد وام او طاطت اشاح واو واد وا اواو ياد 
(شفتان من الماء) 1957500 
الآمال القاتلة (أفكار ميت حديث الدفن) 00 
مقاطع شعر مالم تنشر 
قلت في تاريخ ولادة (مصطفى) حفظه الله تعالى 000 
مقبرة الكلام اممف انايو ووو ا لمر ا و ا ا 
قطعة رمزية: أنا إنسان غارق في الضباب 11111 
قطعة رمزية: أمواج الخلود الفا اله وو 11 
سلاسل من ذهب ل ا ل 
قطعة رمزية: بين الفراشة والنور 00 1##3070000 
أبها القلم ا 
الدرهم الضائع 1 1[ 1[ 1ز1[ [ 1[ 1 1 221211101 
القارب التائه (قطعة رمزية) ا 00000 
قطعة رمزية: نجربة مرّة د66 3*ظظ' 


ع 


أمانٍ وآهات (بمناسبة انطفاء التيار الكهربائي في مساء هذا اليوم) 


ومثمث2مميه. 


مثثموونم 


05-0-0000 


3000-0010 


035000001110 


30-0-0000 


ثثلمعولوة 


ولعقيدم.. 


.لثممو 


وثمثثيمه 


330000010 


لمءثمثوروهة 


بُعيْدَ التاريخ السابق (أنا) ااا ااا ا 
مصادر الأجزاء الثلاثة ا قاد لانو ان دضو ل و 4 























